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تأليف 
السيد عبد الله السيد حسن السيد هاشم 
الموسوي البحراني 


الطبعة الأولى 


6ه-4ؤؤوام 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الأول بلا أول له كان قبله . والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي 
قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين . وعجزت عن نعته أوهام الواصفين . وجل 
عن معرفة كنبه عقول العارفين , حمداً يضيء لنا به ظلمات البرزخ . ويسهل به 
علينا سبيل المبعث . ويشرف به منازلنا عند مواقف الاشهاد . يوم تجزى كل نفس 
دا كيت وى لذ كالمو وروم أشن قرول عن مول فقا ولاه رتصروة: 

وصلّ الله على محمد نبيه ‏ وأمينه على وحيه . ونجيبه من خلقه . وصفيّه من 
عباده , إمام الرحمة , وقائد الخير ومفتاح البركة . الذي نصب لأمر الله نفسه, 
وعرض فيه للمكروه بدنه » وكاشف في الدعاء إليه حامته وحارب في رضا ربه 
اسرته وقطع في إحياء دينه رحمه , ووالى فيه الأبعدين. وعادى فيه الأقربين , 
وأدأب نفسه في تبليغ رسالته . وأتعبها في الدعاء إلى ملته . وشغلها بالنصح لأهل 
دعوته صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأنجبين وسلالة النبيّين وصفوة المرسلين , 
الذين هم محال معرفة الله ومساكن بركة الله .. ومعادن حكمة الله .. وحفظة سر 
لله.. وحملة كتاب الله ؛ وأوصياء نبي الله . وذرية رسول الله , وأهل الذكر .. وأولي 
الأمر, وبقية الله وخيرته .. وحزبه وعيبة علمه .. وحجته وصراطه ونوره 
وبرهانه , الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. لاسما حجة الله على 
عباده . مهد.هم المغيب , والبدر الأطيب .. بقية العترة والصفوة .. مولانا اللأكرم 
والامام الاعظم صاحب العصير والزمان .. ومعلن أحكام القرآن ومطهر 


الارضء وناشر العدل في الطول والعرض والحجة القائم المهدي , والامام المنتظر. 
بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف .. وروحي وأرواح العالمين 
ومن في الوجود لتراب مقدمه الشريف الفداء . وسلام الله وبركاته ورحمته 
وجزيل هباته على نائبه بالحق صاحب النور الرباني الامام العرفانى والفاضل 
الصمداني الذي أوضح لنا طريق اهداية . وجنبنا سبيل الغواية المتهجد الناسك 
الذي كان رضوان الله تعالى عليه يقوم ليله ويصوم نهاره طالباً رضا ربه في سره 
وجهاره .ء زبدة العلاء العارفين وقدوة الفقهاء والمجتهدين جمال الملة والدين, 
امام المؤمنين والمسلمين مولانا الاعظم الامام السيد روح الله الموسوي 
الخمينى قدس سرّه ونفسه الزكية .. وطيب الله روضته الشريفة المرضية . وجعلها 
اد مناراً عالياً للاسلاء والمتتلفاق: 

وبعد : 

أنّه غير خنى على أرباب العلم والمعرفة ان الله تعالى لما أخذ العهد على 
أوليائه وخلصائه وأحيّائه , ساداتنا الكرام والامة الأعلام آل محمد عليهم آلاف 
التحية والصلاة والسلام بأن يخلصوا له في القول والعمل , وان يعبدوه حق 
عبادته, وأن يجاهدوا في سبيله ومن أجل إعلاء كلمته اشترط عليهم أولاً وقبل 
كل شىء الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا له ذلك فلا علم منهم الوفاء 
اتغاعسي اده ووه كار لك جزيل ما عنده من النعيم المقيم الذي 
لازوال له ولا اضمحلال ء فقربهم إليه مكرمين بوحيه . وارفدهم بعلمه. وجعلهم 
الذرائع إليه والوسيلة الى رضوانه . بعد ذلك قام ال محمد علمهم الصلاة والسلام 
بدورهم في توجيه الأمة وتثقيفها وإرشادها وتعليمها ما يجب عليها الالتزام به أو 
الابتعاد د ٠‏ فكان من جملة ذلك إرشاد شيعتهم بالابتعاد والتخلى عن هذه الدنيا 
الدنية وتركها والزهد فيها , فكانوا ميا كثيراً ما يركّزون في مقالاتهم الشريفة 
على ذلك , ولقد دوّن العلماء الأعلام تلك المقالات في مختلف كتب المحديث 


وغبرها. وكتابى « الدنيا » الذى بين يديك اثها القارىء العزيز يتكفل بنقل بعض 
نا جاءعتن طلوا2 3م الدننا وتقلنات: أحوانها بالاضافة ال,مبتوضوعات 
أخرى تتعلق بالدنيا تجدها فى طيات هذا الكتاب قد لخصناها لك بالعناوين 
التالية : 

١‏ دتسحتيا 

اعرم 

اهتاّدل_٠١‎ 

؛-وصفها 

ه-أمثلتها 

ردقا 

لادخساسش ضنانا 

8-اسباب الميل لا 

9-علاج الميل ها 

-٠‏ تحذيرات ونصائح الأولياء منها 

١-الزهادة‏ فمها 

١١‏ -_بلاغها 

ادمعادة و حوسة اكانها وشيؤوها 

١4‏ -مفارقتها 

0 -فناء أشيائها 

هذه عناوين الكتاب ومن الله نسأل التوفيق لما فيه الخير والصواب بحق 
محمد وآله السادة الاطياب . 


حرّره الراجي عفو ربّه عبد الله الموسوي البحراني بتاريخ ١‏ صفر سنة 
7١ها.‏ 


قيل : إنما سمّيت الدنيا من الدنو ولكونها سابقة في البدو وقيل:إِنْها مأخوذة 
من الدناءة وهي الخسّة أو من الدنو وهو القرب لقربها بالنظر الى الآخرة . 

وهذا قال بعض الحكماء : الراضي بالدون هو من رضى الدنيا وقيل : إن 
تسميتها بذلك لقربها من الزوال بسرعة , قال الشاعر : 


هب الدنيا تساق إليك عفوا 

وهل دنيك إلا مثل فيء 
وقال آخر: 

يامؤثرالدنياعلى دينه 

أصبحت ترجوالخلد فيها وقد 
وقال ثالث : 

وسصيت دنئيام_ن الدنو 


أليس ممصي ذاك إلى زوال 
أمشتحسلك 2 آذق بمساتفال 
سريع لا يدوم على الليالي 


والمحائر التاثه عن قصده 
امور نات انوت عدخ 0 


لسسبقها قد قي فيالبدو 


وقيل : بل لقربها الداني إلى زواها بسرعة تنقلا . 

وقيل أيضاً ان دنيا الانسان هي حياته وليس بعدها إلا الآخرة . ويؤكد 
ما يها ل لكين سن مالك قانيك. قدا مله د السكون .انكر نو تعن | رام بسقاء 
الانسان هو أول يوم من أيام الآخرة بالنسبة إليه وهو أيضاً من الأيام التي أمر 
الله تعالى نبيه الاكرم أن يذكّر عباده بهاكما جاء في قوله تعالى : 8 وذ كرهم بأيّام 
الله ١7‏ وكا جاء في الحديث الشريف : يا ابن الأيّام الثلاث : يومك الذي ولدت 
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فيه . ويومك الذي تنزل فيه إلى قبرك . ويومك الذي تخرج فيه إلى ربّك , فياله 
من يوم عظير . قال الحكيم فيه : 
فس كقّى اليوم بيومالقارعة وهى لعمري للقلوب قارعة 
يوم ترىالناس به سكارى لشكة الحطب فهم حيارى 

قال بعض الأعلام : الويل لمن أفسد آخرته بصلاح دنياه , وفارق ما عمر 
غير راجع إليه » وقدم على ما خرّب غير منتقل عنه . 

ويقال : إنه خطب الحجاج لعنه الله تعاللى يوماً فقال : ان الله تعالى أمرنا 
إطلن الآخرة وكقانا نووت الذتنا افلشا كفنا مونة الأختزة واميرنا يطل 
الدنيا. فسمعها الحسن البصري فقال : هذه والله ضالة المؤمن خرجت من قلب 
المنافق . 

وسئل مولانا نجل امام المتقين وسبط رسول رب العالمين الامام العظيم 
الكريم الحسن بن على عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه آلاف التحية والسلام : 
من اعظم الناس قدراً؟ 

فقال : من لم يبال بالدنيا في يد من كانت . 

وفي هذا الحديث الشريف إشارة إلى أن الدنيا ليست بشيء في نظر 
العارفين. 

قال بعض العبّاد : أهينوا الدنيا فإنّها أهنى ما تكون لكم أهون ما تكون 
م 2 

وجاء في الحديث : لا يترك الناس شيئا من دينهم لاستصلاح دنياهم إلا 
فتح الله علمهم ما هو أضيرٌ منه . 

وقال مولانا الامام زين العابدين عليه التحية والصلاة والسلام وكذلك 
على آبائه الكرام : اعلموا أنّ الدنيا بات . والآخرة يقظة . ونحن بينهها أضغاث . 

وما يحكى عن بعض العارفين الزهاد انه قال : لولا الليل ما أحببت البقاء 
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في الدنيا. 

وقيل : ان يحيى بن معاذ قال : الدنيا خمرة الشياطين . فن شرب منها سكر 
فلم يفق إلا وهو في عسكر الموق خائب خاسر نادم . 

وجاء عن الفضيل بن عياض أنه قال : ألا ترون كيف يزوي الله الدنيا 
عمن يحب, ويرّرها عليهم تارة با جوع . ومرة بالحاجة كبا تصنع الأم الشفيقة 
بولذها طن الغو نرة وبا مسق أشري» انا تين امتلاه. 

وقال بعض العارفين : الدنيا تطلب لثلاث : الغنى . والعز . والراحة . فن 
زهد فمها عزء ومن قنع فيها استغنى . ومن قل سعيه فيها استراح 

وقيل : إن بعض الحكماء كان يقول : كل الدنيا فضول إلا خمسة : خيز 
تسيغه, وماء تروى به , وثوب تستر به . وبيت تسكنه , وعلم تستعمله . 

وجاء عن بعضهم انه قال : الدنيا ليست تعطيك لتسرّك , بل لتغرّك . 

ومن كلام لمولانا الامام المرتضى عليه التحية والصلاة والسلام انه قال : 
أها الناس إنما الدنيا دار بحاز. والآخرة دار قرارء فخذوا من مركم لمقركم , ولا 
تهتكوا استاركم عند من يعلم اسراركم . وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن 
تخرج منها أبدانكم, ففيها اختبرتم , ولغيرها خُلقتم . 

ويقال : لت المنصور لعنه الله تعالى سفيان الثوري , فقال له : ما يمنعك أن 
تأتينا يا أبا عبد الله ؟ 1 

فقال : إِنّ الله سبحانه وتعالى نهانا عنكم حيث يقول : 8 ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسّكم النار ١١#‏ 

ودخل عليه يوم وقد أرسل إليه , فقال له : سل حاجتك. قال: أو تقضها؟ 
قال : نعم . 

قال : حاجتي ألا ترسل إلي' حتى آتيك , ولا تعطني شيئاً حتى أسألك . ثم 


.١١”:دوه سورة‎ )١( 


خرج فقال المنصور : ألقينا الحب للعلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان . 
من خلال هذا الكلام يعلم ان هذا الرجل قد أهان المنصور بالدنيا لأنها في 
نظره مهانة بينايرى المنصور ان الدنيا كبيرة . 


قال الشافعي ولنعم ما قال : 
إن لله ع بلاً كك طنا طستققوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيا فل علموا سبحا له لبي وطحعننا 
جعوها نهجة واتخذوا صالحلاعال فبهاسقفنا 


وقال جميل السيابي : 
قد لحظوا الدنيا بعين المعرفة وحقتقواماكان فببامن صفه 
فعرفوها جسيفة توشخت 
وكسيت بفاخر اللباس 
والعاقلون الصالحون عرفوا باطنها وعن هواهاانصيرفوا 

والحقيقة نّه ليست دنيا الانسان في الواقع إلا نفسه وما فيها من غرائز 
وشهوات وافكار واعتقادات , وكل ثشيء ما عدا نفسه فهو خارج عن ذاته اجنبي 
عنه . بل ليس من دنياه في شيء , ولا يرتبط به إلا بمقدار ما يرتبط في افكاره 
وآرائه وإشباع شهواته . وتحقيق ما تدفع إليه الغرائز . 

فإذا اشبعت شهواته كلها فقد حاز على كل ما في دنياه بحذافيرها وإلا فهو 
حروم منها بمقدار بقاء بعض شهواته جائعة أو مكبوتة . 

غير ان إشباع جميع الشهوات من المستحيل على الانسان في هذه الحياة 
الدنيا وسوف تعرف ذلك من خلال البحوث المقبلة فها يأتي إن شاء الله تعالى, 
وهنا على سبيل الاختصار نضضيرب لذلك مثلاً اولاً بشهوة حبٌ الاستعلاء 
والسيطرة وثانياً بشهوة حب القِلّك والحيازة . فنقول : إن حب الاستعلاء 
والسيطرة التي هي أشدٌّ الشهوات عرامة وقوة. فإن الانسان مها بلغ من 


0ك 


الاستطالة لابد أن تكون هنا جهات أخرى لم يشملها سلطانه أو تزامه عليه 
وتضايقه أو متمردة عليه . فشهوة السلطان والحال هذه لا تشبع أبدا مهما حاول 
صاحيها إشباعها على انها كلما غذيت تقوى وتشتد ولا تصل إلى حد الاشباع . 

وما شهوة القلّك والحيازة فإنها كلما تحقق لصاحبها الملّك من الأموال فإن 
الاموال ‏ بطبيعة الحال لا بحوزها كلها . بل الأكثر يبق ممتنعاً عليه ؛ وهو يزيد 
كلما زادت أمواله شهوة وحرصاً على جمعها . 

هذا بالاضافة الى أن اشباع مثل شهوة السيطرة والقلّك لا يتم حتى بعضه 
إل بالتنازل عن كثير من الشهوات مثل شهوة الراحة والاستقرار والأمن لأنّْ 
الاحتفاظ بالسيطرة والقلّك أو توسعتهها يستدعي كثيراً من مدافعة المزا مين 
ومناهضة المتمردين . وكلَّما زادت سيطرته وقلكه زادت المزاحمة فتزيد محروميته 
من إشباع كثير من الششهوات . َ 

وهكذا كلما زاد الانسان انغماراً فى الشهوات وحرصاً على دُنياه زادت 
شهواته عرامة وقوّة وبقيت اكثر شهواته بلا اشباع تلح عليه وتؤلمه وتنغص عليه 
عيشته وراحته حتى يموت في سبيل دنياه . 

فعليه ينبغى ان يعلم في نهاية المطاف من خلال ما عرضناه ان الرجل 
الناقل نهو الممعذب الذى غين الدنيا فترف انها لا تعطقو من الكدر وأنيا نبي 
كثيراً من الآلام والآفات:والكباتك» أما الرعل غين اللجدب فهو الطفل بيرى 
حلاوتها وم يشعر بمرارتها . فيغتر بها كبا يغتر بلين مس الحية وان كان فبها السم 
القاتل . وسوف يتبين لك ذلك من خلال أقوال أئمة أهل البيت طرق 
وأقوال الأنبياء والحكناء والعارفين فيا ننقله إليك عن قريب من ذم الدنيا 
وحقارتها . وان مثلها مثل الحية مسّها لين وفى جوفها السم القاتل. يحذرها 
الرجل العاقل . ومهوي إلمها الفتيان بأيديهم . 

وقدياً قال العلماء العارفون : انه يجب على أهل العقل والفهم والأدب 
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والمعرفة أن يعلموا أن الدنيا قد أهانها الله تعالى ولم يرضها لأوليائه . وإنئها عنده 
حقيرة قليلة : وأن رسول الله يَييةُ زهد فيها وحذر من فتنتها , فينبغي لأهل 
الأوصاف الجليلة أن يأكلوا منها قصداً. ويقدموا فضلاً . ويأخذوا منها ما يكق 
ول كوااما. .فى مرو اسسمرا افو القناب ماني العورزة رونا كلواامى لطا 051 
ما يسد الجوعة . وينظروا الى الدنيا بعين أنها فانية , والآخرة باقية فيتزوّدوا من 
الدنيا كزاد الراكب ويخربوا الدنيا ويعمروا بها الآخرة وينظروا الى الآخرة 
اسه و يعلفوا أنيم مستظ رون الها با عننية »وير لون الها لومي كا بعلموونة 
أنهم سيرحلون الها بأبدانهم . ويصبرون قليلا. وينعمون طويلا . 

وما جاء من نصائح لبعضهم انه قال : يا أيها الناس اهملوا على مهل , 
وكونوا من الله عز وجل , ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأجل .ء ولا تتركنوا إلى 
الدنيا فإنها خداعة غدارة قد تزخرفت لكم بغرورهاء وفتنتكم بأمانيها وتزينت 
خط بها كالعروس المتحلية . العيون إليها ناظرة ‏ والقلوب عليها عاكفة , والنفوس 
ها عاشقة . فكم من عاشق طا قتلته ‏ ومطمئن إلمها خذلته , فانظروا المها بعين 
الحقيقة فإنها دار كثرت بوائقها . وذمها خالقهاء جديدها يبلى . وملكها يفنى, 
وعزيزها يذل , وكثيرها يقل , وحبها يموت. وخبرها يفوت . فاستيقظوا من 
غفلتكم , وانتبهوا من رقدتكم قبل أن يقال : فلان عليل أو مدنف ثقيل . فهل الى 
الدواء من دليل , أم هل الى طبيب من سبيل . فيدعى لك الأطباء . ولا يرجى لك 
شفاء . ثم يقال : فلان عليل أوصى وماله أحصى , وبعدها يقال : قد ثقل لسانه , 
فا يكلم إخوانه , ولا يعرف جيرانه . وعرق عند ذلك جبينك , وتتابع انينك , 
وثبت يقينك . وطبعت جفونك . وصدقت ظنونك . وتلجلج لسانك , وبكى 
اخوانك . وقيل لك : هذا ابنك فلان . وهذا أخوك فلان . منعت عن الكلام فلا 
تنطق . وختم لسانك فلا ينطق . ثم حل بك القضاء . وانتزعت نفسك من 
الأعضاء . ثم عرج الى السماء . فاجتمع عند ذلك إخوانك . وحضرت أكنانك, 


اك 


فغسلوك وكفنوك , فانقطع عوّادك واستراح حسّادك , وانصرف أهلك إلى مالك, 
وبقيت مرتهناً بأعبالك , فعند ذلك يعلم الانسان إنه كان في بات وغرورء الناس 
نيام فاذا ماتوا انتمهوا. 

وما ينقل عن ابن منبه عن تفاهة الدنيا أنه قال : ان الله لما بعث موسى 
وهارون الى فرعون قال : لا يروعنكما لباسه الذي لبس من الدنيا فان ناصيته 
بيدي فلا يعجبكما ما متع به منها نما هي زهرة الحياة وزينة المترفين فلو شئت أن 
أزينكنا بزينة الدنيا يعرف فرعون حين يراها أن مقدرته تعجز عما اوتيةا لفعلت , 
لكني أرغب بكنا عن ذلك فأزوي ذلك عنكنا . وكذلك أفعل بأولياني إفي 
لأذودهم عن نعيمها ىا يذود الراعي غنمه عن مراتع ال مملكة , وإني لأجنبهم 
سلوكها كا يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة ما ذاك لهوانهم علي. ولكن 
ليستكئلوا نصييهم من كرامتي سالماً موقراً إنما يقزين لي أوليائي بالذل والخشوع 
والخوف والذي يثبت في قلوبهم فيظهر على أجسادهم فهي ثيابهم التي يلبسون . 
ودثارهم الذي يظهرون وضميرهم الذي يستشعرون»ء ونجاتهم الِي بها 
يفوزون؛ ودرجاتهم التي إياها يأملون , ومجدهم الذي به يفخرون , وسماهم التي 
بها يعرفون » فإذا لقيتهم فاخفض هم جناحك . وذلّل هم قلبك ولسانك , وأعلم 
انه من أخاف لي ولياً فقد بارزني , ثم أنا الطالب بالثأر له يوم القيامة. 


ا 


نقد نتن لقارها الويد هيا تقدم عن نسية الدتنا وادكزنا له قنيهًا يسيراً 
من أقوال بعض الحكماء والعارفين فى إهانتها . وانها عندهم ليست بشىء يذكر. 

وها كتد نت كن مدن لذ لاني فقو نفد كن اناق تعفر نتيا ١‏ نو صن 
شديد قد تحير فيه الفحول , وتاه فيه أولوا العقول . وهو مما لا يمكن التوصل إليه؛ 
ولا يمكن الاعتاد في قول عليه , إلا اننا لابدٌ لنا من بيان الأقوال التي ذكرها 
بعضهم في معر فتها نعرضها لقارئنا العزيز فما يلي : 


القول الاول : أن الدنيا عبارة عن المال. وانت خبير ان المال لم يكن 
مذموماً على الاطلاق فانه قد ورد مدحه فى القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرة 
كثيراً وإليك جما مما جاء في مدحه من القرآن والسنّة نذكره إليك فما يلي : 

افيه ان لجرك عاو افر معان اط ردي شير 
الوصية 3(6". 1 

؟ -الامتنان حيث من الله تعالى على عباده كما في قوله تعالى : « ويمدكم 
بأموال وبنين ويجبعل لكم جنّات ويحبعل لكم أنهار #(". 

"' -انه رحمة من الله تعابى كما في قوله تعالى : # ويستخرجا كنزهما رحمة 
من ربّك #(". ْ 

-انه عون من الله تعاللى لعباده كيا جاء في الحديث عن النبي يي : نعم 
)١(‏ سورة البقرة : ٠م١.‏ 
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العون على طاعة الله المال, وانه عون من الله تعالى في الدنيا على الآخرة كا جاء 
عن النبى ايضاً في المقالة الشريفة : نعم العون على الآخرة الدنيا معناه المال فى 
الذثيا' يكوو عونا الاكرة. ْ 

4-ما جاء ايضاً في الحديث الشريف عن رسول اله ويَلٌْ نعم المال 
الصالح للرجل الصا . 


القول الثانى : ان الدنيا هى الحياة الدنيا . والحال انه بها يتوصل الى 
السعادات الأبدية . ويتخلص من الشقاوة السرمدية , وقد مر عليك فى المقالة 
المحمدية نعم العون على الآخرة الدنيا . 


القول الثالث : ان الدنيا المذمومة عبارة عن الماكل اللذيذة والمطاعم 
الجيدة . والثياب الفاخرة , والديار العامرة والخدم والحشم والأصحاب 


القول الرابع : ان الدنيا والآخرة عبارة عن حالتين من أحوال قلبك , 
والقريب الداني منهها يسمى دنياً لدنوه , وهو كل ما قبل اموت , والمتراضي 
المتأخر يسمى آخرة . وهو ما بعد الموت , فكل مالك فيه حظ وغرض ونصيب 
وشهوة ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقك إلا أن جميع مالك اليه 
ميل وفيه نصيب وحظ فليس بذموم ء بل هو على ثلاثة أقسام : 

الأول : هو كلما يصحب الانسان في الدنيا ويبق معه ثمرته بعد الموت ؛ وهو 
العلم بالله وصفاته وأفعاله . وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وأحكامه والعمل 
الخالص لوجه الله تعالى , وهي العبادة التي يجب أن تكون خالية من الرياء 
والشرك وذلك لقول الله تعالى  :‏ فن كان يرجو لقاء ريّه فليعمل عملاً صالحاً ولا 


1ت 


يشرك بعبادة ربّه أحداً 00#" . 

ولقول الرسول الأعظم يَفْةٌ : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر . 

قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله . 

قال : الرياء . يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعماهم 
إذهبوا الى الذين كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعلى 
هذا يجب ان يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى حتى تبق ثمرته الى بعد الموت 
فكوو مف الذنها الندوعة, آم إذاكاتك غنادة الاتمناة وغدلمة وخمحه: 
وجهاده . وصدقاته , وأداء زكواته . وقضاء حوائج إخوانه . وعيادة مرضاهم. 
وتشييع جنائزهم . وحضور جمعتهم وجماعتهم , وكذلك المواظبة على المستحبات 
وسائر الطاعات . كل هذه الأعبال مثلا خالية من وجه التقرب الى الله فانها 
تخرج عن كونها من الدنيا الممدوحة . وتكون داخلة في الدنيا المذمومة .كما 
يصدق أيضاً على صاحبها وفاعلها انه طالب الدنياء وانه ملعون, وأعماله ملعونة 
مردودة غير مقبولة . وعلى العكس من ذلك رجل الآخرة فانه وإن كان كثير 
المال والخدم والحشم وكان حسن المطعم والمشرب . جيد الزي والملابس 
الفاخرةوالدار الواسعة».وكذلك وان كان صاحي عرارات غالية: ونساء حميلة: 
ومراكب حسنة بهية . وسرر مرفوعة , وأكواب موضوعة , ونمارق مصفوفة , 
وزرابى مبثوثة . فكل هذه الأمور المذكورة ملكيتها لا تكون مانعة من قبول 
الأعبال الصالحة التي عملها رجل الآخرة من أجل الله وطلب رضائه . بل تكون 
مقبولة عند الله تعالى . وسعى فاعلها مشكور حيث قصد بذلك وجهه الكريم 
تعالى شانه . 


.١٠١٠١ : سورة الكهف‎ )١( 


تا١1-‎ 


الثاني : نقيض الاول . وهو كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة 
أصلاً كالتلذذ بالمعاصي كلها , والتنعم بالمباحاة الزائدة الداخلة في جملة الرفاهات 
والرعونات كالتنعم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسلّمة 
والأنعام والحرث والغلمان والجواري والدور . والقصور ورقيق الثياب ولذيذ 
الأطعمة . فحظ الانسان من هذه كلها الدنيا المذمومة فتى أخذ الانسان ذلك على 
قصد التنعم والالتذاذ فهو من ابناء الدنيا والراغبين فيها وفى حظوظها إلا ان 
لغيه و حك لانن مشي الها مود عباتم فدات الا جره وميفط الخال 
وسمي ذلك حراماً. وقسم آخر وهو يحول بين الانسان والدرجات العلى ويعّضه 
لطول الحساب ويسمى ذلك حلالاً . والبصير يعلم أن طول الوقوف في عرصات 
القيامة لأجل المحاسبة أيضأ عذاب ففن نوقش في الحساب عذب إذ قال رسول 
لله يبه : فى حلالها حساب وحرامها عقاب, بل لو لم يكن إلا الحساب لكان ما 
يفوت من الدرجات العلى في الجنة وما يرد على القلب من التحسر على تفويتها 
بحظوظ حقيرة خسيسة لا بقاء لها هو أيضاً عذاب , وقس به حالك في الدنيا اذا 
نظرت الى أقرانك قد سبقوك بسعادات دنيوية كيف ينقطع قلبك حسرات مع 
علمك بأئها سعادات متصيرمة لا بقاء ها ومنغصة بكدورات لا صفاء لا فا حالك 
في قوت سعادات لا يحيط الوصف بعظمتها . وينقطع الدهر دون غايتها. فكل من 
تنعم في الدنيا باسباب يرجع الى الدنيا لا يكون قصده بها الآخرة فهى تنقص من 
حظه فى الآخرة . 

الثالث : وهو متوسط بين الطرفين . وهو كل حظ عاجل معين على أعمال 
الكقرهة .وهو ءا لادمنة الالقاة عست ته بوبكانة من الا كتول:والملبوسن 
واللفرني فر عنمن للف زد كنا جه الذاغية البديقدى الاج الى سين عل 
طاعة اهو عقوا نان للف القدولهى هن الديا وق هن كاله ره انو 
وأيقن كان حذره من نعيم الدنيا أشد . حتى ان عيسى لي وضع رأسه على 


2 اد 


حجر لما نام ثم رماها إذ تمثل له ابليس وقال رغبت في الدنيا . وحتى أن 
سلمان ليد فى ملكه كان يطعم الناس لذائذ الأطعمة وهو يأكل خبز الشعير. 
فجعل املك على نفسه بهذا الطريق امتحاناً وشدة . وطذا زوى الله تغال عو نينا 
محمد 1 الدنيا. فكان يطوي أياماً وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع . وهذا 
امتحن الله تعالى الأنبياء والأوصياء ثم الأمثل فالأمثل بالبلاء والمحن في دار 
الدنيا نظراً هم وامتناناً علمهم ليوفر في الآخرة حظّهم كا ينع الوالد الشفيق ولده 
لذة الفواكة والأطعمة ويلزمه ألم الفصد والحجامة شفقة منه عليه وحباً له لا بخلا 
عليه . فا يؤخذ من الدنيا من هذه الأسباب بقدر الحاجة والقصد به الاستعانة 
على التقوى والطاعة فهو لله معناه وان كانت صورته صورة الدنيا . وجميع ما 
قخذ من الذانيا ورقضد يه اللذة والمناخر ‏ والمكاتزة فليين له الا الدننا وما اخذ 
على وجه التقوى والطاعة فهو لله . 

وقال النى َيِه : من طلب الدنيا حلال مكائراً مفاخراً لق الله وهو عليه 
مشا وين للها المتطانا عن لتنا وميا لني بسيو القنانة اورجه 
كالقمر ليلة البدر , فانظر الى قول الله عز وجل ١‏ ونهى النفس عن المهوى فان 
الجنة هي المأوى ١١4‏ ومجامع الهوى خمسة أمور , وهي ما جمعه الله تعا ى في قوله : 
ف إما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بسينكم وتكائر في الأموال 
والأولاد» "١‏ فهذه بيّنها الله تعالى أنها للدنيا والذى هو لله فهو قدر الضرورة وما 
لابدٌ منه من مسكن وملبس ومطعم ومشرب . والحزم في الحذر والتقوى وأخذ 
هذه الاسباب بقدر الحاجة اقتداءاً بالأنبياء والأولياء إذ كانوا يردون أنفسهم الى 
حد الضعرورة كما أن سلمان المحمدي يليه لم يحضر بين يديه طعام عليه 
أدامان قط . وأنه ورد : أن أبا ذر رحمه الله تعالى استضافه فقدّم له خبز شعير 


.1١و‎ 4٠ : سورة النازعات‎ )١( 
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10ت 


وملحاً قال : زدنا خلاً وبقلاً. فرهن سلمان المحمدي ركوته على ذلك فلما فرغا 
من الأكل قال أبو ذر : الحمد لله على القناعة . 

فقال سلمان : لو كنت قنعت لما كانت ركوتى مرهونة . فانظر الى هذين 
السيدين رضي الله عنهما كيف رأيا الخل والبقل زيادة . 

وروي أن أمير المؤمنين ل كان أكله قرص الشعير والملح الجريش. 

وروي أنه كتب الى بعض عماله يقول له : ان امامك على بن أبي طالب قد 
اقتنع من دنياه بطمريه , ويسد فورة جوعه بقرصيه , ولا يطعم الفلذة إلا في السنة 
أضحية . ولن تقدروا على ذلك فأعينوني بورع واجتهاد . 

انظر الى هذا الامام العظيم والسيد الكريم امام المتقين لما علم حال الدنيا 
بنظره لايك نا لا عبر مكاريج ا اتا اندر الى كربا رادلا 
وانااق فتك للبدرتلك: | الاستعى بعتن درت اتذكو وا كتلك نان الى متضدون 
دجاجكم . ولشربت الماء الصافي في رقيق زجاجكم . 

وأن رسول الله ييه لما أقبل عليه مصعب بن عمير وعليه إهاب كبش 
قال 1 : انظروا الى رجل قد نور الله قلبه ولقد رأبته وهو بين أبويه يغذيانه 
بأطيت الأطعمة وآلين اللباسن +:قذزغاه. حت الله :ورسوله ال ما تروق. 

وان ون القرني كان يظن أهله انه بحنون لكثرة عبادته . وتضيقه على 
نفسه فى المطعم فبنوا له بيتاً على باب دورهم . فكان أت عليهم السنة والسنتان 
لا يرون له وجهاً. وكان بخرج أوّل الأذان ويأت منزله العشاء الآخرة؛ حتى أن 
رسول الله يَييْةُ قال : اني لأجد نفسي الرحمن من جانب البن إشارة الى 
ارين لف دالراتد عت وى بهذ لانن بلهى والمس متي نيا يشام تحال ريكق 
ويبلغ الى الآخرة ونعيمها . 

ومثال الانسان في نسيان نفسه ومقصده مثال الحاج الذي يقف في منازل 
الطريق ولا يزال يعلف الناقة ويتعهدها ويتلطفها ويكسوها الوان الشياب , 


ان 


ويحمل عليها أنواع الحشيش , ويبرد ها الماء . فيشتغل بذلك فتفوته القافلة وهو 
غافل عن الحج وعن مرور القافلة وعن بقائه في البادية فيهلك وتفترسه السباع 
هو وناقته . والحاج البصير لا مهمه من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به على 
المثنى فيتعاهده وقلبه الى الكعبة والحج ولا يلتفت الى الناقة إلا بقدر الضرورة, 
وكذلك البصير في سفر الآخرة لم يشتغل بتعهد البدن إلا للضرورة ولا فرق بين 
إدخال الطعام في البطن وبين إخراجه من البطن في أن كل واحد منهما ضرورة 
للبدن. ومن كان همه ما يدخل فى بطنه فقيمته ما بخرج من بطنه . 

ولقد جمع الأقسام الثلاثة المذكورة أحد علماء اخواننا أهل السنة اسمه 
خلفان بن جميل السيابى فى أبيات من الشعر المرتجز . فقال ولنعم ما قال : 


بل ذك في ئلاثة أقسام 
اكلتساننييا ضحي الاتستان 
وذاك شيئان فعلم نافع 
فان ذين من لذائذ الدنيا 
بل خارجاند عن مقام الذم 
حسيث همسا مطية اللجاة 
وقسمها الثاني بضد ذاكا 
كاالاتذاذ بمعاصى الله 
وثالث الأقسام فعيو كندل فنا 
فأوّل الأقصسامليس متها 
ثالتها يرجع في القسمين 
فان من تناول المباح كي 
فذاك بالأوّل لا شكٌ التحق 


ملهابمذدموم نافي الشرع 
بعاد القتناء يدخله المجتانا 
وعمل مستخلص وشافع 
وذمهاماكان منهادنا 
مس تجبان لتنا الأثم 
يبلغان غرف المجحجنات 
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ومن الى جمع الفضول ساعي في طاتعة الشهوة باندفاع 
ماضهالا اح ظوض النفس يكون كالانى يدون لبس 
وهوالذي يقال فيه راغب في الدنلاوالدمٌ عليه واجب 

وبالجملة انه يمكن لنا ان نستفيد فها نحن بصدده من ثلاث مقالاات قصيرة 
ىا قاا عندما كان روحي فداه في نوفل لوشاتو! المقالة الاولى : قالها لمن 
كان يتشرف بخدمته وذلك عندما اشترى "كيلو من البرتقال قال له الامام 
متسائلاً٠ ٠‏ لماذا كل هذا البرتقال ) ؟ 

فقلت : إنه رخيص المن ويكفينا لعدة أيام . 

فقال : الامام َي : لقد ارتكبت إِثمين . الأوّل أنك اشقريت البرتقال بهذه 
الكئية ونحن لانحتاجها . والثاني أنه ربما يوجد في نوفل لوشاتو من لم يشتر 
البرتقال لحد الآن بسبب الغلاء . ويمكنه أن يشتريه بهذا السعر الزهيد . 

فقلت : سيدي ما الحيلة الآن ؟ 

فقال رضوان الله تعاللى عليه : اعطيه للفقراء الذين لم يأكلوا حتى الآن لعل 
الاسيجانه وتفال عفر لك.ذنيك. 

وتذكرني هذه المقالة بمقال أمير المؤمنين علد نعم هكذا كان يقول : « ولعل 
بالحجاز أو المامة من لا طمع لهُ في القُرص ولا عهد لَهُ بالشّبَع » نعم ان ذلك الإمام 
الشجاع المقدام من سلالة هذا الإمام اللأسد الضضرغام الذي لولاه لما عبد الله أحدٌ 
من الأنام . 

المقالة الثانية : قالطا عندما جاء الشهيد مطهري والشهيد صدوق لزيارته. 
وعند الغداء . قدمت طم ثلاثة صحون من الطعام . عند ذلك سأل الإمام من كان 
بخدمته : ماهو غذاوٌك ؟ يقول : فقلت : تفضّلوا أنتم بالغداء وأنا أذهب وأتناول 
غدائي في المطبخ . عندها قال الامام روحي فداه : أحضضر صحنا . ثم قسّم الغداء 


هن جديد الى أريفة ضحون: 
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ويذكرني أيضاً هذا الأمر من الإمام تَؤيٌ بأمر جده أمير المؤمنين علي مل 
الى عمار بن ياسر حيث أمره بتقسيم بيت المال على كل فرد من المسلمين ثلاثة 
دراهم وبقيت ثلاثة دراهم , فقال عبار لأمير المؤمنين له : يا أمير المؤمنين , 
قسمته كبا أمرتم وبقيت ثلاثة دراهم , فقال للد : هي لأمير المؤمنين . 

المقالة الثالئة : قاها يي عندما كان في النجف الأشرف وذلك عندما جاء 
بعض العلماء المجاهد ين الأفغانيين المتواجدين في النجف الى بيت الامام ليأخذوا 
صورة للإمام لتعليقها على حائط الحسينية التي كانوا يقيمون فيها احتفالاتهم , 
ولكن الإمام لم يقبل أن يعطيهم أية صورة , وبعد إصرار حجة الاسلام عبد العلى 
قرهى على طلب ذلك الأمر ‏ قال الامام روحى فداه : أنا أنهى الناس عن الدئيا 
وأقول هم لا تتّبعوا الدنيا والهوى .. فهذا هو اتباع الدنيا . وهذا هو اتباع الموى . 

وهذه المقالة أيضاً تذكرني بمقالة جده أمير المؤمنين للدنيا مخاطباً إياها 
بقوله عاد : يا دنيا غرّي غيري . 


كات 


لقد تحدّثنا لقارئنا العزيز فما تقدّم عن معرفة الدنياء وذكرنا أن معرفتها أمر 
صعب شديد قد تحير فيه الفحول , وتاه فيه أولوا العقول . لا يمكن التوصّل إليه . 
ولا يمكن الاعقاد في قول عليه . وأوردنا أقوالاً ثلاثة ذكرها العلماء الأعلام في 
مختلف كتب الحديث عن معرفتها واكتفينا بذلك . 

وهنا نشير إلى أمر مهم , وهو الحديث عن لذّاتها الموهومة الفانية , 
وشهواتها القاتلة . نعرض ذلك فما يلي فنقول : ذكر مولانا المحدث الجليل السيد 
نعمة الله الجزائرى رضوان الله تعالى عليه ان اللذات الواقعة في هذه الدنيا ثلاث : 

الأولى : اللذّة الحسّية . وهي قضاء الشهوتين : البطن والفرج وتوابعهها : 
وهذه اللذّة أدون اللذّات الثلاث وأحقرها . 

الثانية : اللدّة الخيالية . وهى الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة ونحوهما. 

الثالثة : اللّذة العقلية , وهي الحاصلة بسبب معرفة الاشياء والوقوف على 
حقائقها . ووجه الحصر أن الانسان أَوّل ما يحس ويشعر باللدّة الأولى لظهورها 
في بادىء الرأي , ثم إذا توغل فيها وقضى وطره منها سمت نفسه إلى المرتبة الثانية 
وهي حب الرئاسة ونفوذ الأمور والنهي , فإذا توغّل فيها ورزق الوقوف على ما 
ليا قله الآفات والبليّات ترق منها إلى الثالثة وهى العالية الحاصلة من إدراك 
حقائق الاشياء كبا هي بقدر الطاقة البشرية . فلنتكلّم فى كل واحدة من هذه 
اللذات وما تشتمل عليه نعرض ذلك فما يلى : ْ 

١-الكلام‏ في اللدّة الحسية : اعلم وفقك الله تعالى إلى جادة الصواب ء ان 
مطالب الخلق من الأحوال المخصوصة (المحسوسة ) حصورة في نوعين . أحدهما 
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رفع الألم . والثاني تحصيل اللدّة , أما دفع الألم الحسية فقد توصّلوا إليه بطرق 
أحدهما لبس الثياب وذلك لأن جلد الانسان لطيف يتأثر من الحبٌ والبرد 
فاحتاج في دفع هذا الألم الى الثياب, وبالحقيقة لبس الثوب ضر لأنه إتعاب 
للبدن لكن لبس الثوب يدفع مضرة اعلى من هذه المضرة . فهو من باب دفع 
الضرر , ومثاله ما حكى ان بعض الناس دخل على ابراهيم بن سيار النظام 
المتكلّم فرأى في بده قدحاً من الدواء المرّ فسأله عن حاله فأنشد يقول : 

اضفية ف دار بليّات أدفع آفنات بافات 

وقاننها :ناه الدون والمشاكح والمقضودمتة ان الأنسان ان عه 
اناك كان :شع يدها ندع ناتس وها لدرور لقه ورهن تون نا داب 
البيك اموق :تلك الآفاك وام الى كرشن عل نا البيت من البعنت وبدل 
مَاءاالووبعة ونناةاة ليان والتو صل فته إن إعانة الظالمن تظاهر هذا ابضا مق 
باب دفع آفة بآفة فلا لذّة فيه . 

فإن قلت قد يكون مع الانسان من الثياب ما يدفع الحر والبرد فيتانق في 
لبس الثياب الفاخرة تحضّلاً للذّة لا لدفع الألم , وكذا القول فى البيوت وبنائها فلا 
يكون من باب دفع الآلام , قلت إذا تأملت حقّ التأمّل ترى هذا أيضاً من ذاك 
وذلك لأن لبس الثوب الفاخر إنما يكون بعد منازعة النفس وطلبها إباه وتشوّة 
عليه وتعبها في طلبه فيكون هذا ألما نفسانياً يدفع بتلك الثياب الفاخرة, ومن ثم 
لو لبس الأغنياء الثوب الفاخر لمن هو أدنى منهم لم يلتذوا عند لبسه . وكذا في 
جانب المأكل والمسكن والمنكح وما ذلك إلا لأن نفوسهم لم تطلبه منهم ولم 
تنازههم على تحصيله . ومن ثم لم كانت ملاذ الجنة تحصل بمجرد الخطور في البال 
من غير بحاذبة مع النفس فتكون لذة محضة لا دفع ألم حسّي ونفسي . 

وأمّا الطرق الموصلة الى تحصيل اللذات فهي قضاء شهوة البطن . وقضاء 
شهوة الفرج ٠‏ وقبل أن نبين ما فيها من الدناءة والخخسة والإهانة والتشبّه بالبهائم 


قياات 


نذكر مقدّمة : وهى أن البلغاء والاكابر إذا أرادوا المخوض في تحقير الدنيا يرجع 


كلامهم إن أمور : 
الأول : انّها فانية فيجب على العاقل إجتنابها ؛ فهو إشارة إلى انها في نفسها 
لذيذة وطيبة لكنها فانية . 


الثاني : قوهم انّ طيباتها ممزوجة بالآلام وراحتها بالكدورات وهذا أيضاً 
كالأول إشارة الى ان فمها لذات طيبة لكن المانع للعاقل في هذه اللذات والراحات 
من إرتكابها ذلك المزج. 

الثالث : قوهم انّ الأراذل من الناس مشاركون الأفاضل في هذه اللذات 
والراحات بل يزيدون علمهم فيها أضعافاًكثيرة حتى ان العقلاء قد تحيّروا فى هذا 
فقالوا : 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم اللحرير زنديقا 

والانصاف ان صاحب هذا البيت وأمثاله لم يتفكروا في صنع الله تعالى ولم 
يدروا ان الأرزاق على قسمين : قسم منها ما هو رزق للروح كالعلوم والمعارف. 
وقسم منها ما هو رزق للبدن كالماكل وإكاديسن والمناكم ٠‏ هن رزق من الأوّل 
حرم من الثاني وكذا العكس , فن أرادهما معأ كان عديم الانصاف , ولو نظرت 
إلى جاهل جمع من الأموال ما لايحصى وأراد أن يبدلك ماله بعلمك حتى يكون 
لك جهله وحماقته لما رضيت ولما قبلت , واذا كان الحال على هذا المنوال فلا ينبغى 
أن يصير العالم التحريؤنذنقا . ْ 

وبالجملة فقول الأكابر ذلك يدل على انّ حالات الدّنيا وإن كانت لذذات 
لكن يجب تركه لرذالة الشركاء ودنائتهم , وأمّا الحكماء فائّهم قالواانٌ هذه 
الأحوال كدق انصنا ساد اكبولا خيرات بل :فى أخوال حمييمة ومطالن 
دنيّة في ذواتها . وإذا كان الأمر كذلك فيكون الكلام دائراً على أمرين , أحدهما ان 
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تلك إلا خسيسة في نفسها , وثانيها انها وإن كانت أحوالاً شريفة الا انّه يلزمها 
لوازم مكروهة , اما بيان الأمر الاوّل فيجيء على أنواع : 

النوع الأول : أَنَا رأينا الانسان كلّما كثر جوعه كان التذاذه بالأكل أتم , 
وكلَّا كان عهد الوقاع أطول كان التذاذه أيضاً به أكمل , ولا شك ان الجبوع 
والاحتياج الى الوقاع ألمان شديدان فل رأينا انه كلّما كانت هذه الآلام أشدٌ كان 
دفعها أَلذّ وأطيب غلب على الظنٌ انه لا معنى هذه اللذات والراحات إِلآ برد دفع 
تلك الآلام السابقة , ألا ترى انّ من جلس ف الحبّام الحار وغلب استيلاء الحرارة 
عليه فاذا فتح الباب ودخل عليه نسيم بارد فان الانسان يستلذٌ ذلك اطواء البارد 
استلذاذاً في الغاية وما ذلك إلا لأنه عظم تألمه بسبب الهواء الحارٌ في ا حمام . فلي 
وصل اليه النسيم البارد زالت عنه تلك الحرارة المؤلمة فعلم منه انه لا حاصل لتلك 
اللذات الحسّية الا دفع تلك الآلام , فيدل على ان هذه الأحوال التي يتخيل انها 
لذات في أنفسها ليست لذات بل لا حاصل لا سوى دفع تلك الآلام . 

أقول : قبل إيراد بقية الأنواع الأخرى من كلام السيد المذكور يجب أن ا 
القارئ العزيز على شيء مهم جداً وو ها ار زد بيانه من كلام بعض أكابر علمائنا 
نقلاً عن كتاب الاسفار في بطلان هذا المسلك المتقدم وتزيفه . وإليك ذلك : قال 

ضوان الله تعالى عليه في التعليق على هذا المسلك السيّد المذكور لا يخنى ان 
عدر انال تدر ذا الطاب و كانه الألنقار و دل حقيقة الأم 
واللذة ولكتهةزتيفة:واظلة وقالانااسيت هذا الطن:نذلك مو باب اغيداها 
بالعرض مكان ما بالذات وذلك لأن اللذة لا تحصل إلا بادراك . فهذه اللذات 
الحسية لا تتم إلا بادراكات حسية , والادراك الحسى سما اللمسى منه لا يكون إلا 
بانفعالالالة عن ورد الضد . وإذا استقرت الكيفية الواردة لم يحصل انفعال فلم 
يحصل شعور فلا تحصل لمسية وغيرها الا عند تبدل الحال الغير الطبيعي . فلأجل 
ذلك ظن ان اللذة نفسها هي ذلك الانفعال , ثم قال : قال تييع : وأما بيان بطلان 
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هذا الظن فلن الانسان قد يستلذ من النظر الى الصور الحسنة التي لم يكن عالماً 
بوجودها مشتاقاً المها سابقاً حتى يقال بان النظر اليها يدفع ضرر الاشتياق إليها 
وأم الفراق وكذلك ربما يدرك مسألة علمية من غير طلب وشوق الها ولا تعب 
فكري في تحصيلها كما في عقيب انحلال الشبهات المشكلة التي قد تعب في حلها 
حتى يقال بأن الاستلذاذ لها لأجل زوال أذى الانزعاج الفكري . وكذلك إذا 
اعطى له مال عظيم أو منصب جليل لم يكن متوقّعاً له . ولا طالباً لحصوله حتى 
يقال بأن حصول هذه الأمور يدفع ألم الطلب والشوق مع أن كل هذه الأمور 
لذيذة فبطل هذا المأهب . وإن شئت تفصيل اللذات وتفضيل بعضها على بعض . 
وإن كل من اللذة والأم ينقسم بحسب القوة المدركة إلى العقبي والوهمي والخيالي 
والحسي على نحو التحقيق العلمي راجع إلى الأسفار . 

النوع الثاني : ان مع المعلوم بالبديهة أنه كلا كان شهوة الفوز بالشيء أقوى 
وأكمل كانت اللذَّة الخاصلة بسبب وجدانه أقوى وأكمل . فان لم تحصل تلك 
الشهوة لم تحصل تلك اللذّة بوجدانه ,الا ترى ان من رمى قلادة الدَّر الى الكلب 
والعظم الى الانسان فانه لم تحصل اللذة لواحد منهما . واذا عكس حصلت اللذة 
فثبت انه كلما كانت الحاجة الى الشىء أَشدٌ كان الفوز به لذ . فثبت انّ مقدار اللذة 
الحاصلة في الحال مساوية لمقدار المضعرة الحاصلة بسبب الاحتياج اليه فيالماضي, 
واذاكان الأمركذلك فحينئذ تتقابل اللذّة الحاصلة في الحال بالألم الحاصل في 
الماضى . واذا تقابلا تساقطا فصار كأنه لم يوجد . 

'القوع القالك. ينان أن هذه اللتات المسكة كاسيعة عدا , وذله كنا 
بأشرها له صل الا بوائطة عتامرة رظريات:عفنه ميتتدرة كا لده الأكلن 
فالأمر فيها ظاهر لأنّ الانسان لا يلتذ بالطعام الاّاذا وضعه في فه , ولاشكٌ ان 
ذلك الطعام يمتزج بريق الفم ويختلط به وهو في نفسه شىيء مستقذر والدليل عليه 
ان تلك اللقمة الممضوغة لو سقطت من الفم فانٌ الانسان يستقذرها ولا يمكنه ان 
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يردّها الى فه . وذلك يدل على ان اللذة الحاصلة من الطعام لا تحصل إلا عند 
انعجان ذلك الطعام واختلاط أجزائه بتلك الرطوبات المستقذرة , فهذا يدل على 
انّ العاقل انما يقدم على الأكل لا لأنه سعادة وبهجة بل لأجل انه خلق محتاجاً إليه 
ولولا أنه احتاج إليه لما قدم عليه . وقد أنشد عبد القاهر النحوى هذا البيت : 
ولا مضا حبرق ته انلى.. ..عكين أو تسل فاكول ومتشتروت 

وأمًا لذّة الجماع فخساستها أظهر من أن تحتاج إلى البيان , والدليل عليه أن 
أخسّ أعضاء الانسان هذه الأعضاء المخصوصة . ولذلك سترها الناس تحت 
الثثياب وان أظهروا غيرها وهذه الأعضاء لا تفيد اللدّة الا عند المماسة والتلطخ 
بتلك الرطوبات المتولدة في داخل الاعضاء , وتام اللذة انما يحصل بانفصال النطفة 
وهي أيضاً رطوبة عفنة فلا تكون من جنس الخيرات والسعادات بل يكون 
الانسان كالمضطر إليها فاذا دفع تلك الآلام والأرجاع استراح فيظن انها خيرات 
ولذّات وليس كذلك , ولذلك ترى الإنسان إذا فرغ من الجماع أخذه فتور البدن 
وضعف القوّة وندم على ما فعل . وكان رجل من الظرفاء يقول لو حصل عندي 
الشاهدان العادلان عند فراغي من الجماع لطلقت زوجت للكراهة اللحاصلة لي 
بعد قضاء الوطر منها . 

الرابع : في خساسة تلك الأحوال انّ العقلاء إذا رأوا رجلاً أكولاً ذمّوه 
ونسبوه الى طبيعة الحيوانات » أَمَا إذا قل الأكل والشرب عظموه ونسبوه الى 
طبيعة الملائكة . 

الخامس : ان اللدّة الحاصلة عند الأأكل والشرب لذَّة ضعيفة جداً وكياها انما 
يحصل في اللقمة الأولى والثانية عند حصول الجوع الشديد فاذا فقر الجوع فاتت 
الرغبة ضعف الالتذاذ بالأكل . فثبت انّ زمان حصول هذه اللذة زمان قليل» ولذا 
ترى الناس يقولون ان الله تعاللى رفع اللذّة عن أطعمة الاغنياء وودّعها في أطعمة 
الفقراء وذلك انّ الاغنياء لا يشتدٌ جوعهم فلا يلتذون بالطعام بخلاف الفقراء . 
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السادس : ان هذه اللذَّة حقيرة جداً وذلك لأنّ اللذّات الجسمانية المرغوب 
قم كثرة عدا والحاضل مرا لنش الآ القليل وذلكه فرحب اللحهب اليد 
وذلك لأنّ الانسان يبصصر بعينه جميع ما في المبصعرات , وإذا أبصر شيئاً فقد يميل 
طبعه إليه فيصير ذلك سبباً لاشتداد رغبته في تحصيله . وكذلك القول في القوة 
السامعة فإِّها تسمع أشياء كثيرة تيل إليها وتتألم من سماع القبيح . 

وبالجملة فالقلب بمنزلة المراة المنصوبة على جدار وكان ذلك الجدار ممرًا 
لأكثر موجودات هذا العالم ؛ وكلما مرّ به ثىء ظهر من ذلك الشىء فيه أثر ء فإن 
كان موافقا مال طبعه إليه , فإن لم يقدر على تحصيله تالم قلبه , فثبت بهذا الطريق 
ان قلبه لابدٌ وأن يكون أبداً مستغرقاً في الهموم والآلام . وامّا الفرح فإنما يحصل 
إذا حصل المطلوب ودفع المكروه وذلك قليل في جنب كثير ‏ فثبت ان الغالب على 
هذا العالم هو الهموم والأحزان وام اللذة فقليلة جدا . ومن المعلوم ان النادر في 
جنب الراجح كالمعدوم بالنسبة إلى الموجود . والذي يؤيّد هذا ويؤكده ما روي 
عنه يي أنه رأى جابر بن عبد الله وقد تنقّس الصعداء فقال : يا جاير , عَلاء 
تنفسك أعلى الدنيا ؟ 

فقال جابر : نعم . 

فقال د يا جابرء ملاذ الدنيا سبعة ؟ المأكرل والمشروب والملبوس 
والمنكوح والمركوب والمشموم والمسموع , فألدٌ المأكولات العسل وهو من فضل 
الذباب . وأجل المشروب الماء وكفى باباحته وسياحته على وجه الأرض, وأغلى 
الملبوسات الديباج وهو من لعاب دودة . وأغلى المنكوحات النساء وهو مبال فى 
مبال , وانما يراد أحسن ما في المرأة لأقبح ما فيها . وأغلى المركوبات الخيل وه 
قواتل#واجل السومات اسان وهو دماهنديثة :داه بواهاز المتموغات 
الغناء والترتم وهو ثم فا هذه صفته كيف يتنافس عليه . 

قال جابر بن عبد الله فو الله ما خطرت الدنيا بعد على قلبي . 


د 


؟ الكلام في اللدّات الخيالية : قال رضوان الله تعالى عليه : وهى لذة 
الرئاسة ونحوها ويدلٌ على خسّتها أمور: 

الأول : ان كلّ أحد يحبٌ أن يكون هو الرئيس للغير . وأن يكون كلّ من 
سواه تحت قدرته وتحت تصرّفه وحكمه . وذلك لأن كون الانسان قادراً على 
الغير نافذ التصرّف فيه صفة كمال وصفة الكمال محبوبة لذواتها . وكونه مقدوراً 
للغير ومحلا لتصرف الغير صفة النقص وصفة النقص مبغوضة لذاتها . فثبت ان 
طبع كل أحد يحمله على أن يكون هو الرئيس للغير وهو المتصرّف في غيره , وأن 
هنع غيره من أن يكون رئيساً حاكاً عليه . واذا كان كذلك فالساعي في تحصيل 
الرئاسة لذلك الانسان المعيّن ليس إلا ذلك الانسان , وأمًا كلّ من سواه فإِنّْهم 
يسعون في إيطال تلك الرئاسة وفي اعدامها , وإذا كان كذلك فذاك الانسان 
الواحد هو الساعي في حصول تلك الرئاسة . وأمّا جميع أهل المشرق والمغرب 
فكلهم يسعون في إيطاها ودفعها , واعدامها , والمطلوب الذي يقل الساعي في 
تحصيله ويكثر الساعي في إيطاله يكون صعب الحصول جدًاً. وكل ما كان كذلك 
كان السعي في طلبه منشأ للهموم والأحزان وكان العقل مانعاً من طلبه وحاكباً 
توحو ف[ الالعتراوعية: 

وأمّا أعوان السلاطين وأشباههم فهم إنما يحبون الرئاسة للسلطانإذا 
علموا تعذّر الوصول إليها مع أن سعيهم إنما هو في نفع أنفسهم ولأجل طلب 
الرئاسة على غيره . 

الثاني : ان الرئاسة لا تقف على حدّ فقبل الوصول إليها هو في ألم طلبها فإذا 
فازبها يكون في ألم طلب الزيادة عليها حتى ينصرف عمره في ألم الطلب كما هو 
المشاهد من أحوال الحكام والسلاطين . 

الثالث : ان الشىء كلّما كان أُلذّ كانت الرغبة في تحصيله أشدّ ( أكثر), 
وكانت الرغبة في إزالة العوائق عنها أشدّ . وحصول الرئاسة للغير أشدٌ الأشياء 
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عائقاً عن حصوها فكانت الرغبة في إيطال ذلك العائق أعظم الرغبات , فثبت ان 
كل من رغب فى تحصيل الرئاسة فقد رغب الناس في قتله وقوى ميلهم الى إفنائه 
ولط لقروويق ساعد أ حول 1ل جراد وا زاكر ف .لامر جكدا + لكت مدق 
المعلوم أن الحياة أصل لجميع النعم والرئاسة فضيلة زائدة . فكلما كان السعي في 
طلب هذه الفضيلة الزائدة يوجب السعى في ابطال الأصل كان باطلا لأن كل فرع 
أفضى إلى بطلان الأصل كان باطلاً . 

الرابع : ان الانسان إِمَا أن يكون أفضل من غيره أو مساوياً له أو أقل حال 
منه فان كان أفضل من غبره فكونه أفضل حالة مكروهة لذلك الغير , فذلك الغير 
يسعى بكل ما يقدر عليه في إبطال تلك الفضيلة عن الراجح . فإن كان ذلك 
الرجحان بصفة لا يمكن إزالتها مثل العلم فهاهنا للأعداء طريقان أحدهما أنهم إن 
أمكنهم إخفاء تلك الفضيلة بطريق من الطرق فعلوه , وذلك بإلقاء الشبهات في 
كلامه وتشويش دلائله . 

والثاني : انهم إن عجزوا عنه نسبوه إلى أنواع القبائح ليصير انّصافه بتلك 
القبائم والفضائح مانعاً من حصول صفة الكئال له والتجربة يدل على ان الرجل 
الكامل لابدٌ وأن يكون مبتلى بهذه الأحوال . وامّا إن كان مساوياً لغيره 
فالوحدانية صفة كمال . وصفة الكمال محبوبة لذاتها . والشركة صفة نقص . 
والنتقص مكروه لذاته , وإذا * بت هذا فالشركاء يسعون بأقصى الوجوه في إيطال 
الشركة وإظهار أنه أفضل وأكمل من ذلك الشخص الذي يعتقد فيه كونه شريكا 
لهء وذلك السعي يكيون تارة بإلقاء الشبهات في كونه موصوفاً بصفة تلك الفضيلة 
التي فيها وقعت الشركة , وتارة بادّعاء كونه موصوفاً بصفة من صفات القبح 
والنقصان ليصير ذلك مانعاً من كون ذلك الغير شريكاً في الفضيلة . وأمّا إذا كان 
أدون حالاً من غيره فهذا الشخص لا يلتفت إليه بل الأطباء قالوا انّه مق صار 
عضو من الأعضاء ضعيفاً فإنٌ الأعضاء القويّة ترسل إليه جميع الفضلات . 


الخامس : ان الانسان إِمّا أن يكون في الألم أو في اللدّة أو يكون خالياً 
عنهماء فإن كان فى الألم والمغيرّة فلا شك أنه حالة منفرة مكروهة . وإن كان فى 
الخيرة واللذّة فلا شكٌ انّه عالم بأنّ أحوال هذه الدنيا غير باقية بل سريعة الزوال 
مشرفة على الانقراض والانقضاء . فكما كانت هذه الحالة التى يكون الانسان 
فبها أل وأطيب كان خوف الزوال أشدٌ إيلاماً للقلب وأعظم تأثيراً في هذا المعنى . 
وامّا إن كان الانسان خالياً عن الألم واللذة فإنه يكون كالمعطّل الباطل وهذه 
حالة مكروهة , وهذا الوجه بحب عند العقلاء وأشار إليه الشعراء حتى ان 
بعضهم طلب أيّام الفراق وكره أيّام الوصال لعدم دوام حالات الزمان وأموره. 

البادس ان شعوى الآنماق بالكنكات التحسوية اننا يكون حال 
خنوقها له عا خال رتاتها فلا معور ا :فاللذات الماضلة ف هذه الملحعسوسات 
يحصل في حال الشعور بها وحال حصول الشعور بها ليس إلا حال حدوثها ينتج 
ان الالتذاذ بهذه المحسوسات لا يحصل إلا حال حدوثها فإذا لم يحصل الالتذاذ في 
حال البقاء والطبع طالب اللذة صار طالباً لشيء آخر فعلى هذا لو أنّ الانسان 
ملك خزائن الأرض كلّها فالالتذاذ بها لا يكون إلا حال حدوثه , ثم عند الفراغ 
طن شيعا آخر ويخاول تحصيل الزيادة وبسبب ذلك الطلب والحرص بحصل في 
قلبه ألم الشوق ومضررّة الطلب , فثبت أنّ هذا البلاء مما لا سبيل إلى دفعه . 

السابع : انّ الانسان إذا فتح باب الحرص على نفسه فقد ينتبي ذلك إلى أن 
يصير طالباً للجمع بين الضدّين ومثاله انّ القدرة صفة كمال وهي محبوبة بالذات 
والاستغناء عن الغير صفة كمال فتكون محبوبة بالذات , إذا عرفت هذا فنقول : إن 
الكل اذا سال :طبه آل السشاوة والمودفهذه السكاو امن حي إنبا تدل عل 
أنّ قلبه غير ملتفت إلى حبٌّ المال صارت كأنْها مطلوبة ومن حيث إِنّْها تقتضي 
خروج المال من يده وخروج المال عن اليد يوجب نقصاناً في القدرة الحاصلة 
بسبب المال , والنقصان فى القدرة مكروه صارت السخاوة من هذه الجهة مكروهة 
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منفرة وجميع الخلق موصوفون بهذه البليّة ؛ ولأجل ميل الطبع إلى حصول المدح 
والثناء والتعظيم يحون الجود والسخاوة , ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب 
ذلك المال يبغضونه . فلهذا السبب بق كل الخلق في موقف المعارضة والترجيح , 
فنهم من ترجّح عنده ذلك الجانب فبذل المال ؛ ومنهم ترجّح عنده الجانب الثاني 
فيمنع , ومنهم من بلغ في الجهالة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين فيعد النّاس 
بالجود والسخاوة والمروة والكرم طمعاً منه في أنّه ربما فاز لهذا المعنى بالمدح 
والثناء . ثم أنه عند حضور الوقت لايف به فحينئذ يقع في الفضائح . وإذا تالت 
أحوال أهل الدنيا علمت أَنّْهم بأسرهم داخلون تحت اليلاء المتولد من هذه 
القضية, امّا فى الكثير منه أو القليل . 

الثامن : انّ الانسان اما أن يسدٌّ باب الانعام على الغير وامًا أن لا يسده 
فإنّ لكل واحد من هذين الطرفين آفات كثيرة , اما آفات القسم الأول فإنَ كل 
من اشتهر عند النّاس بالبعد من الخير والنفع أبغضوه . وكل من صار بغيضا عند 
الكل فوصول الآفة إليه أسرع من كل شيء. وثانهها : أن الناس إذا عرفوا منه تلك 
الصفة بغضوه ولم يلتفتوا إليه , وكلٌ من علم من الناس انهم انما ينظرون إليه بعين 
المقت والازراء فإنّه يضيق قلبه وتتألم روحه , وثالثها انّه إذا لم يظهر مُنه خير 
صار كالجماد وكالعدم وهذه حالة منفرة جدا . 

وأمًا القسم الثانى فآفاته كثيرة أيضاً منها انّ إيصال الخير إلى الكل محال 
فلابدٌ من إيصاله إلى البعض دون البعض وذلك يصيره سببا للعداوة الشديدة فإنْه 
يقول له لم منعتني خيرك والالتذاذ به وأوصلته إلى غيري , ومنها انّ الذي وصل 
إليه الخير مرّة يلتذٌ بذلك الخير والالتذاذ سبب للطلب فيبق أبداً طامعاً في ذلك 
الرجل وإيصال الخير إليه فى كلّ حين وساعة متعذّر فيصير ذلك سبباً للعداوة 
الشديدة , وهذا قيل: انّق شرٌ من أحسنت إليه , ومنها ان المقدار الذي وصل إليه 
من الخير يصير معتاداً بالوفاء ويصير كالأمر المستحقّ فيقع في قلبه طلب الزيادة 
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عليه فيصير ذلك سبباً قويّاً في العداوة . فثبت أفضل التقديرين ن أعنى باب سد 
اخيرات وفتحها لا يسلم الانسان عن الضرر . وللاشارة إلى هذه الأحوال 
قال ييه لقريش : إِنّكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم . 

التاسع : انّ الانسان اما تفرغ جميع الخلق ويعتزل عنهم وإمّا أن يخالطهم 
ويصاحبهم , وعلى كلا التقديرين فالضرر لازم . أمّا الاول فلن الانسان مدني 
الطبع وما لم يجتمع مع الجمع العظيم فإنّ مصالحه لاتنتظم . 

وأما الثاني : ففى معاشرة الناس ارتكاب الغيبة والفيمة والرياء والعجب 
وننائر اسياب سالك الداويو 

العاشر : انّ الانسان إِمّا أن يعيش فيالدنيا خالياً عن الزوجة والولد أو 
معهما وكل واحد من القسمين سبب لحصول الآفات والبليّات , اما مع الزوجة 
والولد فلا يحتاج إلى البيان , أمّا الزوجة فهي كما قال الله تعالى لاإبراهيم لقي ان 
مثلها كالضلع الأعوج فدعه على اعوجاجه واستمتع به مع أن الأفعى التي تكون 
مع الانسان تلدغه ساعة بعد ساعة أسهل وأخفٌ على الانسان من امرأة السوء . 

وقال بعضهم : أنه لا امرأة في الدنيا إل وهي امرأة سوء لكنّهنٌّ يتفاوتن في 
مراتب السوء ونقل أخلاقهنٌ وذماتم أفعالهن يحوج إلى تأليف عشرة آلاف كتاب 
بل ازيد . 

والانسان إن كان جيداً كان خوف موته ينغص جميع الطيبات . وإن كان 
رديّا تألم القلب عند حياته تألم يزيد على كل الآلام والآفات . ومن ذلك روي 
أن علياً لد رأى رجلاً ومعه ولده فقال لا تحبّه فإنّه إن عاش كدّك . وإن مات 
هدك . وإن كان خالياً عنهما فشقته أكثر . 

الحادي عشر : انّ هذه الحياة هل هى طيبة لذيذة في نفسها أو ليست كذلك, 
والقسم الأول باطل لأن الشيء الطيب المستلذٌ كلما كانت مشاهدته أكثر كان 
الالتذاذ به أقوى وأكمل فكان يجب أن يكون الانسان الفارغ عن كل الأعمال 
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والأقوال المراقب لمرور الساعات والأوقات حال كونه حياً يعظم التذاذه لذلك , 
لانه على هذا التقدير يشاهد اللذيذ المشتهى وهذا باطل لأن المعطل عن كل 
الاعمال يضيق قلبه ولا يمكنه تحمل ذلك , ولذلك صار الملوك يشغلون أنفسهم 
بالصيد واللعب حذراً من التعطيل وكذا غيرهم , وامّا أن لا تكون الحياة لذيذة في 
نفسها فهذا باطل وذلك لأن كلّ حيوان يكره الموت ويفرٌ منه وإذا تخيّل نزول 
الموت به دفعه على أقوى الوجود . 

الثاني عشر : انّ الانسان اما أن يكون رئيساً على الغير أو لا يكون . وفي 
كل واحد من القسمين أنواع من الآفات ,اما القسم الأوّل فنقول إِنّ الرئاسة انما 
تكون لذيذة إذا كان أحوال الخدم واقعة على وفق إرادة الرئيس وكلما كان عدد 
الخدم واقعة على وفق إرادة الرئيس وكلما كان عدد الخدم أكثر كانت إرادات 
الرئيس أكثر , وكلما كانت الارادات أكثر كانت الآلام الحاصلة بسبب فوت تلك 
المرادات أكثر لكن المعلوم أن حصول المرادات الجسمانية أبداً كالممتنع لأنّ أجسام 
هذا العالم مبنيّة على التغير والتبدّل وسرعة الانقضاء فإِنّها كالزيبق تتبدّل من حال 
إلى حال ؛ فثبت انّه كلما كانت الرئاسة أكثر وأعظم كانت الحسرات والزفرات 
والغموم والهموم أقوى وأكثر . 

وأمنا القسم الثاني وهو أن لا يكون رئيساً فهو إِمَا أن يكون معطلاً محروماً 
وأمّا أن يكون خادما ضعيفا . وكلاهما منفران . 

الثالث عشر : انّ حصول الرئاسة اما أن يكون مع العدل أو يكون مع 
الظلم؛ وكلاهما منفران , اما مع العدل فهو متعذر لأنّه يقتضي تسليم الرئاسة إلى 
من هو الأحق بهاء وأمّا مع الظلم موجب لتحقير الدنيا وعذاب الآخرة . 

الرابع عشر : انّه لا يمكن إجراء الرئاسة على الظاهر إل مع الكذب 
والتزوير فإِنٌ الرئيس الكامل لو شافه كل أحد بأنك لا تستحق عندي إل القدر 
الفلاني من التعظيم وإِنْك دون فلان وفلان لتشوشت رئاسته واغتلت ولايته بل 


تهت 


لابدٌ وأن يقول لأكثر أصحابه : إِنْك أفضل الناس وأكمل أصحابي . وعليك 
اعتهادي وهو يعلم انّ كل هذا القول زور وبهتان . 

الخامس عشر : انّ الرئاسة لا تحصل إلا بالاتّقان الكثير وهو لا يمكن الا 
بالمال الكثير ولا ريب في أَنّ تحصيله شاق ‏ فلو لم يكن الرئيس من المشاق إلا 
تعلّق قلبه بتحصيل الأموال الكثيرة وصونها عن اللصوص والسرّاق لكنى ذلك 
تعباً ومشقّة , فكيف وانّهِ يحتاج إلى تحصيل تلك الأموال من غير حلّها فيستحق 
اللعن . وكل من أعطاه منها شيئاً يستقلّه بالنظر إلى ما يتوقّع منه , فيستحقّ منه 
الطعن فتكون حالة دائرة بين اللعن والطعن . 

السادس عشر : انّ هذا الرئيس اما أن يكون حسن المعاشرة طيّب الخلق 
غير مهيب , أو يكون هناك مهيباً معظباً . أما الأول فإنّه ان اختلط معهم لم 
يحتشموه , ولم يبق له في قلوبهم وقع ولا ينقادون له . وهذا من أسباب زوال 
الملك, وأمّا الثاني فانهم إذا خافوه ربا قصدوا قتله فلابدٌ له حينئذ من التوسّط 
بين الحالتين وهو غير معلوم . ومقداره غير مضبوط , فربما وضع الغلط من 
الرئيس في موارده فن ثم يكون الرئيس دائماً في مقام الخوف . 

السابع عشر : انّ ذلك الرئيس إِمّا أن يساوي بين جميع أصحابه في العطيّة 
أو يفضل بعضهم على بعض وف كليهما زوال الرئاسة كما لا يخق. 

الثامن عشر : ان حقيقة الرئاسة ان ذلك الرجل يلتزم بإصلاح جميع 
مهمات الخلق وعقل الانسان لا يفي بإصلاح مصالمح نفسه فكيف يعني بإصلاح 
مهمات الخلق العظم . 

 '"‏ الكلام فى اللذّات العقلية الحاصلة بسبب العلوم : قال : السيد المذكور 
أيضاً في أنواره ما حرفيته : اعلم أن العلوم إمَا عقليّة وإما وضعيّة , فأما العلوم 
الوضعيّة فلا ينتفع بها إلا بسبب مصال الحياة الجسمانية والتبّع لا يكون أكمل من 
الأصل لما قد سبق من خساسة الحياة الجسمانية ومن هنا ترى ان أكثر العلوم التي 


ات 


ترى الخلق مقبلين عليها علوم خسيسة فانّه لا فائدة فيها إلا إعانة المصالح 
الدنيوية , وأمّا العلوم العقلية فهي اما أن تكون مطلوبة لذاتها أو لغيرها الشاني 
كالمنطق وشرفه مرتب على شرف ذلك الغير , والاوّل هو معرفة الإله وهو أشعرف 
العلوم ولكن من ذا الذي يصل إلى عتبة تلك الحضرة العلية . ومن ذا الذي شم 
رائحة تلك الحديقة الزاهرة . فحاصل العقول كلها ظنون وخيالات . ومنتهى 
الأمر أوهام وحسبات . 

قال : وقال الرازي : هذه الأشياء المسماة بالبراهين لو كانت في أنفسها 
براهين لكان كلّ من سمعها ووقف عليها وجب أن لا ينكرها أصلاً. وحيث نرى 
ان الذي يسمّيه أحد الخصمين برهاناً فإنّ الخصم الثانى يسمعه ويعرفه ولا يفيد له 
ظّاً ضعيفاً . علمنا انّ هذه الأشياء ليست في أنفسها براهين بل هي مقدمات 
ضعيفة انضافت العصبية والمحيّة إليها فتخيّل بعضهم كونه برهاناً مع ان الأمر في 
نفسه ليس كذلك , وأيضاً فالمشبه يحتج على القول بالتشبيه بحجّة ويزعم أن تلك 
الحجة أفادته الجزم واليقين , فامًا أن يقال ان كلّ واحدة من هاتين الحجّتين 
صحيحة فحينئذ يلزم صدق النقيضين , وهو باطل , وإِمّا أن يقال إحداهما 
صحيحة والأخرى فاسدة إلا انه متى كان الأمر كذلك كانت مقدمة واحدة من 
مقدمات تلك الحجة باطلة في نفسها مع انّ الذي تَسَك بتلك الحجة جزم بصحّة 
تلك المقدمة ابتداء . فهذا يدل على أن العقل يجزم بصحة الفاسدة جزما إبتداء فاذا 
كان الأمر كذلك كان العقل غير مقبول القول فى البدمهيات , وإذا كان كذلك 
فحينئذ تنسدّ جميع الدلائل فإن قالوا العقل إِمَا جزم بصحة ذلك الفاسد لتسبهة 
متقدّمة , فنقول : قد حصل في تلك الشبهة المتقدّمة فاسدة . فان كان ذلك لشبهة 
أخرى لزم التسلسل . وإن كان ابتداء فقد توجّه الطعن . وأيضاً فإِنّا نرى الدلائل 
القويّة في بعض المسائل العقليّة متعارضة مثل مسألة الجوهر الفرد . فإنًا نقول كل 
متحيز فانّ يمينه غير يساره , وكلما كان كذلك فهو منقسم . ينتج ان كل متحيز 


داك 


منمسم م نقول الان الحاضر غير منقسم وإلآ لم يكن كلّه حاضرراً بل بعضه . واذا 
كان غير منقسم كان أول عدمه في آن آخر متّصل بآن وجوده فلزم تتالى اللأنات 
ويلزم منه كون الجسم مركباً من أجزاء لا تتجزى , فهذان الدليلان متعارضان 
ولا ةجوانا نافيا عق اجذهيا 'وتعلم ان اج الكلايق عسل عل قد 
باطلة وقد جزم العقل بصحتها أبداً فصار العقل مطعوناً فيه ثم أخذ فى تفصيل 
هذه الوجوه بكلام طويل فظهر من هذا كلّه انّ اللرّات الحسّيّة خسيسة واللدّات 
الخبالة مستحقزة :“اما اللذاث العقلية :قلا سيل إل الوضول البيا؛والقرت هنا 
والتعلق مها 

هذا ما ذهب إليه المحدث الجزائري ولكن الصحيح هو ما جاء في التعليق 
عن ميض كابر عن نذا بحيث نالا ولهة:: 

إن الجزائري مع إنكاره على أكثر أصحابنا تبعية الفلاسفة فإنه قد تبعهم في 
إنكارهم اللذات في الدنيا وانها ليست إلا دفع الام , ثم انّ هذه التبعية قد أفضت 
به في نهاية المطاف إلى إنكار العقليات ثم العجب منه رضوان الله عليه كيف انّهِ تبع 
الرازي إمام المشككين في تشكيكاته في البديهيات وفي البراهين العقليّة . 

هذا بالاضافة إلى انّ ما ذكره الرازي بحرد توهمات ومغالطات وقد رد 
علماونا عليها بما لا يسع ذكره وبيانه في هذا المقام من نقل كلامهم على وجه 
التفصيل لكن نشير إلى ما ذكره شيخنا كاشف الغطاء في الجملة : 

قال رضوان الله تعالى عليه في بعض كتبه : «العقول هي الحجة الكبرى 
للخالق على المخلوق وللمخلوق على الخالق وهي ثابتة في كل زمان ومكان وفي 
عامة الشرائع والأديان » انتهبى على انه أخا نويهاء: ق المديك الشريف :ان لله 
حجة ظاهرة وهى الرسل . وحجة باطنة وهى العقل . وإِنّنا إن شاء الله تعالى فها 
يأتى فى البحوث المقبلة سوف نشير إلى أهمية العقل وذلك عندما نستعرض 
الحديث عن دنيا البلاغ وهنا نقول على وجه الاختصار : إن الددّات الدنيوية 
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المذكورة حتى وإن كانت ليس إلا بحرد دفع الام كا هو على مسلك السيّد المذكور 
إلا انا نعم من جملة النعم الغير متناهية والتى قد أعطاها الله لعباده , وتأتى لاد 
اللّذة العقلية لتحتل الصدارة فتكون أوطا كما هو في تقسيم النعم المعروف عن 
المهائي وإليكها بالتفصيل : 

قال مهن : إِنّ نعم الله تعالى وإن كانت أجل من أن تحصى كما قال تعالى : 
وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ١#‏ لكنها جنسان النعم الدنيوية والأخروية 
وكل منهما اما وهبىي أو كسبي . وكل منهما امّا روحاني أو جسماني , فالمجموع ثمانية 
أقسام : 

الأول : الدنيوي الوهبى الروحاني كنفخ الروح ٠‏ وإفاضة العقل والفهم . 

الثاني : الدنيوي الوهبى الجسمانى مثل خلق الأعضاء وقواها . 

الثالث : الدنيوي الكدين الروحاني كتخلية النفس من الأمور الدنية 
وقالكها كلق الذكة والللكات الغالنة- 

الرابع : الدنيوي الكسبي الجسماني كالتزيّن بالهيئة ا لحميدة والح الحسنة . 

الخامس : الأخروي الوهي الروحاني كأن يغفر الله ذنوبنا ويرضى عنا . 

السادس : الأخروي الوهبي الجسماني كأنهار من لبن وعسل . 

السابع : الأخروي الكسبي الروحاني كالمغفرة والرضوان مع سبق التوبة. 
وكاللذات الروحانية التى استجلّت بفعل الطاعات . 

الثامن : الأخروي الكسبى الجسماني . كاللذات الجسمانية التي استجليت 
لفعل الطاعات . والمراد من النعمة هنا الأقسام االأربعة الأخيرة وما 3 وشيلة 
البلوغ إلى هذه الأقسام الأربعة من الأقسام الأربعة الأول وقد أضاف مولانا 
الامام الاستاذ الأعظم السيّد روح الله الموسوي الخمينى إلى هذا التقسيم ثلاث 
نعم ايضا: 
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أوها : نفية معرفة الذات: 

انها : نعمة معرفة الأسماء . 

ثالثها : نعمة معرفة الأفعال . 

قال َي وطيب الله تربته في كتابه الآداب المعنوية للصلاة في صفحة 449 
وذلك بعد نقل الكلام المتقدم في التقسيات لشيخنا البهانئي تحت عنوان (نقل كلام 
زيادة في الافهام ) قال عطر الله رمسه . وهذه التقسمات للشيخ وإن كانت لطيفة 
ولكن الاهم من النعم الالطية واعظم مقصد الكتاب الشريف الالهي قد سقط من 
قلم الشيخ الجليل واكتفى فقط بنعم الناقصين أو المتوسّطين . وفي كلامه توي ؛ وإن 
جرى ذكرمن اللذة الروحانية . ولككن اللذات الروحانية الأخروية التى 
استجلبت بفعل الطاعات حظ المتوسّطين إن لم نقل بأنها حظ الناقصين . وبالجملة 
غير ما ذكره الشيخ الجليل الراجح إلى اللذات الحيوانية والحظوظ النفسانية نعم 
أآخرى وعمدتها ثلاث : 

الأولى : نعمة معرفة الذات والتوحيد الذاتى التى أصلها السلوك إلى الله 
تعالى وتتيجتها جنة اللقاء , وإذا كان السالك نظر إلى النتيجة فق السلوك نقصان 
لأنَ هذا المقام ترك ولذاتها والتوجه إلى حصول النتيجة توجّه إلى النفس وهذا 
هو عبادة للنفس لالله , وتكثير لا توحيد . وتلبيس لا تجرد . 

الثانية : نعمة معرفة الأسماء . وهذه النعمة تتشعب على حسب الكثرة 
الاسمائية . فإن حسبت مفرداتها فألف . وإن حسبت بالتركيب من الاسمين أو 
الأسماء فخارجة عن حدّ الاحصاء « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها »2, 
والتوحيد الأسمائى في هذا المقام نعمة معرفة الاسم الاعظم الذي هو مقام أحدية 
جمع الأسماء , ونتيجة معرفة الأسماء جنة الاسماء لكل على مقدار معرفة اسم أو 
أسماء فردا أو جمعا . 

الثالثة : نعمة معرفة الأفعال . وطهذه أيضاً شعب كثيرة غير متناهية ومقام 


التوحيد في هذه المرتبة هو أحدية جمع التجليات الفعلية التي هي مقام الفنيض 
الأقدس , ومقام الولاية المطلعة , ونتيجتها جنة الأفعال التي هي تجليات أفعالية 
للحقّ تعالى لقلب السالك ولعلٌّ التجلى لموسى بن عمران في بدء الأمر إذ قال: 
« آنست ناراً ١8‏ كان بالتجلٌ الافعالي والتجلي الذي إليه الاشارة فى قوله 
تعالى : ف« فليا تج ربّه للجبل جعله دكَاً وخر موسى صعقاً 74" تجلياً أسمائياً أو 
ذاتياً فصراط المنعم عليهم في المقام الأول صراط السلوك إلى ذات الله تعالى 
والنعمة في ذلك المقام التجلي الذاتي . وفي المقام الثاني صبراط السلوك إلى اسماء 
اله . والنعمة في ذلك المقام التجلّيات الأسمائية . وفي المقام الثالث السلوك إلى فعل 
الله ونعمته التجل الافعالمي , سواء أكانت روحانية أو جسمانية كبا اثبت هذا المقاء 
ف الروانات لبيض المواسين أنطا .. " 
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لقد تحدّثنا لقارئنا الكري فها تقدم عن اللذات الواقعة في هذه الدنيا وذكرنا 
انها ثلاث حسّية وخيالية وعقلية . وقلنا أيضاً : انّ هذه اللذ افق وإ كانت 
ليس إلا بحرد دفع آلام كبا هو على مسلك السيد المحدّث إلا أنها نعم من جملة 
النعم الاطية الكثيرة التى أفاضها الخالق على المخلوق فعليه ينبغي للانسان 
فار سان انور المسروعةطالا يزنك وها انها لوال" فهوعالاكه سرف 
يأ من خلال البحوث المقبلة ما يؤكد ذلك . 

:وها ةك تقازكا التويو عن وفك الرقا نسرلا باارضنت رفاك 
كثيرة لا مكننا بيانها كلها في هذا المختصر, وإنًا نقتصر على نقل بعضها مما جاء 
عو الا اهل الث لقلا : وغ يدهم الاكرم عب ول الاحلي جسن 
وكذلك فض ها حاء عن الأساء والمكاء:والتلاء :والفتعراف وو اليك سان ذلك 
فا بل . 

١‏ -الأول : ما جاء في مختلف كتب الحديث ان النبى َيه قد وصف الدنيا 
في مواطن عديدة بأوصاف مختلفة نذكر منها ثلاثة : أوها : أَنَا أهون عند اله عر 
وجل. من الشاة الميتة . ثانيها : بأنْها مزبلة . ثالثها : بِأَنْها لا تستحق النظر من الله 
تعالى . وإليك تفصيل ذلك : يقال إِنّ رسول الله 2َيْلةُ مد على شاة ميتة فقال : 
أترون هذه الشاة هينة على صاحبها ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : والذي نفسى بيده الدنيا أهون عند الله عرّ وجل من هذه على 
صاحبها , ولو كانت الدنيا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة ما سق كافراً منها 


-00- 


شربة مأء . 

وجاء في الحديث عنه يي أنه قال : الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ 
و" الدنيا لا ينظر إليها وتقول يوم القيامة : يارب اجعلني لأدنى أوليائك 

بيبا اليه فقول : اسكتى يا لاشيء إني لم أرضك هم في الدنيا أرضاك طم اليوم . 

وقيل :إنّ رسول الله ييه قال في يوم لأبى هرة : يا أبا هرة , ألا أر يك 
الدنيا جميعاً بما فمها . 

قلت : بلى يا رسول الله , فأخذ بيدي وأقى بى وادياً من أودية المدينة فإذا 
مزبلة فمها رؤوس الناس وعذرات وخرق وعظام, ثم قال لى : يا أبا هرة . هذه 
الرؤوس كانت تحرص على الدنيا كحرصهم وتأمل آمالكم . ثم هي عظام بلا 
علد :2 هن :ظائر# .مادا وهَذه العذرات الران أطعتكع اوها من احيث 
اكتسبوها , ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها . وهذه المخرق 
البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تعصفها . وهذه العظام عظام 
دوابهم التى كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد فن كان راكناً إلى الدنيا فليبك , ثما 
هدعق افق كارن 

الثاني : ما جاء في نج البلاغة في كثير من كلام أمير المؤمنين علد يصف 
فيه الدنيا بأنها دار حزن تارة ودار غدرٍ قأوة اخوى: 

وثالئة وصفها بأَنّْا لا تدوم حبرتها . 

ورابعة بأ خلرة خضيرة اإلااباحفت بالقسوات.والك ينان :ذلك 
بحسب التسلسل : 

١-قيل‏ له طني : صف لنا الدنيا. فقال: وما أصف لك من دار من صم فمها 
ما امن , ومن سقم فيها ندم , ومن أفتقر فيها حزن , ومن استغنى فيها افتآن . في 
حلاها الحساب , وفىي حرامها العقاب . 

" - وقال علي : لا تغرنكم الدنيا قاس دايا نلا عسترافة رونا اننا 
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معروفة , وبالغدر موصوفة . فكل ما فبها إلى زوال . وهي بين أهلها دول 
وسجال, لا تدوم أحواها . ولا يسلم من شرها نرّاها , بينا أهلها منها في رخاء 
وسرور إذا هم منها في الأروغوورع اخوال خثلفة و وتارات متضرمه :ليقن 
فمها مذموم , والرخاء فمها لا يدوم ونا أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم 
بسهامها . وتغنمهم بحمامها . واعلموا عباد اللّه انكم وما انتم فيه من هذه الدنيا 
عز عنل مق فدعضى وق كان أطرل سكي اعبار وواعنة مكو يظفا : 
واغفنة بارا نوابعد انارا م فاضهت أضواعع انه كانت مسو بيع دوا 
تقلّها . وأجسادهم بالية , وديارهم على عروشها خاوية . وآثارهم عافية , 
استبدلوا بالقصور المشيّدة والسرر والفارق الممهّدة الصخور , والأحجار المسندة 
في القبور الملاطئة الملحدة , فحلها مقترب , وساكنها مغترب , بين أهل عمارة 
موحشين . وأهل محلة مشاغلين لا يستأنسون بالعمران , ولا يتواصون تواصل 
الجيران والاخوان , على ما بينهم من قرب الجوار ودنوٌّ الدار . وكيف يكون بينهم 
تواصل , وقد صحنهم بكلكله البلاء . وأكلتهم الجنادل , والقرى . وأصبحوا بعد 
الحياة أمواتاً . ويعد نضارة العيش رفاتاً. فجع بهم الأحسياب . وسكنوا تحت 
القراب . وظعنوا فليس طم إياب . هيهات هيهات . # كلا انها كلمة هو قائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ١١#‏ فكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من 
البلى والوحدة في دار المثوى , وارتهنتم في ذلك المضجع . وضمكم ذلك المستودع , 
وكيف بكم لو عاينتم الأمورء وبعثرت القبور. وحصّل ما في الصدور . وأوقفتم 
للتحصيل بين يدي الملك الجليل . فطارت القلوب لاشفاقها من سالف الذنوب , 
وهتكت عنكم الحجب والأستار . فظهرت منكم العيوب والأسرار , هنالك تجزى 
كل نفس بما كسبت . 

وقال طلكِاد : أما بعد في أحذركم الدنياء فإنّها حلوة خضرة . حمَّت 
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بالشهوات ؛ وتحببت بالعاجلة . وراقت بالقليل , وتحلت بالآمال . وتزينت 
بالغرور . لا تدوم حبرتها , ولا تؤمن فجعتها غرارة -ضيرارة . حائلة ‏ زائلة , 
نافذة -بائدة , أكالة ‏ غوالة , لا تعدوا إذا تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها 
والرضاء بهاء أن تكون كما قال الله تعالى : ١‏ كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض فأصبح هشياً تذروه الرياح وكان الله على كل شيءٍ مقتدراً»76". 

؛ - وقال ليه : إنا الدنيا سنّة أثسياء : مطعوم ومشروب وملبوس 
ومركوب ومنكوح ومشموم . فأشرف المطعومات العسل وهي مذقة ذبابة, 
وأغرف المشرويات الماء يستؤى فيه البر والفاجر ::وأشرق الملبوسات الخوير 
وهو نسج دودة ؛ وأشرف المركوبات اليل وعلبها يقتل الرجال . وأشرف 
المنكوحات وهي مبال في مبال , وان المرأة لقزين أحسن ما فيها ويراد أقبح ما 
فيهاء وأشرف المشمومات هو المسك وهو بعض دم . 

اثالث : ما جاء أيضاً في مختلف كتب الحديث عن صادق آل محمد لبيك في 
وصف الدنيا أنه وصفها بأوصاف كثيرة نتناول منها ما يلى : 

١‏ -قال طق : إن هذه الدنيا وان امتعت ببهجتها . وغرت بزبرجها . فإن 
آخرها لايعدو أن يكون كاخر الربيع الذي يروق بخضرته ثم هيج عند انتهاء 
مدته , وعلى من نصح لنفسه وعرف ما عليه وله أن ينظر إليها نظر من عقل عن 
ربّه جل وعلا وحذر سوء منقلبه . فإن هذه الدنيا قد خدعت قوماً فارقوها أسرع 
مأكانوا إلها «وأكثر ما كانوا اعباط با طرقن أجاط نياتا وهم تأفون» أو 
ضحى وهم يلعبون , فكيف أخرجوا وإلى ما صاروا بعدها, أعقبتهم الأم 
وأورثتهم الندم » وجرعتهم مُرٌ المذاق . وغصصتهم بكأس الفراق . فياويم من 
رضي عنها , أو قرّ عيناً بها . أما رأى مصرع آبائه . ومن سلف من أعدائه 
وأولياءه أطول بها حيرة , وأقبح بهاكرة . وأخسر بها صفقة . وأكبر بهانزحة . إذا 
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عاين المغرور بها أجله . وقطع بالأماني أمله . وليعمل على أنه أعطي أطول 
الأعبار وأمدّها . وبلغ فيها جميع الآمال. هل قصاراه إلا المرم . وغايته إلا 
الوخم. ثم قال بعد ذلك لمن سأله أن يصفها : نسأل الله تعالى لنا ولك عملاً صالحاً 
بطاعته, ومآباً إلى رحمته, ونزوعاً عن معصيته. وبصيرة في حقّه , فإنما ذلك له وبه. 

؟ - وقال عد فى تحليلها وأطوار الناس فيها : ما الدنيا وما عسى أن 
تكون, هل الدنيا إل أكل أكلته . أو ثوب لبسته , أو مركب ركبته انّ المؤمنين لم 
يطمئنوا فى الدنيا , ولم يأمنوا قدوم الآخرة . دار الدنيا دار زوال . ودار الآخرة 
دار قرار ء أهل الدنيا أهل غفلة , أن أهل التقوى أخف أهل الدنيا مؤنة وأكثرهم 
معونة , إن نسيت ذكّروك , وإن ذكروك أعلوك , فأنزل الدنيا كمنزل نزلته 
فا رتحلت عنه , او كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس في يدك شيء منه . فكم 
من حريص على أمر قد شق به حين أتاه : وكم من تارك لأمر قد سعد به حين 
أتاه . ْ 

"' - وقال لَه : ما أنزلت الدنيا من نفسى إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت 
إلها أكلت منها. إِنَّ الله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون ٠‏ وإلى ما هم إليه 
صائرون؛ فحلم عنهم عند أعماهم السيئة لعلمه السابق فيهم , فلا يغرنّك حسن 
الطلب ممن لا يخاف الفوت , ثم تلا قوله تعالى : « تلك الدار الآخرة نجبعلها للذين 
لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ١74‏ وجعل طَيّةٍ يبكى ويقول : ذهبت 
والله الأمانى عند هذه الآية . ْ 

ثم قال عي : فاز والله الابرار ء الذين لايؤذون, كفى بخشية الله علماً: وكق 
بالاغترار جهلاً. 

الرابع : ما جاء عن بعض الأنبياء والبلغاء والحكماء والعلماء فى وصف 
الدنيا , وإليك ما قالوا بحسب التسلسل : ١‏ 
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١-قال‏ عيسى ِل في وصفها : إِنّ الدنيا قنطرة فاعبروها. 

قال العلماء في تحليل هذا الوصف لماذا وصف عيسى كد ( الدنيا ) بهذا 
الوصف , ذلك لأنّ الميل الأول الذي هو على رأس القنطرة المهد . والميل الثاني 
اللحد ‏ وبينهما مسافة مخدودة, منهم من قطع ثلثها . ومنهم من قطع نصفها . ومنهم 
من لم يبق له إلا خطوة واحدة , وهذا محتمل لكل أحد . 

١‏ - وقال لقمان لابنه وهو يصف له الدنيا : يابني . إن الدنيا بحر عميق قد 
غرق فيه عالم كثير , فلتكن سفينتك فيها التقوى . وحشوها الايمان . وشراعها 
التوكل , وقيمتها العقل , ودليلها العلم ؛ وسكّانها الصبر . 

“"' - وقال الخضر لموسى لله : يا موسى . اعرض عن الدنيا وانبذها 
وراءك . فإِنّها ليست لك بدار ولا فيها حل قار وإنما جعلت الدنيا للعباد 
ليتزوّدوا منها للميعاد . 

:-وقال عيسى لَه : يا معشر ا حواريين , ارضوا بدني الدنياء مع سلامة 
الدين . كما رضي اهل الدنيا بدني الدين وفي معناه قيل : 
أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 

6-قيل لبعض البلغاء : صف لنا الدنيا . 

فقالالدقا ام قلات بلك ون أذررت ركد ار أطنيك تيقه أو أ ركيت 
كيك أء اهسك شهك» أو ا ست عدت ارا نفع نمف ار ا كرست رمت 
عاك ونكى أونها حلت سدق اوبينا عضت عنت: او عالت لك اواضلت 
ملك او بالنك تنك أروفرت فزع اد رونت وبحت أو تهت :وهت: اد 
ولع طلخا مطاف نطتة. 

1 -وقيل لأرسطاطاليس: صف لا الدنيا . 

فقال هما أصف م ذار اؤكاقوت::واخرهافوت: 


- وقيل لحك : صف لنا الدنيا . 

قال : أمل بين يديك , وأجل مطل عليك . وشيطان فتّان . وأمانى جرارة 
العناء . تدعوك فتستجيب , وترجوهاأ فتخيب . 

4-وقيل لبكر بن عبد الله المزني : صف لنا الدنيا . 

فقال : ما مضى منها فحلم , وما بق منها فأماني . 

9-ووصف ,هلول الدنيا بكلمتين . وذلك عندما قال له هارون الرشيد لعنه 
الله : عظني . 

قال : وبما أعظك ؟ هذه قصورهم , وتلك قبورهم . 

قال : أحسنت , ثم قال البهلول : يا أمير, من رزقه الله مالا وجمالاً. فعف 
في جماله . وواسى فى ماله , كتب في ديوان الأبرار . 
ْ فقال الرشيد لعنه الله : قد أمرنا أن يقض دينك ... 

قال بهلول : كلا , لا تقضى ديناً بدين . أردد الحق إلى أهله . واقضي دين 

يا رشيد إن الله لا يعطيك وينساني ؟ ثم عدا على قصبته راكضاً . 

٠‏ -ووصفها حكي بقوله : إذا 55 الذئيا الحازى منيا حرحتة ::واذا 
أدركت الطالب ها قتلته . 

١‏ -وقال الخليل بن أحمد في وصفها وتعريفها : الدنيا مختلفات تأتلف, 
ومؤتلفات تختلف . فقال بعض العارفين : ان هذا التعريف هو والله الحدٌ الجامع 
المانع . 

7 -وقال المأمون لعنه الله : لو وصفت الدنيا نفسها لم تصف كما وصفها أبو 
نواس بقوله : 
إذا امستحن الدنيا لبيبٌ تكششّفت لهدعن عدوّفي ثياب صديق 

1 ووصفها الحسن البصصري فيا كتبه إلى عمر بن عبد العزيز بقوله : أمّا 
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بعد فان الدنيا دار ظعن وليست بدار إقامة وإفا انزل آدم لَه إلبها عقوبة 
فاحذرها يا عمر فإن الزاد منها تركها ء والغنى منها فقرها , ا في كل حين قتيل , 
لام أعتها واعترمن يانه كالتم ب أكلدددن ليتف رهو عت انين 
فيها كالمداوي جراحته يحتمى قليلاً مخافة ما يكره طويلاً ويصبر على شدّة الدواء 
مخافة طول البلاء فاحذر هذه الدار الغدارة النتالة الخداعة التى تزيّنت بخداعها 
وقتلة يترؤرها وحعلت اماك وعاقت لخطاما فأضبحة كالعر وين متسل 
الجميلة فالشون البااناظةهوالقلوب غلها واللةهواللفونين :كا عافتة وهيل 
لأزواعها كلهي قاقلة'فلة الباق بالماضى ممتين رولا الأخر بالأول مسودجين ول 
العارف بالله عنّ وجل حين أخبره عنها منكر فعاشق طا قد ظفر منها بحاجته 
فاغتر وطغى , ونسى المعاد واشتغل بها لبه حتى زلت عنها قدمه . فعظمت ندامته 
وكثرت حسرته واجتمعت سكرات الموت بألمها . وحسرات الفوت بغصّتها , 
ومن رغب فيا لم يدرك منها ما طلب ولم يرح نفسه من التعب فخرج بغير زادٍ . 
وقدم على غير مهاد فاحذرها وكن أنس ما تكون فيها احذر ما تكون منها فإِنّ 
ضاعي: الدتا كل) اطنأن متها الزهرور امتشفعه من ان مكروه والسان فنا 
لأهلها غار والنافع منها غداً ضار وقد وصل الرخاء منها في البلاء . وجعل البقاء 
فيها إلى الفناء . فسرورها مشوب بالأحزان , لا يرجع منها ما ولى وأدبر 
ولايدري ما هو آت فينتظر أيّامها كاذبة وآماها باطلة وصفوها كدر وعينها نكد 
وابن آدم فيها على خطر وإن عقل فنظر وهو من النعماء على خطر , ومن البلاء 
على حذرء فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبراً ولم يضرب ها مثلاً لكانت الدنيا قد 
أيقظت النائم , ونئهت الغافل . فكيف وقد جاء من الله عرّ وجل زاجر وفيها 
واعظ . فا ها عند الله جل ثناوه قدرء وما ينظر إلمها منذ خلقها ولقد عرضت على 
نبينا يكب بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها 
وكره أن يخالف على الله أمره , أو يحبٌ ما أبغض الله أو يرفع ما وضع مليكه , 
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فزواها عن الصالحين اختياراً وبسطها لأعدائه اغتراراً فيظن المغرور بها المقتدر 
عليها أنه أكرم بها ونسى ما صنع الله بمحمد ويه حين شد الحجر على بطنه , ولقد 
جاء في الرواية عنه يَيْهُ ان الله تبارك وتعالى قال لموسى لَةٍ إذا رأيت الغنى 
معبلاً فقل : ذنب عجلت عقوبته وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً بشعار 
الصالحين . وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة ابن مريم طلِي كان يقول: 
أدامي الجوع . وشعاري الخوف , ولباسي الصوف , وصلاتي في الشتاء مشارق 
الشمس . وسراجي القمر , ودابتي رجلاي . وطعامي وفاكهتي ما أنبتت ت الأرض . 
أبيت وليس لي شيء . وأصبح وليس لي شيء , وليس على الأرض أحد أغنى 
مني . 

4 وقال بعض العلماء فى وصف الدنيا : إِنْ الدنيا بيت ضيق مظلم قد 
اجتمعت فيه أنواع المخلوقات وأصنافها . ففيه الحيات والعقارب والسباع 
والذئاب الضواري , وكلها قد قصدت ابن آدم وهو معها فى ذلك البيت الضيق 
وهو يراها قاصدة إليه . وقد وضع أمامه توم من اللكيق لبأكله ورتظر إل .اانه 
في ذلك المنزل الضيق من الأفاعي والسباع والعقارب وهي جوعانة وليس ها 
شيء تأكله سوى لحوم ابن آدم فالانسان من الجوع يأكل .نا آمامة هن المخية 
لكنّه ينظر ما معه من السباع في حال أكله مترقباً حين بعد حين لوصوها اليه 
وإهلاكها إياه. فن كان هذا حاله كيف يلتدٌ بأكل أم بشرب أم بنكاح أم بلباس, 
ولو فتحت عيني قلبك الذي تبصر به لوجدت حالك فى الدنيا هو هذا بل أنت 
البوجنالا : أما المقارت دين أناويك الذ وو يتن من حي مجان التعيراث ١‏ 
ومنهم من ,بيده حسداً لك حيث فضلت علهم إِمّا بأمور دنيويّة أو أخرويّة ١‏ 
ومنهم من يتزوّج بزوجتك بعدك إلى غير ذلك من الأغراض ٠‏ وياليتهم مثل 
العقارب فانٌ الأغلب في العقرب وأشباهه إنما يلدغ إذا أوذي وتعدّى الانسان 
عليه مع ان لدغته تبرى في يوم واحد , وأمّا الأقارب وما يصل في كل يوم إليك 


ااا 


من أنواع لسعهم وأذيّتهم فهو مما لا غاية له ولا نهاية لأمده إلى الموت , وأمَا 
الحيات فهم اخوانك الذين قال فهم أمير المؤمنين َل : نهم جواسيس العيون, 
ومن الحياث أيضاً شياطين الجنّ والانس الذين صعرفوا ليالمهم وأيّامهم فى الفكر 
لارادة مخادعتك وإضلالك وإلقائك إلى حيات جهمم وأفاعيها التي ورد فالخبر 
لوانّ حيّة منها ظهرت إلى الدنيا ونفخت فيها لما بق فيها شجر ولا مدر ولا جبل 
1 ذاب من سماعها , وما السباع نوق فضاتي الذنيا ودو اهنا امنا نتروا بعد 
يومء وساعة بعد ساعة , ونفساً بعد نفس كاهموم والأحزان ال اك وفقد 
الأحبّة الذى جعله أمير المؤمنين يلا عديلاً ليوم القيامة فقال : لولا هول المطلع 
وفراق الأسوثة لأردنا الموت و واهول من نهدا كله تذكر الموت وما بعده من 
الأهوال . 

0 وقال بعض العلماء أيضاً في وصفها : خلق الله الدنيا وجعلها دار تمر ؛ 
ودار امتحان واختبار . وأحاطها بالعبر والحسرات . وزوّدها بالطيبات من 
الرذق» لكرن الانيان شاكرا لعفم اكرا للتضله مهال اظيا لأواسدزة: 
منزجراً عن نواهيه . لا أن ِتَّحْذْ الدنيا مركباً يركبه للوصول إلى شهوات نفسه 
وإشباع غريزته. 

الخامس : ما جاء على ألسنة الشعراء في وصف الدنيا ووصف أهلها نتناول 
بعضاً مما قالوا بالتسلسل : 

أحلام نوم أو كظل زائل 2 إن اللبيب بمثلها لا يمخدع 
؟ -لذّاها أشباح طيف قد سرى2 وهل اللبيب تغرّه الأشسباح 
مابتٌ ليل الوصل إلا خائفاً ١‏ أن يجتلي لي بالصدود صباح 
وإذا التضاء كا ارجانت فلم أزة. ‏ ٠ل‏ يا إذ تابث الاشراح 
يانقس صبراً بذي الدنيا هوى فالأنس نحس والصلاح طلاح 
كم خادعت قوماً بسلم ظاهر 2 فأبادهم مما تجن كفاح 


كات 


* الا إنا الدنيا كأحلام نائم 
0 إذا مائلت وي لذَّة 
ألا إفا الم مدل اكد 
5 علام قدومه 

ه_ألا إنهاالدنيا نضارةأيكة 
هي الدار ماالآمال إل فجائع 
فكم سخنت بالأمس عين قريرة 
فلا تكتحل عَنَيْنا فيا بعبرة 

51_ألا! فالدنيامطيّة راكب 
موس متى أعطتك طوعا زمامها 

٠‏ الدهر ظلّ على أهليه منبسط 
كم غرّ من قبلنا قومأ فا شعروا 
وكم رمى دولة الأحرار من سفه 


وما خير عيش لا يكون بدائتم 
فأفنيتها هل أنت إلا كحالم 
00 عد ولون نام 

قضى وطراً من متزل ثم هجَّراً 
الكل نا قدست بق موا 
إذا اخضر منها جانب جف جانب 
عدياءولا اليدات الا:سمساك 
وقرت عيوندمعهااليوم ساكب 
على ذاهب منها فإنّك ذاهب 
على راكبوها ظهر أعوج أحدبا 
فكن للأذى من عقّها مترقبا 
وماسمعنا بظل غير منتقل 
ولاوداعيالمنايا جاء في عجل 
بكل خطب مهول فادح جلل 


4-مما ينسب لمولانا الإمام الأعظم أبى الحسن على بن محمد المادي عليه 
لاف التحية والصلاة والسلام أنه قال روحى فداه فى بحلس الخبيث المتوكل لعنه 
الله تعالى قال مولانا يرشده ويحفّره في نفس الوقت . ويحقّر دنياه بهذه الأبيات 


الجليلة : 

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
واستغزلوا بعد عر عن معاقلهم 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا 
أبسق الوجوه التي كانت منعّمة 
فافصح القبر عنهم حين ساءطم 


عبلت لهال فا ضحي الفدل 
فاودعوا حفراً. يابئس ما نزلوا 
أين الأسدّة والتيجان والحلل؟ 
من :دوائبا تطيزب الأستان والكلل؟ 
تلك الوجوه علها الدود يقتتل 


قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
وطاا عمّروا دوراً لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
وطالما كنزوا الأموال وادّخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
امتحتحة مار قرا نسللة: يوناكوها إل الأحداة وحن 

قال الراوي : فبكى كل من حضير في ذلك المجلس . ولقد بكى المتوكّل لعنه 
الله أيضاً وبكى بكاءً طويلاً على ما يقال. وذلك لأنّ كلام الامام يور في الحجر لا 
على أنّه كان ذو منزلة وتقوى وإيان بالله تعالى , فلو كان كذلك لما غصب حق آل 
محمد لبيك وارتكب القبائح مثل أبيه لعنهم الله جميعاً . 


ات 


لقد تحدثنا لقارئنا الكريم عن وصف الدنيا . وذكرنا أقوال الرسول الأكرم 
محمد يَكَِيةُ ., وكذلك أقوال العترة الطاهرة واقوال الأنبياء والحكناء والعارفين 
والشعراء فى وصفها وكيف كانت النصائح المحمدية الصادرة إلينا . 

وهنا تتحدّث لقارئنا العزيز عن بعض أمثلة الدنيا التي ذكرها العلماء عن 
الأنبياء والأئمّة بيك وكذلك أقوال الحكماء والعارفين التي تتعلّق بأمثلتها 
نعرضها فيا بلي : ٍ 

١‏ قثيلها الاول . بالظل : لقد مثلها بذلك مولانا الامام الحسن بن 
على ليك قال : 
١ 0000‏ شك الا 55 

قال العلماء إما مثلها سلام الله عليه بذلك من حيث كون الظل متحرّك في 
الحقيقة ساكن في الظاهر . ولا تدرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة . وكذلك 
الدنيا . ْ 

-قثيلها الثاني . بالحلم : لقد مثلها بذلك الرسول المكرم محمد يَييْهُ فقال : 
)0 الدنيا حلم . وأهلها عليها بحجازون معاقبون » وهذا القثيل من حيث الاغترار 
بخيالاتها . 

- تدثيلها الثالث . بالحيّة : مثّلها بذلك أمير المؤمنين لل فيا كتب إلى 
سلمان فال لد : مثل الدنيا مثل الحيّة . لين مسّها . ويقتل متها . فاعرض عم 
يعجبك منها لقلّة ما يصحبك منها . وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها . وكن 
أسر ما تكون منها احذر ما تكون منها . فإنّ صاحبها كلّما اطمأن بها إلى سرور 


مؤاكد 


أشخصته عنه إلى مكروه . والسلام . 

وهذا القثيل منه علد للدنيا من جهة حسن منظر وقبح مخبرها . 

؟ -تثيلها الرابع , بالعجوز الهتاء : ولقد مثّلها بذلك عيسى ليله للا روي في 
الحديث أنه كوشف بالدنيا فرآها فى صورة عجوز هتاء عليها من كل زينة . فقال 


قالت: لآ حصي 

قال : كلّهم مات عنك . أو كلّهم طلّقك ؟ 

قالت : بل كلهم قتلت . 

فقال ل : بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضين . كيف 
تهلكينهم واحداً بعد واحدٍ ولا يكونوا منك على حذر . 

وهذا القثيل من جهة تلطّفها لأهلها أوّلاً وإهلاكهم آخراً. 

وهذا جاء في الخبر عن ابن عبّاس تيه أنه قال : يؤقى يوم القيامة بالدنيا 
في صورة عجوز شمطاء زرقاء, أنيابها بادية مشوهة خلقها وتشرف على الخلائق 
. فيقال : تعرفون هذه ؟ 

فيقولون : نعوذ باللّه من معرفة هذه , فيقول الله تعالى : هذه الدنيا التي 
تشاجرتم عليها . وبها تقاطعتم الأرحام ؛ وبها تحاسدتم وتباغضمم واغتررتم , 
تقذف في جه , فتقول : ياربٌ أين أتباعي وأشياعي ؟ فيقول الله عرٍّ وجل : 
الحقوا بها اتباعها وأشياعها . 

وقال بعضهم : بلغني أن رجلا عرج بروحه فإذا امرأة على قارعة الطريق , 
علمها من كل زينة الحلي والثياب ولا ير بها احد إلا جرحته وإذا هي ادبرت 
كانت كأحسن ثيء رآها الناس . واذا هي أقبلت كانت أقبح شيء رآها الناس 
عجوز شمطاء . 

قال : فقلت : أعوذ بالله منك . قالت : لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض 


الدنيا. 

لاسن الت" 

قالت : أنا الدنيا . 

- قثيلها الخامس . بالعجوز أيضاً : قال بعضهم في مثال مخالفة الدنيا 
باطنها لظاهرها : اعلم أنّ الدنيا مزيّنة الظواهر قبيحة السرائر . وهي تشبه 
عجوزاً متزينة , تخدع الناس بظاهرها فإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن 
وجهها مثل طم قبائحها فندموا على أتباعها وخجلوا من ضعف عقوهم في 
الاغترار لظاهرها . 

1 قثيلها السادس ., بالحلم : قال بعضهم : ما شجّبت نفسي والدنيا إلا 
كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب , فبيها هو كذلك إذ انتبه وكذلك سائر 
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . فإذا ليس بأيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به . 

قيل لحك : أيّ شيء أشبه بالدنيا ؟ 

قال : أحلام النائم . 

قال الشاعر : 


ماهي إلا مثل حلم الناتم 
0 2 5 
أمماكمالتكاثر المحبوب 
غرّتكم هذى الحياة الدنيا 


لاخير فوهلم يكن بداتم 
عدا رتك قات التععس 
وماعلمت أن ذاك حوب 
وغغفرّكم رون قها المهيبا 


تمثيلها السابع . مثّلوا الدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها بنمها : كالمرأة 
قال بعضهم : اعلم أنّ الدنيا طبعها التلطف بالاستدراج أوّلاً والتتوصل إلى 
الإهلاك آخراكالمرأة تزين للخطاب حت إذا أنكحتهم ذبحتهم . 

4- تثيلها الثامن . بالماشى : مبّلها بذلك رسول الله ينه فقال : إِنما مثل 
صاحب الدنيا كمثل الماشي فى الماء . هل يستطيع الذي يمشي في الماء أن لا تبتل 
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قدماه . وهذا المثال من جهة تعذر الخنلاص عن تبعاتها بعد المخوض فيها. 

4 -قثيلها التاسع . بالثوب : من جهة قلّة الباقي منها بالاضافة إلى الماضي 
قال رسول الله يَيَلِلَ : مئل هذه الدنيا مئل ثوب شق من أوله إلى آخره فبق متعلّقاً 
بخيط في آخره . فيوشك ذلك الخيط أن ن ينقطع . 

٠‏ - ثيلها العاشر . بشارب البحر : وذلك من جهة أدائها إلى إهلاك 
طالي: 

قال عيسى عه : مثل طالب الدنيا مثل شارب البحر كلما ازداد شرباً 
ازداد عطشاً حتى تقتله . 

١‏ ثيلها الحادي عشر . بالاصبع : وذلك من جهة نسبتها إلى الآخرة 
قال فيها النبي يَيَةُ : ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم اصبعه في اليي 
فلينظر بم يرجع إليه من الأصل . 

قثيلها الثاني عشر , بالبحر العميق : قال العلماء في كتب الحديث : انه 
قد جاء عن مولانا كاظم آل محمد عله : انّ لقمان قال لابنه : يا بنى. إن الدنيا بحر 
عميق قد غرق فيه عام كثير . فلتكن سفينتك فمها تقوى الله . وحشوها الايمان, 
وشراعها التوكل ٠‏ وقيمتها العقل , ودليلها العلم . وسكانها الصبر . 

١‏ - تدئيلها الثالث عشر . قال العلماء : إن الحريص على الدنيا مثل دودة 
القرّ: وذلك فها جاء عن باقر آل محمد عَبِيَككهُ فى الحديث قال لد : مثل الحريص 
على الدنيا كمثل دودة القرّ كلا ازدادت على نفسما لقَكان أبعد لها من الخروج 
حتى تموت غلا . ' 

قال مولانا المقدس السيّد شبر رضوان الله تعالى عليه : إن من احسن ما 
يمثل به حال الانسان في هذه الدنيا بحال رجل يمشى في صحراء وسيعة , فإذا بأسد 
عظيم ذي خلق جسيم مقبل عليه ليفترسه , فبتق هذا الضعيف المهان متحيراً 
مدهوشا لا يدري ما الحيلة . وليس له سلاح يدفعه به . ولا ملجا يتحصّن فيه , 


الات 


فنظر إلى بثر هناك فوب فيها خائفا يقرقّب , فنذ وصل إلى وسطها رأى حشيشاً 
نابتاً في وسطها على الحائط فتبت به وهو يعلم أنه لا يفيده ولكن الغريق . ع 
شبد نر لوعرهة اخأ ال لاسرا روعي عق رقاررسه بطر اك 
قعر البئر , فرأى أفاعي أربعة فاتحة فاها لالتقامه بعد السقوط. فبيغا هو في هذه 
الأهوآل اللسمةتزالاً حال النظينة لا فكنه الصمة من السك :و ابوط مدن 
الأفاعي . والحشيش لا يحتمله إذ قد خرج من الحائط جردان أسود وأبيض 
وشرعا يققرضان ذلك الحشيش آناً فآناً. فبيها هو في هذه الأحوال إذ رأى قليلاً 
من العسل ممزوجاً ببعض التراب القذر قد اجتمع عليه الزنابير والذباب . فشرع 
في مخاصمتهم والأكل معهم وقد صرف جميع باله وخاطره إلى ذلك العسل , ونسي 
ما هو فيه من البلاء . فهذا مثل الانسان في انهماكه بلذات الدنياء فالأسد هو الموت 
الذي لا حيص منه ولا مفرٌ عنه # أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيّدة 7# والأفاعي الأربعة هي الأخلاط الأربع أتها غلب قتل الانسان , 
والبئر هو الدنيا . والحبل هو القمر ء والجرذان الليل والنهار يقرضان العمر, 
والسئل المخلوط يقذر التزاف:لذات الدنيا المتمزوحة بالكدورات»:والتابين 
والذباب هم أبناء الدنيا المتزاحمون علبها . 
- قثيلها الرابع عشر , بالمفازة الغبراء : وذلك لما جاء في المخبر أن 
رسول الله يَيَيَيْةُ قال لأصحابه : إنما مئلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا 
مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر مما بق , أنفذوا الزاد وخسروا 
الظهر وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا مولة فأيقنوا بالطلكة , فبينا هم كذلك إذ 
خرج عليهم رجل في حلّة يعطر رأسه ماء فقالوا : هذا قريب عهد بريف وما 
جاءكم هذا إلا من قريب » فلا انتهى إلبهم قال : يا هؤلاء. 
قالوا : يا هذا . 


)١(‏ سورة النساء : 84ل. 
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قال : على ما أنتم ؟ فقالوا: على ما ترى . 

قال ١ك‏ إن اوت لا دوو تين ارا ما تعملون ؟ 

قالوا : لا نعصيك شيئاً . 

قال : أعطونى عهودكم وموائيقكم بالله . فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله 
لا يعصونه شيئا . 

قال : فأوردهم رواء ورياضاً خضراً فكث فيهم ما شاء الله . ثم قال : 
الرضيل: 

قالوا : إلى اين ؟ 

قال : إلى ماء ليس كمائكم , وإلى رياض ليس كر ياضكم . 

فقال أكثرهم : والله ما وجدنا هذا حتى ظننًا نا لا نجده وما نصبح بعيش 
خير من هذا . 

قال : وقالت طائفة وهي أقلهم : ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموائيقكم 
بالله أن لا تعصوه شيئاً وقد صدقكم في أوّل حديثه والله ليصدقئّكم في آخره , 
ريس الور نات حي رجي عدو ل ليوا ين أجل راسيو 

6 -المثيل انامس عشر ., بالماء : مثلها مثّلها بذلك الجليل جل وعلا في كتابه 

العريز بقوله تعالى 8 إنما مثل الحياة الدنياكماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض رُخرفها وآزّيّنت وظنّ 
أهلها أَئّم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن 
بالأمس كذلك نفصّل الآيات د لقوم يتفكرون 0١#‏ , 

يقال ؛ المودقل يمن الواعظق روما عل هارون الرهيد' لفنها اله الى .» 
فطلب هارون منه أن يعظه . فقال له ذلك الواعظ : إذا عطشت إلى درجة الملاك 
وم تحصل على ماء أبداً. فكم تدفع من المال مقابل شربة ماء ؟ 


حاب لا 


فقال هارون لعنه الله : أدفع نصف ملكي . 

فقال الواعظ : إذا انسدّت محاري بولك وانحبس البول في جسمك . فكم 
تدفع من المال مقابل فتح محاري بولك ؟ 

فقال هارون : أدفع النصف الثاني من ملكي . 

فقال الواعظ : فأي ملك هذا الذي قيمته شربة ماء يشربها الانسان » أو 
قطرة بول تخرج من مسلك بوله . هذه الدنيا . 

71 -القثيل السادس عشر . مثل الدار : جاء في الخبر أن جبرئيل قة 
قال لنوح عض : يا أطول الأنبياء عمراً, كيف وجدت الدنيا ؟ 

قال #مفل الدانطا بابان::وخلت امن أحدهنا .وخرجت :من الآخر. 

٠١‏ - تقثيلها بدار اللعب . ودار الغرور : مثّلها بذلك الجليل جل وعلا 
فأشار إلى المثل الأول بقوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار 
الآخرة خير للَذين يتّقون أفلا تعقلون 774, وأشار إلى القثيل الثاني بقوله تعالى : 
« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 8(" . 

ولا شك انّ الأمثلة القرآنية لدينا هى أجود الأمثلة المذكورة وأحسنها 
لأئها قول الله تعالى . ْ 
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لقد تحدّثنا لقارئنا العزيز فما تقدّم عن بعض الأمثلة المتعلّقة بالدنيا نقلناها 
من مختلف كتب الحديث والتفاسير وغيرها مما ذكره أربابها عن أنّة أهل 
البيت طليكزُ وعن جدهم الأكرم محمد يَييةُ . وكذلك ما جاء من الأمثلة القرآنية 
الشريفة المتعلّقة بذلك . 

وهنا نتحدّث لقارئنا العزيز عن ذم الدنيا ‏ ونورد له جما من الآيات 
القرآنية والأخبار المعصومية الشريفة . وكذلك أقوال الأنبياء والعارفين والحكماء 
بالاضافة إلى الحكايات الارشادية والمقطوعات الشعرية المتعلّقة بذمٌ الدنيا 
الفائية نورد كل ذلك بحسب التسلسل المرقّم فيا يلى : 


ولا : الكتاب العزيز: جاء فيه من الآيات القرآنية المشعرة بيذم الدنيا 

الل 
١-قوله‏ تعالى : « أولتك الّذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخنّف 

عنهم العذاب ولا هم ينصرون ١١4‏ إشارة إلى المهود الذين قد حليت الدنيا 
الفانية المذمومة في اعينهم فاشتروها بالآخرة . 

ومعلوم وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة في ذم الدنيا وذلك من جهة ذم 
المهود على جعلهم الآخرة الفاخرة تنا إلى الدنيا الفانية حيث استحقّوا من الله 
تعالى العذاب وعدم النصرة على تفريطهم بالآخرة وما أعدّه الله تعالى لعباده 
المؤمنين من النعم في مقابل شيء فاني . 
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١‏ قوله تعالى : 8 زُيّن للّذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين 
آمنوا والذين اثّقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب )١١»‏ 
بسبب الافتتان بزينة الحياة الدنيا الزائلة وإيثارها على الحياة الآخرة الباقية من 
جهة كون الدنيا في نظر الكقار والعصاة نقد والآخرة نسيئة والنقد خير من النسيئة, 
ولذات الدنيا يقين والآخرة شك واليقين خير من الشك. وهذا هو عين الجهل 
لأنّ الدنيا المذمومة لو كانت ذهباً فانياً والآخرة خزفاً باقياً لكان الخزف الباقى 
خيراً من الذهب الفاني , فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق , كبا قال 
تعالى : « ما عندكم ينفد وما عند الله باق 74" , وقال تعالى : « والآخرة خير 
وأبق ب 1 

هذا من جهة ومن جهة ثانية ان كون النقد خيراً من النسيئة مطلقاً منوع , 
إن النسيئة العظيمة الكثيرة خير من النقد القليل الحقير . وفعل هؤلاء الكفار 
والعصاة حجّة علمهم فان أحدهم يعطى خمسة دراهم نقداً ليأخذ عشرة نسيئة , 
ونازك 3031| اسه تسد الطبين تتا خو فا مو أذ امون التسقةء سمل 
المشاق والأسفار وقطع البحار نقدأ لتوهّم النفع نسيئة . وكذا التاجر في سعيه 
وتصديقه على يقين وفي ربحه على شك , وكذا المتفقّه في اجتهاده على شك وف تعبه 
على يقين . والمريض من مرارة الدواء على يقين . ومن الشفاء على شك , فكون 
اليقين خيراً من الشكٌ مطلقاًممنوع . بل إذا كان مثله فالذي له شك في الآخرة 
يجب عليه بحكم الحزم أن يقول : الصبر أيّاماً قلائل في هذا العمر القصير قليل 
بالاضافة إلى ما يقال من أمر الآخرة , فإن كان ما يقال في الآخرة كذباً فا فاتني 
إلّنعم حقيرة فانية , وإن كان صدقاً خلدت في النار أبد الآبدين , وهذا لا يطاق . 

هذا كلّه مع قطع النظر عن كون الآخرة يقين يحكم بها العقل السليم والفهم 
)١(‏ سورة البقرة :7١؟.‏ 
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المستقير , وأخبر بها الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون . وبهذا يظهر لك 
وجه الاستدلال بالآية على ما نحن بصدده من ذمٌ الدنيا ومقتها وكونها لا تعادل 
عند الله جناح بمواظنة :ورظهن للفتوجيه الاسعر لال :ثانيا عل بها تحن تشين دمن 
الفقرة الأخيرة في الآية أيضاً وهو قوله تعالى : ١‏ والله يرزق من يشاء بغير 
حساب ١١6‏ . إشارة منه تعالى إلى أن كلّ ما زويته عن أولياني وبررت به 
أعدائي من نعيم هذه الدنيا الفانية فإنّه ليس بشيء عندي , وإِف سوف أعوّض 
أوليائي بدله في تلك الدار أضعافاً مضاعفة بحيث أجعلهم يتقلبون في تلك النعم 
الدامٌة الباقية . 

؟'_قوله تعالى : « مثلٌ ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر 
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظامهم الله ولكن أنفسهم 
يظلمون »(") , 1 

قال العلماء : إِنّ ذلك فى المفاخر والمكارم وكسب الثناء وحسن الذكر بين 
الناس أو ما يتقرّبون به إلى الله في حالة كونهم كفّار . كل هذا يكون من الدنيا 
المذمومة وقوله تعالى : ف« كمثل ري فيها صر 4 أي برد شديد . ولم يكن المراد هو 
تفسير الآية وإِنما المراد هو الاستدلال بها على ذم الدنيا . وغير خنى على العارف 
ولاك الي اذ بوكر ها البعطن » وريفيا لكرج لمديته ومن هااا 
في الحديث عن الرسول ذَيهُ : دعوا الدنيا لأهلها . فن أخذ من الدنيا فوق ما 
يكفيه أخذ جيفة وهو لا يشعر ء إشارة إلى أن فوق ما يكفيك من المال يكون من 
الدنيا المذمومة فينطبق عليه قوله تعالى : « مثل ما ينفقون © ومن هنا جاء في 
الخبر أن رسول الله َِيهُ قال : سيأتي بعدكم قوم يأكلون أطائب الدنيا وألوانها 
وينكحون أجمل النساء وألوانها ويلبسون ألين الثياب وألوانها ويركبون فره 
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الخيل وألوانها . لهم بطو ن من القليل لا تشبع , وأنفس بالكثير لا تقنع . عاكفين 
على الدنيا يغدون ويروحون إليها اتخذوها آطة من دون إللهم ٠وربّاً‏ دون أمر 
رهم » إلى أمرهم ينتهون : وهواهم يتبعون , فعزيمة من محمد بن عبد الله لازمة لمن 
أدركه ذلك الزمان عقب عقبكم وخلف خلفكم ان لايُسِلّم علهم , ولا يعود 
مرضاهم . ولا يتبع جنائزهم , ولا يوقر كبيرهم . ومن فعل ذلك فقد أعان على 
هدم الاسلام . 

؛ - قوله تعالى : « فأمّا من طغى وآثر الحياة الدنيا ١١4‏ قال العلماء : إن 
المعنى آثر نعيم الحياة الدنيا على نعيم الآخرة :والحياة حياتان : حياة الدنيا هي 
المنقطعة الفانية . وحياة الآخرة وهي الدائمة الباقية , فن آثر الباقي الدائم على 
الفانى المنقطع كان حسن الاختيار ومن أثر الفاني على الباقي كان سىّء الاختيار, 
ومن آثر الأدنى على الأعلى فهو منقوص .كما أن من آثر القبيح على الحسن كان 
منقوصا . وبهذا يتبيّن لك وجه الاستدلال بالآية الكريمة على ذم الدنيا من جهة 
كونها دانية سافلة , والآخرة باقية عالية دائًة . 

4 قوله تعالى :8 فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة 6(" وجه الاستدلال بهذه الآية على ما نحن بصدده يظهر لك من الأمر 
المولوي بمقاتلة أعداء الله الكقار والمنافقين والفاسقين الذين حليت الدنيا في 
أعينهم وراقهم زبرجُها فاتخذوها دار قرار مع علمهم بفنائها وانها راجعة إلى 
الزوال» فأمر الله تعالى بمقاتلتهم دليل واضح عى ذم الدنيا . 

7 -قوله تعالى : ا يا أَّها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا 
تقولوا لمن ألق إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله 
مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فنّ الله عليكم فتبيّنوا إنّ الله كان يما تعملون 
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61 
ليس المراد من عرض هذه الآية هو يبان ما ذكره المفسّرون فى تفسيرها 
نما المراد هو بيان قوله تعالى : « تبتغون عرض الحياة الدنيا 4 . ومعلوم وجه 
الاستدلال بالآية وذلك من جهة رفض الكفار والمنافقون المغائم التي أعدها الله 
تعالى لعباده الصالحين في تلك الدار الآخرة الدائمة الباقية . فرفضهم إِيّاها في 
مقابل متاع الدنيا الفانية مع توبيخ الله تعالى طم وتذكيرهم بأد عرض الدنيا لا 
يقاس بالمغانم الكثيرة التى أعدّها الله لعباده المؤمنين لهو أكبر دليل على ذمٌ الدنيا . 
5[ مهاد أكا اودكا طلي رايع عرض الذاتا :وز سن العام اهز 
عدم تأمّل من الكقّار فها هو الأحقّ بالقبول منهما فلو فكروا وتأمّلوا لما آثروا 
الحياة الدنيا على الآخرة بل هو في الحقيقة عين الجهل وإلاكيف يسوغ للعاقل 
العالم رفض تلك الدار التي مغامها دائمة في جنّة لاموت فيها ولا هرم ولاغمٌ ولا 
سقم ولا دثور ولا زوال وهي دار المقامة والكرامة لا يمس أهلها نصيب ولا 
لغوب , وفيها ما تشتهي الأنفس وتلدٌ الأعين وفيها الخلود , وأهلها جيران الله 
وأولياؤه وأحبّاؤه ‏ وأهل كرامته , وانّهم على مراتب جلية متفاضلة . منهم 
المتنقمون بالتسبيح والتكبير, ومنهم المتنقمون باللدّات المحسوسة كأنواع المأكل 
والمشارب والفواكة والأرائك وا حور العين واستخدام الولدان واللجلوس على 
الفارق والزرابي ولبس السندس والحرير والاستبرق . وكلّ منهم يتلدّذ بما 
يشتهي ويريد على حسب ما تعلقت به همته كيف يقرك الانسان العاقل كلما 
ذكرناه وما لم نذكره من نعم الله تعالى الغير متناهية في تلك الدار ويبتغي عرض 
هذه الدنيا الفانية المذمومة . 
قوله تعالى : « تريدون عرض الدنيا والله يُريد الآخرة والله عزيز 
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حك ١١4‏ وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة على ما نحن بصدده يتبيّن من انّ 
المؤمن بالله تعالى لا يصع له أن ن يمختار لنفسه إرادة في ابتغاء بيء من عرض الدنيا 
دون إرادة الله تعالى في ذلك وإنما ينبغي أن تكون إرادة الانسان موافقة إلى إرادة 
الله تعاللى . وبما أنّ الله تعالى أراد الآخرة بقوله 8 والله يريد الآخرة » وجعلها 
لعباده الصالحين . ورفض الدنيا ويغضها وجعلها سجناً لهم فلا يصممٌ أن يورد 
لأنفسهم خلاف ما أراده الله هم . 

هذا بالاضافة إلى أن الله تعالى هو العالم الحكيم بحقيقة ما فيه صلاح عبده 
المؤمن:. فلو كان صلاحه بهذا العرض في الدنيا لحبّبها ليه بل وأمره في ابتغائها 
ولكن على العكس من ذلك وهذا جاءت الآية لتقول ط والله عزيز حكيم » معناه 
نا نما بغضنا لكم الدنيا وعرضها وأردنا لكم الآخرة لحكئة تجهلونها . 

4 -قوله تعالى : ( فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إِنا يُرِيد الله ليعذّسهم 
بها في الحياة وتزهق أنفسهم وهم كافرون "١4‏ وفي هذه الآية المباركة إشارة إلى 
أنَّ من جملة زهرة الحياة الدنيا والأشياء المهمّة فيها هو المال والأولاد ولكنّها 
أيضاً قد يجعلها الله تعذيباً لعبده المؤمن كما جعلها تعذيباً إلى الكقّار كما في الآية 
9 إنما يريد الله أن يعذّمهم مها 74 فقد يكون المال والولد والزوجة الذين هم من 
زهرة حياة الدنيا سبباً لشقاوة الإنسان فيخرج بواسطتهم من دائرة الايمان إلى 
مخالفة أمر الله تعالى فلا ينبغي الحزن عليها فها إذا عدمت ولم توجد. فيكون وجه 
الاستدلال بهذه الآية على ذم الدنيا ما حاصله : انّه إذا كانت الأموال والأولاد 
يعطبها الله تعالى إلى الكفّار من أجل تعذيبهم , فلا ينبغي الحزن إذا لم يعطبها الله 
لنا إذا رما يكون في عدمها صلاح في حين كبا يكون وجودها أيضاً صلاح في 
حين آخر والله هو العالم بحقيقة الأمر فلا يصمّ الحزن على ذلك قال بعضهم : 
)١(‏ سورة الانفال : /38. 
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هون الدنيا وما فلها عليك واجعلالمحزن لمابين يديك 

9 - قوله تعالى : « إِنّ الذين لا يرجون لقاءنا وَرَضُوا بالحياة الدنيا 
واطمأنُوا مها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار يماكانوا 
يكسبون )١(»‏ فى هذه الآية المباركة إشارة إلى ما نحن بصدده بما حاصله : وهو انّ 
الر ضا والقبول بالدنيا المذمومة والاطمئنان بها وعدم قبول لقاء الله تعالى منهيّاً 
عنه فى الشرع ولا يخف أن القبول والرضاء بما هو منهيّ عنه في الشرع حرام 
ومذموم فينتج من ذلك انّ قبول الدنيا والرضا بها مذموم أيضاً . 

وهناك الكثير من الآيات القرآنية المشتملة على ذءٌ الدنيا ومقتها والتحذير 
من الركون المها قد تركناها خوف الاطالة واكتفينا بالآيات المذكورة . 


ثانياً: السئّة المطهّرة : ولقد جاء من طرفها الكثير من الأخبار المرويّة عن 
النى محمد َيه وعن آله الكرام وكذلك عن غيرهم من الأنبياء مشعرة بذمٌ الدنيا 
والابتعاد عنها إل ما كان منها إلى الله تعالى وسوف نتلوا عليك جما منها نذكره 
بحسب التسلسل فما يلي : 

١-قال‏ رسول الله يَيَيَيَةٌ : حب الدنيا رأس كل خطيئة . 

. -عنه أيضاً يَييَةُ قال : الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر‎ ١ 

اادوعنه عل اله قال + الذنها ملمولة ح ملفون ها فنبناا الا مانحان مثا إل 


ْ ؛ - وعنه يأل قال : لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق 
كافرا منها شربة ماء . 
ه-عنه وَكِل الداقال مق اشذناة اضر با خوتةوومن أحت ارده 
أضرٌ بدنياه فآثروا ما يبق على ما يفنى . 
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وعنه 1 انه قال : يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو 
يسعى لدار الغرور. 

٠‏ وجاء في الخبر أنّ رسول الله مَييُهُ بعث أبا عبيدة بن الجرّاح فجاءه 
بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافوا صلاة الفجر مع رسول اله و 
فل صل ييه انصرفوا فتعرّضوا له فتببتم يَيْلهُ ثم قال يله : أضنّكم إنكم 
سمعم أنّ أبا عبيدة قدم بشيء قالوا : أجل يا رسول الله قال ييه : فابشروا 
وأملوا ما يسرٌكم فو الله ما الفقر أخشى عليكم ولك أخشى أن تبسط لكم الدنيا 
كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ومهلككم كبا أهلكتهم . 

4 وعن أبىي سعيد الخدري قال رسول الله يَييْهُ : إن أكثر ما أخاف 
عليكم ما بخرج الله لكم من بركات الأرض . فقيل : وما بركات ؟ قال : زهرة 
الدنيا . 

4 وجاء عن رسول اله يَِيْهُ أنه قال : إنّ الدنيا حلوة خضيرة . وإنّ اله 
يتخ لتك :فيا فناظروا كينن«تسحلون: اندي إسرائيل .ذا بطق يهنم الدننيا 
ومهدت بأهواء في الحلية والنساء والثياب والطيب . 

قال عيسى للك : لا تتّخذوا الدنيا ربّاً فتتّخذكم عبيداً. اكنزوا كنزكم عند 
من لا يضيعه فإنّ صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة . وصاحب كنز الله لا يخاف 


عليه الافة . 
-وعن رسول اله يَيلةُ أنه قال : إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقاً أبنض 
إليه من الدنيا . 


١‏ _وعنه يَكيَيُةُ أنه قال : الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له . وها 
يجمع من لا عقل له , وعليها يعادي من لا علم له , وعليها يحسد من لا ثقة له 
وها يسعى من لا يقين له . 

5 _وجاء عنه يََاَة أنه قال : أطاكم التكائر يقول ابن آدم : مالي مالي , 
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وهل لك من مالك إلا ما تصدّقت فأبقيت ؛ أو أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت . 

٠١‏ _وعنه يَيَيْلهُ أنه قال : من أصبح والدنيا أكبر همّه فليس من الله تعالى 
فى وألزم قلبه أربع خصال : همّاً لا ينقطع عنه أبداً . وشغلاً لا ينفرج منه أبداً , 
وفقراً لا يبلغ غناه أبداً, وأملاً لا يبلغ منتهاه أبدا . 

5 - وعنه يَييٌَْ أنه قال : إن الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم فانظر ما يخرج 
من ابن آدم , وان مزجه وملحه إلى ما يصير . 

٠١‏ - وجاء عنه يَييُ أن قال : ليجينٌ يوم القيامة أقوام وأعماهم كجبال 
تهامة فيؤمر بهم إلى النارء قالوا يا رسول الله صل الله عليك مصلَّين كانوا؟ قال : 
نعم كانوا ومو ويضلون ورا عدو وهنا من الليل فإذا عرض طم شيء من 
الدنيا وثبوا عليه . ْ 

7 _وجاء عنه في بعض خطبه أَنّه قال يي : المؤمن بين مخافتين بين أجل 
قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه , وبين أجل قد بق ما يدري ما الله قاض فيه, 
فليتزوّد العبد من دنياه لآخرته . ومن حياته لموته . ومن شبابه رمه , فإن الدنيا 
خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة , والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من 
مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنّة أو النار. 

١‏ وعنه ييه أنه قال : دعوا الدنيا لأهلها فن أخذ من الدنيا فوق ما 
يكفيه أخذ جيفة وهو لا يشعر . 

وعنه يَيييُ أن قال : لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا , فنهى عن ذكرها 
فضلا عن إصابة عينها . 

-وجاء عنه يي أن قال : لِيأتينّكم بعدي دنيا تأكل أموالكم كما تأكل 
النار الحطب . 

-وعن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتّقين على للا أنه قال : من جمع 
ست خصال ما يدع للجنّة مطلباً. ولا عن النار مهرباً. من عرف الله فأطاعها , 
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وعرف الشيطان فعصاه , وعرف الحقّ فاتبعه . وعرف الباطل فاتّقاه. وعرف 
الدنيا فرفضها . وعرف الآخرة فطلبها . 

١‏ -وقال مولانا الإمام السبط الأول كريم أهل البيت طإ : رحم الله 
أقواماً كانت الدنيا عندهم وديعة فأَدّوها إلى من ائتمنهم . ثم راحوا عنها خفافاً. 

١‏ -وعن مولانا الامام السبط الأول كريم أهل البيت يه أيضاً أنّقال: 
من نافسك في دينك فنافسه , ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره . 

7 - وقال مولانا الامام السبط الأول كرب أهل البيت أنه قال : والله لقد 
أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون عليهم من القراب الذي يمسون عليه ما يبالون 
أشرقت أم غربت إلى ذا ء أم ذهبت إلى ذا . 

4 وسأله لني رجل فقال له : ما تقول في رجل آتاه الله مالا فهو 
يتصدق منه , ويصل منه . ويحسن فيه ؟ 

6" وجاء أيضاً عن مولانا الامام السبط الأول كريم أهل البيت طلغ 
أنه قال : قد رأيتهم يطلبونها ويطيبونها بالأفافية والطيب , ثم يرمون بها حيث 
رأيتم وقد قال الله تعالى : « فلينظر الانسان إلى طعامه ١١4‏ قال ابن عبّاس : إلى 
وضع 

7 وجاء أيضاً عن مولانا الامام السبط الأول كريم أهل البيت 80 
أنه قال طلقةٍ وذلك بعد أن تلا قوله تعالى : « فلا تغرّنّكم الحياة الدنيا 4(" من 
قال ذا من خلقها من هو أعلم بها منكم , إِيّاكم وما شغل من الدنيا فإنّ الدنيا 

ثيرة الاشتغال لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح 
عشرة أبواب . مسكين ابن آدم . مسكين يستقلّ ماله ولا يستقل عمله » يفرح 


بمصيبته فى دينه ويجزع بمصيبته فى دنياو . 
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١‏ -_وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال : يا بن آدم لو كانت الدنيا 
كلّها لك لم يكن لك منها إلا القوت . فإذا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها 
على غيرك فانا إليك محسن . 

4 وجاء عن مولانا الامام السبط الثاني شهيد الاسلام المقتول فى 
أرض كريلاء أن قال عليه التحيّة والصلاة والسلام في مسيره إلى كربلاء : إن هذه 
الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت , وأدبر معروفها . فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل , ألا ترون أن الحقّ لا يعمل به . وأنّ 
الباطل لا ينتهى عنه , ليرغب المومن في لقاء الله حا . فإنٌ لا أرى الموت إل 
الحياة . ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً. إن الناس عبيد الدنيا , والدين لعق على 
ألسنتهم يحوطونه مادرّت معائشهم فإذا تخّصوا بالبلاء قل الديّانون . 

وجاء عن مولانا الامام على بن الحسين ليه أنه قال : فاحذروا 
زهرة الحياة الدنيا وغرورها وشرورها. وتذكروا ضيرر عاقبة الميل إلمها . فإن 
زينتها فتنة , وحنّها خطيئة . 

وجاء أيضاً عنه روحي له الفداء فها نقله عنه أبو حمزة رضوان الله 
تعالى عليه قال : قرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام سيّد الساجدين وزين 
العابدين ليد وذمٌ الدنيا . وإنشاء سوف نورده عندما نتحدّث لقارئنا عن 
الزهادة في الدنيا . 

١‏ وجاء عن رسول الله ييه أنه قال : أفضل الناس من عشق العبادة 
فعانقها بنفسه وباشرها بجسده وتفرّغ لطا ء فهو لا يبالمي على ما أصبح من الدنيا 
على عسر أو يسرٍ . 

”ا وعن مولانا الامام الباقر علد أنه قال لجابر الجعنى : يا جابر ما الدنيا 
وما عسى أن تكون , هل هي إلا مركب ركبته , أو ثوب لبسته . أو امرأة أحبيتها . 
يا جابر ء إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيها ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم 
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ففازوا بثواب الأبرار , إِنّ أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة , وأكثرهم لك 
معونة , إن نسيت ذكّروك , وإن ذكرت أعانوكء قوّالين بحقّ الله . قوّامين بأمر الله . 

يا جابر ء انزل الدنيا كمنزل نزلت فيه وارتحلت عنه , أو كمال أحببته فى 
منامك فاستيقظت ولسن عتلة فلد تجو عام ماخ مق الل اليه والداالين ناته 
تعالى كنىء الظلال فاحفظ ما استرعاك الله من دينه وحكىته . 

٠“‏ وعن مولانا الامام موسى بن جعفر الكاظم ليه أَنّه قال : إن كان لا 
يغنيك ما يكفيك فليس شىيء من الدنيا يغنيك . 

4" - وعن علي بن شعيب أنه قال : دخلت على أبى الحسن الرضا لَه 
فقال لي : يا علي . من أحسن الناس معاشاً؟ 

فقلت : يا سيّدي أنت أعلم به م . 

قال لا : يا على أحسن الناس معاشاً من حسن معاش غيره في معاشه. 

يا على وأسوأ الناس معاشاً؛ من لم يعش غيره في معاشه . 

يا على أحسنوا جوار النعم فإِّْها وحشية ما نأت عن قوم فعادت إليهم . 

يا علي , إِنّ شر الناس من منع رفده , وأكل وحده , وجلد عبده , احسن 
اللرةتيال فإنّ تن عسين ظلّه بال كان ان تدا ظتةء ومن :رضى بالقليل سن الرززق 
قبل منه اليسير من العمل . ومن رضي باليسير من الحلال خفْت مؤونته ونعم 
أهللاه وبعيو اا طدواء الدثيا ود وا هاء وخر عد يتا سالا إل :دان السلاة.. 

0 وعن مولانا الامام محمد بن على الجواد صلوات الله عليه أَنّه قال : 
أوحن ااال يعض البناء :آنا زهدك في الدنيا فتعجلك الراحة , وأمّا اتقطاعك 
إليّ فيعرّزك بي ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت لي ولياً. 

#التوغله أيضا أنه كتنا إلى بعضن أوليائه:: أن هذه الداثيا فاثاافها 
مغترفون ولكن من كان هواه هوى صاحبه ودان بدينه فهو معه حيث كان , 
والآخرة هي دار القرار. 


77 وعن مولانا الامام أبى الحسن الثالث صلوات الله عليه أَنّه قال : إِنّ 
الله جعل الدنيا دار بلوى , والآخرة دار عقى , وجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة 
ها موتزات الأغرء من بلوى الدنا عوضا. 

4 وعنه أيضاً 3 أَنّه قال : الدنيا سوق ربح فيها بعض ؛ وخسر فبها 
آخرون . 

9 وعن مولانا الامام الصادق لَه أَنّه قال : الرغبة في الدنيا تورث 
الغمٌ والحزن والزهد في الدنيا راحة القلب والبدن . 

٠‏ -وعن مولانا الامام الصادق عليه أَنّه قال : إِنّ الله تعالى يعطى الدنيا 
من غك ويلض ول يعن الامآن إلا أهل ضتومه. 1 

١‏ _وعنه لكل أنه قال : إذا أقبلت الدنيا على المرء أعطته محاسن غيره, 
وإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه . 

7غ -وعن مولانا الامام الصادق ليد في وصيته لحشام أنه قال : يا هشام 
اصبر على طاعة الله . واصبر عن معاصي الله , فإنما الدنيا ساعة . فا مضى منها 
فليس تجد له سروراً ولا حزناً. وما م يأت منها فليس تعرفه . فاصبر على تلك 
الساعة التى أنت فيها فكأنك قد اغتبطت . 

67 دوعنه عليه النبلام آنه قال بااهساء» من أحت الذثبااذهب خرف 
الأشرة امن أقلبة وما أو ق غيدا علا فازؤاد للدننا سنا إلذ ازداه :من الله .يعدا : 
0000 | 

غ؛ ‏ وجاء عن مولانا أمير المؤمنين وإمام المنّقين عليه آلاف التحية 
والصلاة والسلام أَنّه قال في ذم الدنيا : هييات من وطىء دحضك زلق . ومن 
ركب لججك غرق » ومن ازور عن جبائلك وفق , والسالم منك لا يباآي إن ضاق 
به مناخه , والدنيا عنده كيوم حان منه انسلاخه , اغربى عي فو الله لا أذل لك 
فتستذأني , ولا أساس لك فتقودني , وأيم الله يميناً استئنى ثنى فمها بمشيئة الله لأروضن 
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نفسي رياضة تبش معها إلى قرص الشعير إذا قدرت عليه مطعوماً وتقنع بالملح 
بارا و كوا شي مسرن مرج أتمتلىء السائمة من 
ريعها فتبرك وتشبع الربيظة من عشبها فقربض ويأكل علي من زاده فيهتجع 
قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الطاملة والسائّة المرعية , 
طوبى لنفس أدّت إلى ريّها فرضها . وعركت بجنبها بؤساً. وهجرت في الليل 
غمضها حتى إذا الكرى غلبها افقرست أرضها وتوسّدت كفّها فى معشر أسهر 
عيونهم خوف معادهم , ونجافت عن مضاجعهم جنوبهم . ومهمت بذكر ربهم 
عذاغده وتتتعت. يطول السشهها زهي د لوميه.. 

0 -وقال أيضاً أمير المؤمنين وإمام المتّقين على طلا : أمّا بعد , إن الدنيا 
مشغلة من غير ولم يصب صاحبها منها شيئاً إل فتحت له حرصاً عليها وطجاً بها : 
ولم يستغن صاحها بما نال فمها ولم يبلغه منها . ومن وراء ذلك فراق ما جمع. 
ونقض ما أبرم , ولو اعتبرت بما مضى حفظت ما بق . 

1؛ -وجاء عن صادق آل محمد عيذ أنه قال : حدثني أبي محمد بن على بن 
الحسين لبها قال : لا تجهّز الامام الحسين َه إلى الكوفة أتاه ابن عبّاس 
فناشده الله والرحم أن يكون هو المقتول بالطفٌ , فقال : أنا أعرف بمصرعى منك 
والوكدى موبالانا الآ تراكياه ألا اخيرك با انو تان يديت امير 
المؤمنين مل والدنيا ؟ 

فقال له : بلى لعمري إن لأحبٌ أن تحدثنى بأمرها . 

فقال : قال أَبي : قال على بن الحسين طايه سمعت أبا عبد الله الحسين اق 
يقول : حدّثنى أمير المؤمنين َه قال : إن كنت بفدك في بعض حيطانها . وقد 
ضارت الناظمه و فان.: فإذا بامرأء قد عجسع عل وق بدي ميتساة وان 
أعمل بها ء فل نظرت إليها طار قلبى مما تداخلني من جماها فشئهتها ببثينة بنت 
عات ممتيو ؤكا نان امل تساء ورين فقالت دراابن أبى طالت وهل لدان 


وت 


تقزوّج بي فأغنيك عن هذه المسحاة , وأدلّك على خزائن الأرض . فيكون لك 


الملك ما بقيت ولعقبك من بعد ؟ 


فقال ها : من أنت حىٌٍّ أخطبك من أهلك ؟ 


فقالت : أنا الدنيا . 


قال ها : فارجعي واطلبي زوجاً غيري , فلست من شأني . وأقبلت على 


مسحاق وأنشأت أقول : 

لقد خاب من غرّته دنيا دنية 
أتتنا على زيّ العزيز بثينة 
فقلتلما:غرّي سواي فإِنّني 
وما أنا والدنيا فإنٌ محمدا 
وهها أتتنا بالكنوز ودرّها 
أليس جمسيعاً الغناء مصيرنا 
فغرّي سواي إثني غير راغب 
فقد قنعت نفسى بما قد رزقته 
فإى اجا يوم لقائه 


وماهي إن غبّت قروناً بنائل 
وزيتتها في مثل تلك الشمائل 
عزوف عن الدنيا فلست بجاهل 
أحل صريعاً بين تلك الجنادل 
وأموال قارون وملك القبائل 
ونطلب من خرّانها بالطوال 
بما فيك من ملك وعرٌ ونائل 
فشأنك يا دنيا وأهل الغوائل 
وأخثى عذاباً دائماً غير زائل 


فخرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه وليس في عنقه تبعة لأحد حقٌ 
لق الله حموداً غير ملوم ولا مذموم ثم اقتدى به الأمّة من بعده بما قد بلفكم لم 
يتلطخوا بشىء من بوائقها صلوات الله عليهم أجمعين . 

/غ-وقال مولانا الامام الصادق لَه من جملة وصاياه لأصحابه : يا ابن 
جندب إن أحببت أن تجاور الجليل في داره ؛ وتسكن الفردوس فى جواره فلتهن 
عليك الدنيا . واجعل الموت نصب عينك , ولا تدّخر شميئاً لغد . واعلم أنّ لك ما 


قدّمت ::وغليك ما أخرت: 


4 وقال عل لهشام : يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل . فن 
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عقل عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فما عند الله وكان الله أنيسه 
في الوحشة وصاحبه في الوحدة ‏ وغناه في العيلة ؛ ومعرّه في غير عشيرة . 

1 وقال عد لهشام في وصيّته : يا هشام , إن العاقل رضي بالدون من 
الدنيا مع الحكئة . ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنيا . فلذلك ربحت تجارتهم . 

يا هشام , ان كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما فى الدنيا . وإن كان لا يغنيك 
ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك . 

باععنام إن التقلاة مركو لفضول الها فكي« النتوس» .ورك لتنا ين 
الفضل وترك الذنوب من الفرض . 

يا هشام. إِنّ العقلاء زهدوا في الدنياء ورغبوا في الآخرة , لأنْهم علموا أن 
الدنيا طالبة ومطلوبة . والآخرة طالبة ومطلوبة . فن طلب الآخرة طلبته الدنيا 
حتى يستوفىي منها رزقه . ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد 
عليه دنياه وآخرته . ْ 

ثم قال عد بعد كلام تركناه للاختصار : يا هشام , احذر هذه الدنيا 
واحذر أهلها . فإنّ الناس فيها على أربعة أصناف : رجل متردّي معانق طواه , 
ومتعلّم مقري كلما ازداد علماً ازداد كبراً , يستعلي بقراء ته وعلمه على من هو 
دونه . وعابد جاهل يستصغر من هو دونه في عبادته , ويحبٌ أن يعظّم ويوقر , 
وذو بصيرة عالم عارف بطريق الحق يحبٌ القيام به . فهو عاجز أو مغلوب ولا 
يقدر على القيام بما يعرفه فهو حزون مغموم بذلك , فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم 
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عقلا . 

٠‏ - ومن كلام لمولانا الامام الباقر لك لجابر : أصبحت والله يا جابر 
حزونا مشغول القلب , فقلت : جعلت فداك , ما حزنك وشغلك وشغل قلبك على 
هذه الدنيا ؟ 

فقال عد : لاايا جابر . ولكن حزن هم الآخرة . 


:3ت 


يا جابر . من دخل قلبه خالص حقيقة الايمان شغل عم في الدنيا من 
زينتهاء إن زينة زهرة الدنيا إنُا هو لعب وهو وإِنّ الدار الآخرة هي الحيوان . 

يا جابر ء إِنّ المؤمن لا ينبغى له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدنيا . 

يا جابر , اعلم أنّ أبناء الدنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة , وان أبناء 
الآخرة هم المؤمنون العاملون الزاهدون أهل العلم والفقه . وأهل فكرة واعتبار 
واختيار , لا يملّون من ذكر الله . 

يا جابر . اعلم أنّ أهل التقوى هم الأغنياء أغناهم القليل من الدنيا 
فؤونتهم يسيرة . إن نسيت الخير ذكروك ؛ وإن عملت به أعانوك . أخروا 
شهواتهم ولذّاتهم خلفهم وقدّموا طاعة ربّهم أمامهم . ونظروا إلى سبيل اير 
وإلى ولاية أحبّاء الله فأحبّوهم , وتولُوهم واتّبعوهم فأنزل نفسك من الدنيا كمثل 
مغزل نزلته ساعة ثم ارتحلت عنه . أو كمثل مال استفدته في منامك ففرحت به 
وسررت ثم انتببت من رقدتك وليس في يدك شيء . وف نا ضربت لك مثلاً 
لتعقل وتعمل به وفقك الله تعالى له . فاحفظ يا جابر ما استودعتك من دين الله 
وحكنته وانصح لنفسك , وانظر ما الله عندك في حياتك , فكذلك يكون لك العهد 
عنده في مرجعك . وانظر فإن تكن الدنيا عندك على غير ما وصفت لك فتحوّل 
عنها إلى دار المستعتب اليوم فلربٌ حريص على أمر من أمور الدنيا قد ناله . فل 
ناله كان عليه وبالاً وشق به ولربٌّ كاره لأمر من أمور الآخرة قد ناله فسد به . 

0١‏ وعن مولانا أمير المؤمنين زناه المتقين يِل أنه قال : أتها الناس 
ِيّاكم وحبٌّ الدنيا فإنّْها رأس كل خطيئة . وباب كل بلية . وقران كل فتنة, 
وداعي كل رزية . 

67 - وعن مولانا الامام الحسن كريم أهل البيت طلهك أَنْه قال : اتّقوا الله 
عباذ الله وجدّوا في الطلب وتجاه الهرب , وبادروا العمل قبل مقطعات النقمات , 
وهادم اللذات , فإنّ الدنيا لا يدوم نعيمها , ولا تؤمن فجيعها , ولا تتوق في 
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مساويهاء غرور حائل , وسنادٌ مائل فاتّعظوا عباد الله بالعبر. واعتبروا بالأثر, 
وازدجروا بالنعم ‏ وانتفعوا بالمواعظ , فك بالله معتصماً ونصيراً . وكنى بالكتاب 
حجيجاً وخصماً, وك بالجنة ثواباً. وكفى بالنار عقاباً ووبالاً. 

17 وجاء فى الحديث أن الله تعاللى قال لموسى طَكةٍ : الدنيا نطفة ليست 
بثواب المؤمن ولا نقمة من فاجر , فالويل الطويل لمن باع ثواب معاده بلقعة ل 
تبق , وبلعبة لم تدم . وكذلك فكن كما أمرتك فكلٌ أمري رشاد . 

يا موسى , الدنيا وأهلها فتن بعضهم لبعض فكلّ مزين له ما هو فيه والمؤمن 
زيّنت له الآخرة فهو ينظر إلبها فا يفقرء قد حالت شهوتها بينه وبين لذّة العيش 
فأدلجته بالأسحار كفعل الراكب السابق إلى غايته يظلّ كئيباً وهسى حزيناً : 
فطوبى له لو قد كشف له الغطاء ما ذا يعاين من السرور. ْ 

0 - وعن على بن عيسى رفعه قال : إن موسى عل ناجى الله تبارك 
وتعالى فقال له في مناجاته : يا موسى , لا تطول فى الدنيا أملك فيقسوا قلبك 
وقاسي القلب مني بعيد , وأمت قلبك بالخشية وكن خلق الثياب, جديد القلب , 
تخى على أهل الأرض وتعرف في أهل السماء . جليس البيوت مصباح الظلم , 
واقنت بين يدىّ قنوت الصابرين . وصح إلى من كثرة الذنوب صياح الهارب من 
عدوّه . واستعن بي على ذلك فإنى نعم العون ونعم المستعان . 

0 - وفي مناجاة ثانية قال الله تعالى له : يا موسى . طب نفساً عن الدنيا 
وانطوي عنها فإنْها ليست لك ولست لطا ء مالك ولدار الظالمين إلا العامل فيها 
بالخير فامها له نعمت الدار. 

07 -_وجاء في وصيّة رسول الله يَييَيْةُ الطويلة الجليلة لأبي ذرٌ رضوان الله 
تعالى عليه بل سلام الله عليه . عن أبي حرب بن أب الأسود الدؤلي . عن أبيه 
قال: قدمت الربذة فدخلت على أبي ذرٌ جندب بن جنادة فحدّثنى أبو ذرٌ فقال : 
دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله وَييةُ في مسجده فلم أرفي المسجد 
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أحداً من الناس إل رسول الله يِه وعلى ملل إلى جانبه جالس فاغتنمت خلوة 
المسجد فقلت : يا رسول الله , بأبىي أنت وأمّي أوصني بوصيّة ينفعنى الله بها . 

فقال : نعم وأكرم بك يا أبا ذر إِنّك ما أهل البيت . وإفي موصيك بوصيّة 
فاحفظها . وساق ِل تلك الوصيّة الجليلة المشتملة على طرق الخير وسبله نأخذ 
منها ما يتعلّق بذمٌ الدنيا . 

قال يَيِهُ : ياأبا ذرّء كن في الدنيا كأنّك غريب أو كعابر سبيل . وعد نفسك 
فى أهل القبور. 
١‏ يا أبا ذرّ , الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر وما أصبح فيها مؤمن إِلَا وهو 
حزين فكيف لا يحزن وقد أوعده الله أنّه وارد جهتم ولم يعده أنّه صادر عنها 
ولبلقن أمراضا ومضييات:وامورا تفاظه ولظلفن قلا تسر يتف 'توابا من :ان 
فا يال افيا ععديناً حى يفا رقها اذا فاته أفضنى الل ال ابحة والكرامة: 

يا أبا ذرٌ والذي نفس محمد بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سق الفاجر منها شربة من ماء . 

يا أبا ذرٌ إن الدنيا ملعونة ملعون ما فبها إلا ما ابتغى به وجه الله . 

يا أبا ذرٌ: ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من الدنيا خلقها ثم أعرض عنها 
ولم ينظر إليها . ولا بنظر إليها حتى تقوم الساعة وما من شيء أحبٌ إلى الله عر 
وجل من إيمان به وترك ما أمر أن يترك . 

يا أبا ذرّء إن الله جل ثناؤه أوحى إلى أخي عيسى لقلا لا تحبٌ الدنيا فإنى 
لست أحها وأحبٌ الآخرة فإئّها هى دار المعاد.. 

يا أبااذرّ: إن جبرئيل لل أتاني بخزائن الدنيا على بغلة شهباء فقال لي : يا 
محمد , هذه خزائن الدنيا ولا ينغخصك من حظّك عند ربك . 

قال : فقلت : حبيبى جبرئيل لا حاجة لي فيها إذا جعت سألت ربى . وإذا 
شبعت شكرته . ١ 1 ١‏ 


ا/ااىات 


يا أبا ذرّ, إذا أراد الله بعبد خيراً فمّهه في الدين . وزمّده فى الدنيا . وبصّره 
بعيوب نفسه . 1 

يا أبا ذرّء ما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله الحكمة في قلبه , وأنطق بها 
تناه ويكتوع عيوب النانا وذاءهااولواتها هواكترييية يننا تالا واد 
السلام. 

يا أبا ذر , إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه فإِنّه يلتى إليك 
الك 

فتلت :نا رشول الله .من أزهد الناس ؟ 

قال :من :ينس المقابر . 

يا أبا ذرّ , من لم ينس المقابر والبلى وترك ما يفنى لما يبق ومن لم يعد غداً 
من أيّامه وعد نفسه في الموتقى . 

يا أبا ذرّ الدنيا مشغلة للقلب والبدن وإِنّ الله عرّ وجل يسأل أهل الدنيا 
عبا تعموا به في حلالها فكيف بما تنعموا به في حرامها . 

يا أبا ذر . طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة الذين اتخذوا 
أرض الله بساطاً . وتراءها فراشاً, ومائها طيباً, واتخذوا الكتاب شعاراً. والدعاء 
له عز وجل دثاراً. وقرضوا الدنيا قرضاً . 

با أبا ذرّء حرث الآخرة العمل الصالح , وحرث الدنيا المال والبنون . 

يلاتق ها من فاك يدع لذة الدنيا وهوها وأهرم شبابه في طاعة الله ! 


1١ 


أعطاه الله أجر اثنين وسبعين 00 

6 وقال مولانا أمير المؤمنين وإمام المتّقين عليه الصلاة والسلام : 
احذروا الدنيا فإنّها عدوّة أولياء الله وعدوّة أعدائه . أما أوليائه فعْمّتهم . وأمًا 
أغدائه فغْرّتهم . 

4 -وقال عيسى للق : بماذا نفع امرؤ نفسه باعها بجميع ما في الدنيا , ثم 
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ترك ما باعها به ميراثاً لغيره أهلك نفسه . ولكن طوبى لامرء خلص نفسه 
واختارها على جميع الدنيا . 

وقال رسول الله وله : حبٌ الدنيا أصل كل معصية . وأوّل كل ذنب. 

-وقال ييلْةُ أيضاً: حب الدنيا وحبٌ الله لا يجتمعان في قلب أبداً. 

١‏ -وعن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتّقين صلوات الله وسلامه عليه أَنّه 
قال : لا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين . رجل يزداد في كل يوم إحساناً . ورجل 
يتدارك منيته بالتوبة , وأ له بالتوبة ! فو الله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله 
منه عملاً إلا بولايتنا أهل البيت , ألا ومن عرف حمّنا ورجاء الثواب بنا رضى 
بقوته نصف مدّ كل يوم . وما يستر به عورته وما اكن به رأسه وهم مع ذلك والله 
خائفون وجلون ودوا انه حظهم من الدنيا وكذلك وصنفهم الله عرّ وجل حيث 
يقول : 8 والذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة "١‏ ما الذي أتوا به ؟ أتوا والله 
بالطاعة مع المحبّة والولاية وهم في ذلك خائفون ان لا يقبل منهم وليس والله 
خوفهم خوف شك فيا هم فيه من إصابة الدين . ولكن خافوا من أن يكونوا 
مقصّرين في محّتنا وطاعتنا . 

ثم قال : إن قدرت أن لا تخرج من بيتك فافعل فإنٌّ عليك في خروجك ان 
لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنّع ولا تداهن , ثم قال : نعم 
صومعة المؤمن بيته يكف فيه نفسه وبصصره ولسانه وفرجه . إِنْ من عرف نعمة الله 
عز وجل بقلبه استوجب المزيد من الله عز وجل قبل أن يظهر شكرها على لسانه 
ومن ذهب يرى أن له على الآخر فضلاً فهو من المستكبرين . 

فقلت له : إِا يرى انّ له عليه فضلاً بالعافية إذ رآه مرتكباً المعاصي . 

فقال : هيهات هيهات فلعلّه أن يكون قد غفر له ما أتى وأنت موقوف 
حاسب . أما تلوت قصّة سحرة موسى مهلا ؟ ثم قال :كم من مغرور بما قد أنعم الله 


)١(‏ سورة المؤمئون : م 
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عليه . وكم من مستدرج يستر الله عليه . وكم من مفتون بثناء عليه من الناس, ثم 
قال : إن لأرجو النجاة لمن عرف حمّنا من هذه الأمّة إلا لأحد ثلاث. صاحب 
سلطان جائر . وصاحب هوى . والفاسق المعلن . ثم تلا : غ قل إن كنت تحبّون الله 
فاتّبعوني يحببكم الله 4(" ثم قال : يا تفص , الحبٌ أفضل من الخوف, ثم قال : 
والله ما أحبٌ الله عز ؤجل من أحبٌ الدنيا ووالى غيرنا ومن عرف حمّنا وأحبّنا 
فقد أحبٌ الله عز وجل . فبكى رجل . فقال له : أتبكي لو أنّ أهل السماوات 
والأرض اجتمعوا يتضرّعؤن إلى الله عرّ وجل أن ينجيك من النار ثم يدخلك 
الجنة ثم شفعوا فيك ثم كان لك قلب حي لكنت أخوف الناس لله عز وجل في تلك 
الحال . ْ ْ 

ثم قال : يا حفص , كن ذنباً ولا تكن رأساً . 

يا حفص , قال رسول الله : من خاف الله عز وجل كل لسانه , ثم قال : بينا 
موسى علد يعظ أصحابه إذ قام رجل فشقّ قيصه , فأوحى الله تعالى إليه: يا 
موسى قل له لا تشق يصك ولكن اشرح لي عن قلبك , ثم قال : مر موسى َك 
برجل من أصحابه وهو ساجد وانصرف من حاجته وهو ساجد على حالته , 
فقال موسى مد لوكانت حاجتك بيدي لقضيتها لك فأوحى الله عرّ وجلل إليه : 
يا موسى لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته أو يتحوّل عما أكره إلى ما أحبٌ . 

5 -وعن أي عبد الله يه أنه قال : إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد 
حلاوة حب الله تعالى , وكان عند أهل الدنيا كأنّه خولط وإئما خالط القوم حلاوة 
حبٌ الله فلم يشغلوه بغيره . 

71 وعنه أيضاً ل أنه قال : إنَّ في طلب الدنيا إضراراً بالآخرة . وفي 
طلب الآخرة إضراراً بالدنيا . فاضرٌوا بالدنيا فإئّها أحقّ بالاضرار . 

8 -وعن أب عبد الله لا فما وعظ الله تعالى به عيسى ل : قال تعالى : 
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يا عيسى ابن البكر البتول . ابك على نفسك بكاء من قد ودّع الأهل . وقلا الدنيا 
وتركها لأهلها . وصارت رغبته فما عند إطه . 

يا عيسى رح من الدنيا يوم فيوماً وذق لما قد ذهب طعمه فحمّاً أقول ما 
أنت إلا بساعتك ويومك , فرح من الدنيا بالبلغة . وليكفيك الخشن والجشب فقد 
رأيت إلى ما الله عد وجل نهء ولا أعطى على الله شيئاً إل أجازه الله ان كان ليعطى 
الجنة فيجير الله ذلك له . 

يا عيسى ما خير في لذَّة لاتدوم . وعيش عن صاحبه يزول . 

يا عيسى بئست الدار الدنيا لمن ركن إليهاء وبئس القرار دار الظالمين . إفي 
أحذّرك نفسك فكن بى خبيراً. 

يا عيسى الدنيا سجن ضيّق منتن الريح وحش فبها ما قد ترى مما قد تذابح 
عليه الجيّارون والدنيا وكلٌ نعيمها يزول وما نعيمها إلا قليل . 

يا عيسى : الدنيا قصيرة العمر . طويلة الأمل وعندي دار خير مما يبجمعون. 

يا عيسى إن الدنيا حلوة وإنما استعملتك فيها فجانب منها ما حذّرتك , 
وخذ منها ما اعطيتك عفواً. 

6-وجاء عن حفص بن غياث , قال : سمعت أبا عبد الله ليد يقول : قال 
عيسى بن مريم َيه لأصحابه تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل , ولا 
تعملون للآخرة . ولا ترزقون فيها إلا بالعمل . ويلكم علاء السوء الأجرة 
تأغذون :والفيل ل تهون بوقلدررة الفيز «ظلي:عدملة.ومؤفك أن 
تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبر . وكيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى 
آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضرّه أشهى إليه مما ينفعه . 

وجاء عن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتّقين عليه أفضل الصلاة 
والسلام أَنّه قال لابن مسعود : يابن مسعود , إِيّاك وسكر الخطيئة فَإِنٌّ للدنيا 
والخطيئة سكر كسكر الشراب . 


3د 


1" - وعن عنبسة بن بجاد العابد قال : لا مات إسماعيل بن جعفر بن 
محمد عْبِيكُ وفرغنا من جنازته جلس الامام الصادق ل وجلسنا حوله وهو 
مطرق » ثم رفع رأسه إلينا وقال : أيّهها الناس إِنّ هذه الدنيا دار فراق ودار التواء 
لا دار استواء علي أنّ الفراق المألوف حرقة لا تدفع . ولوعة لا تقلع , وإا 
يتفاضل بحسن العزاء وصحّة الفكر . فن لم يئكل أخاه ثكله أخوه . ومن لم يقدم 
ولدأكان هو المقدم دون الولد ‏ ثم تمتل صلوات الله وسلامه عليه بقول أبي خراش 
الهذلىي يرث أخاه : 
فلا تحسبي أني تناسيت عهده ولكن صبري ياأمي جميل 

يقال انه مكتوب في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا دنيا ما 
أهونك على الأبرار الذين تزيّنت وتصنّعت هم : انىي قذفت في قلوبهم بغضك 
والصدود عنك . وما خلقت خلقاً أهون على منك . كل شأنك صغير , وإلى الفناء 
تصيرين . قضيت عليك يوم خلقتك أن لا تدومي لأحد , ولا يدوم أحد لك وإن 
بخل بك صاحبك وشح عليك . 

89 -وقال عيسى بن مرتم علمها وعليه السلام : ويل لصاحب الدنيا كيف 
يموت ويتركها , ويأمنها وتغرّه , ويثق بها وتخذله . ويل للمغقرين كيف رهقهم ما 
يكرهون وفارقهم ما يحون . وجاءهم ما يوعدون ؛ ويل لمن الدنيا هه , 
والخطايا أمله كيف به غدا عند الله . 

٠-وقال‏ عيسى عد : يا معشر الحواريين ارضوا بدن الدنيا مع السلامة 
في الدين كما رضى أهل الدنيا بدن الدنيا . 

وفى معناه قيل : 
أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغن عن دنياالملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 

. وقال عيسى ل : يا طالب الدنيا لتبرء تركك الدنيا أبر‎ ١ 


1 -وقال عيسى لَهِلا : عندما سأله رجل أن يعلمه عملا واحداً يحببه إلى 
الله تعالى , أجاب طليْلة ابغضوا الدنيا يحببكم الله . 

7_وقال عيسى له : من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا 
فلا تتّخذوها قراراً. 

وإلى هذا أشار بعض الشعراء حيث قال : 
أرق بطالت اللافيا وان ظتال هرود -وسسال تين الدفننا سرورا وانها 
كبان بنى بنيانه فأققّه فلع]استوىماقدبناءتهدما 

6 وقال لقبان لابنه : يا بنى بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً. ولا تبع 
آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا . 

4 وجاء عن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه 
عليه أَنّه قال : من خاف الوعيد قرب عليه البعيد . ومن كان من قوت الدنيا لا 
يشبع م يكفه منها ما يجمع . ومن سعى للدنيا فاتته . ومن قعد عنها أقته إنما الدنيا 
ظلّ بمدود إلى اجل معدود . رحم الله عبداً سمع حكداً فوعى , ودعي إلى الرشاد 
فدنا . وأخذ بحجزة ناج هاد فنجا , قدّم صالحاً . وعمل صالحاً . قدّم مذخوراً , 
واععنب مدوراء زمى غرضا وقدّم عونا كابزهواة: ركذت مناه جعل الطير 
مطيّة نجاته , والتقوى عدّة وفاته , لزم الطريقة الغراء . والمحجة البيضاء , واغتام 
المهل , وبادر بالأجل , وتزوّد من العمل . 

وقال لل أيضاً : من رضي من الدّنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيه 
يكفيه , ومن لم يرض من الدنيا بما يمزيه لم يكن فيها شيء يكفيه . 

. وقال طَلْيل : من أصبح على الدنيا حزيناً أصبح لقضاء الله ساخطأ‎ 7١ 
00007 ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به إلى مخلوق مثله فإنما يشكو ريّه . ومن‎ 
. يتواضع له لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه‎ 

قالوا: ومعنى هذا أن المرء إنسان بجسده وقلبه ولسانه والتواضع يحتاج فيه 


ا 


إلى استعمال الجسد واللسان فإن أضاف إلى ذلك القلب ذهب جميع دينه . 

6 وقال لقمان لابنه : يا بنى إِنْك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها 
واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد منها . 

9 وقال عد : ألا إِنّ هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فمها. 
وأصبحت تعظكم وترميكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له, ولا الذي 
دُعيتم إليه , ألا وِنّها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليها . فلا يغرّنكم عاجلها فقد 
حذرقوهاء ووصفت لكم وجرّبتموها . فأصبحم لا تحمدون عاقبتها. فسابقوا 
رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم ان تعمروها فهي العامرة التى لا تخرب أبداً , 
والباقية التي لا تنفد , رعبكم الله فيها ودعاكم ليا وجعل لكم الثواب فيها. 

#دوعاء ق الخين: أن أل عر ويل لا أهبظ آدم نقة إلى الأرض عال: 
يا آدم ابن للخراب ولد للفناء . 

١‏ وجاء في الخبر عن مولانا الامام أب عبد الله الحسين عليه آلاف 
الصلوات والتحيات والسلام أنه قال : إِنّ الله عرّ وجل يطّلع على الدنيا في كل يوم 
مرّة أو مرّتين فيقول : يا دنياء أنت دنية فتكدري على عبدي المؤمن ولا تحلى له 
فيفتتن , من خدمك فاستخدميه ومن خدمنى فاخدميه . 

7- وقال يحيى بن عمران الحلبى : قلت لمولانا الامام أبي عبد الله ايه 
أي المخصال بالمرء أجمل ؟ 

فقال لد : وقار بلا مهابة . وسماح بلا طلب مكافاة وتشاغل بغير متاع 
الدنيا . 

8 وجاء في الخبر عن السيد المطهر والنبى الأفخر محمد بن عبد الله عي 
أن قال :.من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على ربّه . ومن شكى مصيبة 
نزلت به فقد شكى ربّه . وايما فقير تضعضع لغنى لدنياه ذهب ثلثىي دينه . ومن 
أصبح وهمّه لغير الله فليس من الله . ومن لم يثّق الله فليس من الله , ومن لم بهتم 
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للمسلمين فليس منهم . ومن دخل النار بعد ما قرأ القرآن فقد انسلخ من آيات 
الله . 


هذا آخر ما أردنا بيانه من أقوال أنمة أهل البيت مع جدّهم الاكرم محمد 
ابن عبد الله يَيبَةُ وأقوال سائر الانبياء لِك فى ذم الدنيا . وهناك الكثير من 
الأخبار الموجودة في مختلف كتب الحديث والتي تشتمل على ذم الدنيا عن النبي 
والعترة الطاهرة تركناها خشية الاطالة واكتفينا بهذا القدر من الأخبار الشر يفة . 


ثالثاً: ما جاء من أقوال العارفين والحكماء في ذم الدنيا وذم الركون إليها 
وانّه ينبغى للمؤمن الابتعاد عنها وإنزاها منزلة الميتة فيأخذ له منها القوت , أتلو 
عليك جما من تلكم الأقوال بحسب التسلسل المرقم فيا يلي : 

١-قال‏ بعض الحكماء : إِنْك لن تصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له 
أهل قبلك ويكون له أهل بعدك , وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغذاء يوم 
فلا تهلك في أكله وصم الدنيا وأفطر على الآخرة فإنّ رأس مال الدنيا الموى , 
وريحها النار. 

؟-وقال حك : إيّاكم والدنيا فإنّه بلغني أنه يوقف العبد يوم القيامة إذا 
كان معظمأ للدنيا ؛ فيقال له : هذا الذي عظم ما حمّره الله تعالى . 

"'-وقال حك : الدنيا والآخرة يجتمعان في القلب فأيّهما غلب كان الآخر 
تبعا له . 

-وقال حك : إِتّقوا السحارة فإنئْها تسحر قلوب العلماء يعنى الدنيا . 

4 -وقال بعض الأعلام : لا ينال عبدٌ الكرامة حتى يكون على إحدى 
صفتين : اما أن يُسقط الناس من عينه فلا يرى فى الدنيا إل خالقه . وأن أحداً 
لايقدر على أن يضمرّه ولا ينفعه . وامًا أن يُسقط الناس عن قلبه فلا يباللي بأىّ 
حال يرونه . 


1-وقال حك : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج همٌ الآخرة من قلبك . وبقدر 
ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك . 

-وقال حكي : خذ من الدنيا لبدنك , وخذ من الآخرة لقلبك . 

4-وقال وهب : قرأت في بعض الكتب : الدنيا غنيمة الأكياس , وغفلة 
الجهال لم يعرفوها حتى خرجوا منها فسألوا الرجعة فلم يرجعوا . 

9-وقال حك : إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راضي 
فذلك المغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر . 

-وقال حكي : من سأل الله الدنيا فإنما سأله طول الوقوف بين يديه . 

١-وقال‏ حك : لا يصبر عن الشهوات في الدنيا إلا من كان في قلبه ما 
يشغله بالاخرة . 

-وقال بعضهم : ما في الدنيا شيء يسرّك إلا وقد لزق إليه شيء 
يسوؤك. 

٠‏ وقال حكير : اصطلحنا على حبٌ الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضاً. ولا 

١4‏ -وقال وهب بن منبّه : من خرج قلبه بشيء من الدنيا فقد أخطأ 
الحكمة. ومن جعل شهوته نحت قدميه فرّق الشيطان من ظله . ومن غلب هواه 
فهو الغالل . 

6 وقال بعضهم : عجباً لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح وعجباً لمن 
يعرف أن النار حقّ كيف يضحك وعجباً لمن يرى تقلّب الدنيا بأهلها كيف يطمان. 

7 -وقال الحسن البصري لرجل : سلام عليك كأنّك بالدنيا باخر من 
كتب عليه الموت قد ماتوا . فأجابه سلام عليك كأنك بالدنيا لم تكن , وبالآخرة م 
تزل . 

١١‏ - وقدم رجل على معاوية الخبيث لعنه الله تعالى والرجل من نجران 
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عمره مائتا سنة فسأله عن الدنيا كيف وجدها؟ 

فقال : سنيات بلاء . وسنيات رخاء , يوم فيوم , وليلة فليلة » يولد مولود , 
ومملك هالك ,فلولا المولود لباد الخلق , ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فبها . 

فقال تدس ها فشك 

قال: عمر مضى فترده, وأجل حضر فتدفعه . 

فقال معاوية لعنه الله : لا أملك ذلك . 

فقال الرجل العظير : لا حاجة لي إليك . 

وقال بعضهم : يابن آدم ‏ فرحت ببلوغ أملك , إنما بلغته بانقضاء 
أجلك , ثم سوّفت بعملك كأنّ منفعته لغيرك . 

-وقال حكي : يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة . 

وقيل لحكيم : قد نلت الغنى . فقال : إنما نال الغنى من عتق من رق 
الدنيا . 

١وقال‏ الحسن البصيري : لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات 
نلاث أنه لم يشبع بما جمع , ولم يدرك ما أمل , ولم يحسن الزاد لما قدم عليه . 

, -وقال الحسن البصيري : إذا أراد الله بعبد خيراً أعطاه من الدنيا عطيّة‎ ١ 
ثم" يمسك فإذا نفذ أعاد عليه . وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطأً.‎ 

 ”1‏ وقال حكيم : حبٌّ الدنيا والذنوب في القلب قد احتوشته فتى يصل 
الخير إليه . 

4" - وقيل لبعضهم : مات فلان , فقال : جمع للدنيا . وذهب إلى الآخرة 
ضيّع نفسه . 

قيل : إنه كان يفعل كذا وكذا وذكر أبواباً من الخير والبرٌ . 

فقال : وما ينفع هذا وهو يجمع للدنيا . 

0'قيل لحكيم : الدنيا لمن هي ؟ 


قال : لمن تركها . 

فقيل له : الآخرة لمن هي ؟ فقال : لمن طلبها. 

7 -وقال حك : الدنيا دار خراب وأخرب منها قلب من يعمرها, 
والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من يطلبها . 

٠‏ -وقال بعضهم : العقل ثلاثة : من ترك الدنيا قبل أن تقركه . وبنى قبره 
قبل أن يدخله . وأرضى خالقه قبل أن يلقاه . 

وقال بندار : إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلّمون في الزهد فاعلم أَنْهم في 
سخريّة الشيطان . 

8 وقال بعض الحكماء : الأيَام سهام والناس أغراض والدهر يرميك 
كل يوم بسهامه ويخترمك بلياليه وأيّامه حتى يستغرق جميع أجزائك فكم بقاء 
سلامتك مع وقوع الأيّام بك وسرعة الليالي في بدنك , لو كشف لك عب أحدئت 
لك الأيّام من النقص فيك لاستوحشت في كل يوم يأتي عليك واستثقلت ممرٌ 
الساعات بك ولكن تدبير الله فوق الاعتبار. وبالسلو عن غوائل الدنيا وجد 
طعم لذاتها وإِنّها لأمر من العلقم إذا عجنها الحكيم . وقد أعيت الواصفين لعيوبها 
بظاهر أفعاطا . وما تأت به من العجائب أكثر مما يحيط به المواعظ . فنستوهب الله 
رشدنا إلى الصواب . 

وقال بعضهم : بلغني أن رجلاً عرج بروحه فإذا إمرأة على قارعة 
الطريق , عليها من كل زينة الحلبي والثياب ولا يمر عليها أحد إلا جرحته . وإذا 
أدبرت كانت كأحسن شىء رآها الناس وإذا هى أقبلت كانت أقبح شيء رآها 
الناس . عجو ز تشمطاء . ْ 1 

قال : ققلت : أعوذ بالله منك . 

قالت : لا والله لا يعيذك الله حتى تبغض الدنيا قلت : من أنت ؟ 

قالت : أنا الدنيا . 
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وتقدّم هذا الكلام في أمثلتها . 

ل با 
أخي إِيّاك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدّي شكره , فإني سمعت رسول الله عب 
ل ل 
الصراط ؛ قال له ماله : أمضى فقد أدّيت حو الله ف, ثم بجاء بصاحب الدنيا الذي 
لم يطع الله فيها فمها وماله بين كتفيه كلما تكمّأ به الصراط قال له ماله : ويلك ألا أَدّيت 
حق الله الخام حتى يدعو بالثبور والويل . 

7_وقال , بعض العارفين : إِنما بطنك فلم يدخلك النار 

7 -_وقيل لبعض المكناء : ما الغنى ؟ 

قال : قلّه قرّيك . ورضاك بما يكفيك , ولذلك قيل : 
اجون توتحا عحداة تبحة: وجتحطوب امنا تكسةه 

4 وقال ابن مسعود : ما من يوم إلا وملك ينادي : يا بن آدم ٠‏ قليل 
يكفيك خير من كثير يطغيك . 

0-قال بعض العارفين : وجدت أطول الناس غن الحسود . وأهتأهم 
عيشاً القنوع . وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع . وأخفضهم عيشاً 
أرفضهم للدنياء وأعظمهم ندامة العالم المفرط . 

وعاتب أعرابىي أخاه على الحرص فقال : يا أخى , أنت طالب 
ماوت يظ ل فحيالا تر مفويطلك انك يا افد كنك رقنا غات عتلك قاد 
كشف لك وما أنت فيه قد نقلت إليه كأنّك يا أخي لم تر حريصاً محروماً وزاهداً 
مرزوقا. 

قال بعضهم : 
أراك يزيدك الاثراء حرصاً عل الدنياكأئك لاقوت 
فهل لك غاية إن صرت يوماً إلهاقالات حسبي قد كفيت 


07 - وقال بعضهم : حكي أن رجلاً صاد قنبرة فقالت : ما تريد أن تصنع 
بي 
١‏ قال : أذبحك وآكلك . 

قالت : والله ما أشفي من قرم , ولا أشبع من جوع . ولكن أعلمك ثلاث 
خصال هن خير لك من الدنيا وأكلي , أمّا واحدة فاعلمك بها وأنا في يدك , وأمّا 
الثانية فإذا صرت على الشجرة , وأا الثالئة فإذا صرت على الجبل . 

قال هات الأولى . قالت : لا تلهفن على ما فات فخلاها فلما صارت على 
الشجرة قال : هات الثانية . 

قالت : لا تصدقن بما لا يكون أنه يكون . ثم طارت على الجبل . فقالت : يا 
شق لو ذبحتنى لأخرجت من حوصلت درّتين وزن كل درّة عشرون مثقالاً . 

“قال فض عل كتتسيد تلوف وقال ذهات +الالثةة. 

قالت : أنت قد نسيت الثنتين فكيف أخبرك الثالثة ؟! ألم أقل لك لا تلهفن 
على ما فاتك , ولا تصدقن بما لا يكون أنا ولحمي وريشي لا يكون عشرين 
مثقالاً فكيف يكون في حوصلتي درّتان وزن كل واحدة عشرون مثقالاً. ثم 
ارت رخذ سال قرط طمع أبى آذ يكل الإدنائق له رس عي رك الو ابد 
يقدر ما لا يكون . 

4 وقال حكيم : كانت الدنيا ولم أكن فيها . وتذهب ولا أكون فيها, 
فكيف أسكن إليها ؟ فإنّ عيشها نكد . وصفوها كدر, وأهلها منها على وجل » أمّا 
بنعمة زائلة , أو بليّة نازلة , أو منيّة قاضية . 

9 وقال بعض العرفاء : الدنيا حانوت الشيطان , فلا تسرق من حانوته 
شيئاً . فيجيء في طلبك ويأخذك . 

٠؟-قيل‏ إِنّهِ ما بعث الب يَيُ أتت إبليس جنوده , فقالوا له : قد بعث نبي 


قال يحون الدنيا ؟ 

قالوأ : نعم . 

قال : إن كانوا يحبّونها ما أبالى إلا يعبدوا الأوثان . وأنا أغدو عليهم 
وأروح بثلاثة : أخذ المال من غير حقّه , وإنفاقه في غير حقّه . وإمساكه عن حقّه , 
والشر كله هذا تبع . 00 

١‏ -_وقال بعض الصحابة : ما أصبح أحد فى الدنيا إلا وهو ضيف . وماله 
عارية . فالضيف مرتحل , والعارية مردودة . 

45 دوقال تق الغارفين: الدنا جعلها ا خعال ثلاثة اجزاء جره 
للمؤمن . وجزء للمنافق» وجزء للكافر . فالمؤمن يتزود. والمنافق يتزيّن, 
والكافر يتمتع . 

7غ قيل : إِنّ الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه : احذر مقتك عندي 
فتسقط من عينى فأصبٌ عليك الدنيا صبّاً. 

دوق ال سي :عن اقل عل الدننا شرفي تبراتا دق لصي رمادا: 
ومن أقبل على الآخرة صفته نيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع بها . ومن أقبل على 
الله أحرقته نيران التوحيد فصار جوهر لاحدّ لقيمته . 

هغ-وقيل أيضاً: العقلاء ثلاثة : من ترك الدنيا قبل أن تقركه . وبنى قبره 
قبل أن يدخله . وارتضى خالقه قبل أن يلقاه . 

1 - وقال بعض أكابر العارفين : الدنيا تخلق الأبدان . وتجدّد الآمال , 
وتقرب المنيّة ؛ وتبعد الأمنية » ومن ظفر بها تعب , ومن فاتته نصب . 

7غ -وقال بعضهم : من أمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا . 

4 وقال حك : من اراد ان يستغنى بالدنيا عن الدنيا فهو كمن يطىء 
النار بالحلفاء . 

-وقال حكيم : من شارك السلطان في عر الدنيا شاركه في ذل الآخرة . 
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٠‏ - وقال بعضهم : المؤمن في الدنيا كالغريب لا يمجزع من ذلا ولا 
ينافس في عرّها , لأهلها حال وله حال , قد أَهمّته نفسه . والناس منه في راحة 


١‏ وقال بعضهم :اجتزتبفناء خربة كانت دار الفقهاء . فادخلت رأسي 
فى الخراب وقلت شعرأ : 


ناد ربٌ الدار ذا المال الذي . جمع الدنيا بحرص مافعل 
فأجابنى هاتف من الخربة : 

كا فى دار تحجوافيهاةازهة عببالتة تالف شيف اتققل 
هذا آخر ما أردنا بيانه من أقوال الحكماء والعارفين في ذم الدنيا . 


رابعاً : ما جاء في مختلف كتب التاريخ والتفاسير والحديث وغيرها من 
الحكايات المفيدة المشعرة بذمٌ الدنيا. وتقلبات أحواههاء وعدم ديموميتها. 
وجورها على الابرار , واتّخاذها الاشرار , ولا يمكننا أيضاً إيراد كلما جاء في ذلك 
من حكايات وما نقتصر على إيراد ثلاث حكايات مفيدات نعرضها لقارئنا 
الكريم بحسب التسلسل المرقم فيا يلي : ٍ 

الحكاية الأولى : عن أبى على أحمد بن ا حسن القطان . عن الحسن بن على 
الامام العسكري طق قال: حدّثنا محمد بن زكري أنّ ملكاً من ملوك الطند واسع 
المملكة مهيباً فى أنفس الناس . مظفراً على الأعداء وكان مع ذلك عظيم النهمة في 
شهوات الدنيا ولذّاتها وملاهيها . مؤثراً طواه . مطيعاً له . وكان أحبٌ الناس إليه 
وأنصحهم له فى نفسه من زيّن له حاله وحسن رأيه . وأبغض الناس إليه. 
وأغشهم له في نفسه . من أمره بغيرها وترك أمره فبها ء وكان قد أصاب الملك فيها 
ف حداثة سنّه . وغنفوان شبابه » وكان له رأي أصيل ٠‏ ولسان بليغ . ومعرفة 
بتدبير الناس وضبطهم . فعرف الناس ذلك منه فانقادوا له . وخضع له كل صعب 
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وذلول . واجتمع له سكر الشباب وسكر السلطان , والشهوة والعجب . ثم قوي 
ذلك ما أصاب من الظفر على ناصبه : والقهر لأهل مملكته . وانقياد الناس له, 
فاستطال على الناس واحتقرهم , ثم ازداد عجباً برأيه ونفسه لما مدحه الناس 
وزينوا أمره عنده, فكان لا همّة له إلا الدنيا. وكانت الدنيا له مؤاتية لا يريد منها 
شيئاً إل ناله . غير أنه كان مئنائاً' لا يولد له ذكر . وقد كان الدين فشى في أرضه 
قبل ملكه وكثر أهله , فزيّن له الشيطان عداوة الدين وأهله . وأضيرٌ بأهل الدين 
فأقصاهم مخافة على ملكه وقدّب أهل الأوثان . وصنع هم أصناماً من ذهب 
وفضّة , وفضّلهم وشرّفهم . وسجد لأصنامهم . 

فلا رأى الناس ذلك منه سارعوا الى عبادة الأوثان والاستخفاف بأهل 
الدين ثم إن الملك سأل يوماً عن رجل من أهل بلاده كانت له منه مغزلة حسنة 
ومكانة رفيعة وكان أراد انوسكعين اهل يعض امور ويحبوه ويكرمه . فقيل 
له: أَتّها الملك إِنّهِ قد خلع الدنيا وخلى منها ولحق بالنسّاك فثقل ذلك على الملك , 
وشق عليه , ثم إن أرسل إليه فأوت بهء فلا نظر إليه في زيّ النسّاك وتخشعهم زبره 
وشتمه!؟ا وقال له : بينا أنت من عبيدي وعيون مملكتى ووجههم وأشرافهم إذ 
فضحت نفسك , وضيّعت أهلك ومالك , وائَبعت أهل البطالة والخسارة حتى 
صرت ضحكة ومثلاً . وقد كنت أعددتك لهم أمورى . والاستعانة بك على ما 
ينوبني , فقال له : أتّها الملك إن لم يكن لي عليك حقّ فلعقلك عليك حقّ , فاستمع 
قولي بغير غضب , ثم ائمر بما بدا لك بعد الفهم والتثبت , فإنّ الغضب عدو العقل ‏ 
ولذلك يحول ما بين صاحبه وبين الفهم , قال له الملك : قل ما بدا لك . 

قال الناسك : فإني أسألك أيه الملك أفي ذنبي على نفسي عتم عتبت على أم في 
ذنب مق إليك سالف ؟ 


)١(‏ المئناث :الى اععادت أن ن تلد الاناث . وكذلك الرجل لا نهما يستويان في مفعال ويقابله 


(؟')النشاك العاف ٠‏ وزبره 00 
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قال الملك : إِنّ ذنبك إلى نفسك أعظم الذنوب عندي . وليس كلما أراد 
رجل من رعيّتي أن يهلك نفسه أخلى بينه وبين ذلك . ولكقٌ أَعدَّ إهلاكه لنفسه 
كإهلاكه لغيره تمن أنا وليه والحاكم عليه وله , فأنا أحكم عليك لنفسك وآخذ لها 
مذلف اذ طتفت: أنت ذلك 

فقال له الناسك : أراك أَمّها الملك لا تأخذني إلا بحجّة , ولا نفاذ لحجّة إلا 
عند قاض . وليس عليك من النّاس قاض , لكن عندك قضاة وأنت لأحكامهم 
منفذ , وأنا ببعضهم راض , ومن بعضهم مشفق . 

قال الملك : وما أولئك القضاة ؟ 

قال : أمّا الذي أرضى قضاءه فعقلك وأمّا الذي أنا مشفق منه فهواك . 

قال الملك : قل ما بدا لك وأصدقنى خبرك . ومتى كان هذا رأيك ؟ ومن 
أغواك ؟ 

قال : أمّا خبري فإني كنت معت كلمة في حداثة سي وقعت في قلبىي 
فصارت كالحبّة المزروعة ثم لم تزل تنمى حت صارت شجرة إلى ما ترى . وذلك 
أن كنت قد سمعت قائلاً يقول : يحسب الجاهل الأمر الذي هو لا ثبيء شيئاً والأمر 
الْذي هو الشيء لاشيء. ومن لم يرفض الأمر الذي هو لاشيء لم ينل الأمر الذي 
هو شيء , ومن لم يبصير الأمر الذي هو الشيء لم تطب نفسه برفض الأمر الذي 
هو لا شىء ء, والشيء هو الاخرة , ولا شيء هو الدنيا فكان لهذه الكلمة عندي 
قرار لأنِّ وجدت الدنيا حياتها موتاً وغناها فقراً. وفرحها ترحاً وصحتها سقراً, 
وقوتها ضئفاً ونةها لا كيف لاحكون خياعا مون ,:وإنا عب افيها ضاعيها 
لوت , وهو من الموت على يقين . ومن الحياة على قلعة . وكيف لا يكون غناؤها 
فقراً وليس أُصيب أحد منها شيئاً إلا احتاج لذلك الشيء إلى شيء آخر يصلحه 
وإلى أشياء لابدّ له منها . 

ومثل ذلك أنّ الرجل ربا يحتاج إلى دابّة فإذا أصابها احتاج إلى علفها 
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وقيّمها ومربطها١"‏ وأدواتها . ثم احتاج لكل ثيء من ذلك إلى شىء آخر 
يصلحه. وإلى أشياء لابدّ له منها . فتى تنقضي حاجة من هو كذلك وفاقته ؟ 
وكيف لا يكون فرحها ترحاً وهي مرصدة لكل من أصاب منها قرّة أعين أن يرى 
من ذلك الأمر بعينه أضعافه من الحزن , إن رأى سروراً في ولده فا ينتظر من 
الأحزان في موته وسقمه وجائحة إن أصابته أعظم من سروره به وإن رأى 
السرور في مال فما يتخوّف من التلف أن عاجل عليه أعظم من سروره بالمال . 
فإذا كان الأمر كذلك فأحقّ الناس بأن لا يتلبس بشيء منها من عرف هذا منها . 
وكيف لا يكون صحتها سقباً وإنما صحّتها من أخلاطها وأَصمٌ أخلاطها وأقربها 
من الحسأة الدء» وأظيرما يكون الاننان .دما أخلق ها يكو طباحنه نوت 
الفجأة .والذيحة١')‏ والطاعون::والآكله والبرساءء.وكيف لا تكون قوتها ضعفاً 
ونا تججمع القوى فيها ما يضيرٌه ويوبقه , وكيف لا يكون عرّها ذلا ولم ير فيها عر 
قط إلا أورث أهلها ذلا طويلاً غير أنّ أيَام العرّ قصيرة , وأيّام الذّلُ طويلة , 
فأحق الناس بذمٌ الدنيا من بسطت له الدنيا فأصاب حاجته منها ء فهو يتوقّع كل 
يوم وليلة وساعة وطرفة عين أن يعدّى على ماله فيحتاج . وعلى حميمه 
فيختطف, وعلى جمعه فينهب , وأن يؤقى بنيانه من القواعد فيهدم , وأن يدبٌ 
الموت إلى جسده فيستأصل ويفجع بكل ما هو به ضنين , فأذمٌ إليك أبّهها الملك 
الدنيا الاخذة ما تعطى , والمورثة بعد ذلك التبعة . السالبة لمن تكسو ., والمورثة 
بعد ذلك العرى , المواضعة لمن ترفع, والمورثة بعد ذلك الجزع ,التاركة لمن يعشقها. 
والمورثة بعد ذلك الشقوة , المغرية لمن اطاعها واغتر بها . الغدارة بمن ائتمنها 
وركن إليها ٠‏ هي ا مركب القموص/" والصاحب الخؤون . والطريق الزلق 
)١(‏ المربط _بفتح الباء وكسرها موضع ربط الدوابٌ . 

(1) الذبحة ‏ بضمٌ الذال وفتح الباء والعامّة تسكن الباء ورم حاد في العضلات من جانب 


الحلقوم التي بها يكون البلع . 
0( القموص دعل وزن جموش . 
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والمهبط المهوي , هى المكرمة التى لا تكرم أحداً إلا أهانته , المحبوبة التى لا تحب 
أخداًء الللروفة القن لاقلوم أهداء .يوق طاوتقد نم ويفندق لها وتكل ب واودعد 
ها وتخلف , هي المعوجّة لمن استقام بها , المتلاعبة بمن استمكنت(١)‏ منه » بينا هي 
تولعية | ذتهولته ماكو لآ:ويثااهى خدمة إن تجكلتة نخاما «وننا سن تحكه | 
كات مه وونااسن تعفمة إد عفيت ندا "ويه هن :فكي ذا كك عله 
ويينا فى قدبسطت بيده بالنطئة إذ يسطتها بالمسألة :.وبينا هو فيا عرير إذ أذليه.: 
وبينا هو فيها مكدّم إذ أهانته . وبينا هو فبها معظم إذ صار محقوراً. وبينا هو فيها 
رفيع إذ وضعته , وبينا هي له مطيعة إذ عصته , وبينا هو فيها مسرور إذ أحزنته , 
وبينا هو فيها شبعان إذ أجاعته , وبينا هو فمها حيّ إذ أماتته . 

فت لمن :دان إذ كاك هذا فناها :.وهده صقعها «تض ع التاج عل براسة 
غدوة وتصمّر خدّه بالقراب عشيّة . وتجعلها في الأغلال غدوة [ تحلّ الأيدي 
بأعوزة الثاهب طعي :و عقلها قالأغلال عدوة اخ ل ]ونه الرع ل من 
السرير غدوة . وترمي به في السجن عشية ‏ تفرش له الديباج عشيّة . وتفرش له 
التراب غدوة وتجمع له الملاهي والمعازف غدوة , وتجمع عليه النوائح والنوادب 
عشية تحبّب إلى أهله قربه عشية وتحبب إلبهم بُعده غدوة , تطيب ريحه غدوة , 
وتنتن ريحه عشية , فهو متوقع لسطواتها . غير ناج من فتنتها وبلائها , تمتع نفسه 
من أحاديثها وعينه من أعاجيبها , ويدهتملوءة من جمعها . ثم تصبح الكفّ صفراً 
والعين هامدة ؛ ذهب ما ذهب , وهوى ما هوى.ء وباد ما باد وهلك ما هلك , نجد 
في كل من كل خلفاً. وترضى بكلّ من كل بدلاًء تسكن دار كل دار قرناً؛ وتطعم 
سؤر كل قوم قوماً , تقعد الأراذل مكان الأفاضل والعجزة مكان الحزمة تنقل 
أقواماً من الجدب إلى الخصب ومن الرجلة الى المركب ٠‏ ومن البؤس إلى النعمة , 
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ومن الشدّة إلى الرخاء . ومن الشقاء إلى الخفض والدّعة . حتى إذا غمستهم في 
ذلك انقلبت بهم فسلبتهم الخصب , ونزعت منهم القوّة , فعادوا إلى أبأس البؤس , 
وأفقر الفقر, وأجدب الجدب . 

فأمَا قولك أّها الملك في إضاعة الأهل وتركهم إن لم أضيّعهم . وم 
أتركهم, بل وصلتهم وانقطعت إليهم . ولكي كنت وأنا أنظر بعين مسحورة لا 
أعرف بها الأهل من الغرباء . ولا الأعداء من الأولياء . فل انجلى عي السحر 
العورلك لخن السحورة عا نشم ةا اكيت الأعدا سحن الأر لا 
والأقرباء من الغرباء , فإذا الذين كنت أعدّهم أهلين وأصدقاء وإخواناً وخلطاء 
نا هم سباع ضارية لاهمة لهم إلا أن تأكلني وتأكل بي , غير أن اختلاف منازهم 
في ذلك على قدر القرّة , فنهم كالأسد في شدة السّورة ومنهم كالذئب فى الغارة 
والنهبة , ومنهم كالكلب فى اطرير والبضبصة . ومنهم كالثعلب في الحيلة والسرقة. 
فالطرق واحدة , والقلوب مختلفة . 

فلو أَنك أيْها الملك فى عظيم ما أنت فيها من ملكك , وكثرة من تبعك من 
أهلك وجنودك وحاشيتك وأهل طاعتك , نظرت فى أمرك عرفت أَنْك وحيد 
فريد , ليس معك أحد من جميع أهل الأرض . وذلك أَنْك قد عرفت أنَّ عامّة 
الأمم عدو لك . وأنّ هذه الأمّة التى أوتيت الملك علبها كثيرة الحسد من أهل 
العداوة والغشن الّذين هم أشدٌ عداوة لك من السباع الضارية :وأشد حتقا عليك 
من كل الأمم الغريبة » وإذا صرت إلى أهل طاعتك ومعونتك وقرابتك وجدت 
هم قوماً يعملون عملاً بأجر معلوم . يحرصون مع ذلك أن ينقصوك من العمل 
فيزدادوك من الأجر . وإذا صرت إلى أهل خاصّتك وقرابتك صرت إلى قوم 
جعلت كدّك وكدحك ومهتّأك وكسبك هم , فأنت تؤدّي إلمهم كل يوم الضريبة , 
وليس كلهم وإن وزعت بينهم جميع كدّك عنك براض فإن أنت حبست عنهم ذلك 
فليس منهم البنّة براض , أفلا ترى أَنّْك أنّها الملك وحيد لا أهل لك ولا مال 
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فأما أنا فإن لي أهلاً ومالاً وإخواناً وأخواتاً وأولياء , لا يأكلوني . ولا يأكلون 
ويصدقوني وأصدّقهم فلا يد بينناء ينصحوفي وأنصحهم ٠‏ ويوالوني وأواليهم 
فلا عداوة بيننا . ينصروني وأنصرهم فلا تخاذل بيننا . يطلبون الخير الذي إن 
طلبته معهم لم يخافوا أن أغلبهم عليه أو أستأثر به دونهم , فلا فساد بيننا ولا 
نحاسدء يعهلون ى:وأعمل طم يأجور لا تنفد ولا يزال العمل قائا ببيئناء هسم 
هداق إن قللك ونون بعوى انميت :ومن ان اوضق انترفية» 
وأعوانى إذا فزعت , وقد تنرّهنا عن البيوت والمخانى0'" فلا نريدها وتركنا 
الذخائر والمكاسب لأهل الدنيا فلا تكائر بيننا . ولا تباغى , ولا تباغض , ولا 
تفاسد , ولا تحاسد , ولا تقاطع . فهؤلاء أهلي أبّا الملك وإخواني وأقرباني 
وأحتاق» أعيتيه وانقطعت امم ::وتركت الذين كلدت انظر الهم بالعين 
المسخورة غرفتي موادت السلامة متهم : فتهذ» الذنبيا أتيا الملك التق 
أخبرتك أَنّا لا ثىء فهذا نسبها وحسبها ومسيرها إلى ما قد سمعت , قد رفضتها 
ذ عرفتيا »:وأضرت الأم لذ نهو الوم فإن كنت عنك انها املك أن اضف 
لك ما أعرف عن أمر الآخرة التي هي الشيء فاستعد إلى السماع . تسمع غير ما 
كنت تسمع به من الأشياء فلم يزده الملك عليه إلا أن قال له : كذبت لم تتصب 
شيئا شيئاً. ولم تظفر إل بالشقاء والعناء . فاخرج ولا تقيمن في شيء من مملكتي ٠‏ فإنك 
فأسد مفسد . وولد للملك في تلك الأيّام بعد إياسه من الذكور غلامٌ لم ير النّاس 

مولوداً مئله قط حسناً وجمالاً وضياء . فبلغ السرور من الملك مبلغاً عظيً كاد 
يشرف منه على هلاك نفسه من الفرح , وزعم أن الأوثان التي كان يعبدها هي 
القي وهبت له الغلام , فقسّم عامّة ما كان في بيوت أمواله على بيوت أوثانه . وأمر 
الناس بالأكل والشرب سنة وسمّى الغلام يوذاسف . وجمع العلماء والمنجمين 
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لتقويم ميلاده . فرفع المنجّمون إليه َنم يجدون الغلام يبلغ من الشرف والمنزلة 
بالا لقة حاط و اررض هد واتقّقوا على ذلك جميعاً. غير أنّ رجلاً قال : 
ما أظنّ الشرف والمنزلة والفضل الذى وجدناه يبلغه هذا الغلام إلا شرف الآخرة 
ولا أحسبه إلا أن يكون إماماً في الدين والنسك , وذا فضيلة في درجات الآخرة 
لأنّ أرى الشرف الذي تبلغه ليس يشبه شيئاً من شرف الدنيا وهو شبيه بشرف 
الآخرة . فوقع ذلك القول من الملك موقعاً كاد أن ينغصه سروره بالغلام . وكان 
المنجم الذي أخبره بذلك من أوثق المنجمين في نفسه وأعلمهم وأصدقهم عنده , 
وأمر الملك للغلام بمدينة فأخلاها .وتخيّر له من الظّؤرة() والخدم كل ثقة , وتقدّم 
إلهم أن لا يذكر فها بينهم موت ولا آخرة ولا حزن ولا مرض ولا فناء حىٌ 
تعتاد ذلك ألسنتهم وتنساه قلوبهم . وأمرهم إذا بلغ الغلام أن لاينطقوا عنده بذكر 
شيء مما يتخوفونه عليه خشية أن يقع في قلبه منه نيء فيكون ذلك داعية إلى 
اهتامه بالدين والنسك , وأن يتحقّظوا ويتحرّزوا من ذلك , ويتفقّد بعضهم من 
بعض , وازداد الملك عند ذلك حنقاً على النسّاك مخافة على ابنه . 

وكان لذلك الملك وزير قد كفل أمر وحمل عنه مؤونة سلطانه : وكان لا 
يخونه ولا يكذبه ولا يكتمه , ولا يؤثر عليه , ولا يتوانى في شىء من علمه , ولا 
يضيعه . وكان الوزير مع ذلك رجلاً اطيفاً طلقا مكروفا بالمار يحبّه الناس 
ويرضون به إلا ان احبّاء الملك واقربائه كانوا يحسدونه . ويبغون عليه . 
ويستثقلون بمكانه . ثم ان الملك خرج ذات يوم إلى الصّيد ومعه ذلك الوزير فاتى 
به في شعب من الشعاب على رجل قد اصابته زمانة شديدة في رجليه . ملق في 
أصل شجرة لا يستطيع براحاً فسأله الوزير عن شأنه فأخبره أن السباع أصابته : 
فرق له الوزير فقال له الرجل : ضمّني إليك واحملني إلى منزلك فإِنّك تجد عندي 
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فقال الوزير : إنى لفاعل وإن لم أجد عندك منفعة . ولكن يا هذا ما المنفعة 
ني تعدنيهاء هل تعمل عملا أو تحسن شيئاً؟ 

فقال الرجل : نعم أنا أرتق السلاء!" . 

فقال : وكيف ترتق الكلام ؟ قال : إذا كان فيه فتق أرتقه حٌ لا يجيء من : 
قبله فساد مقلم رين الود ين اقوالة هيا :نو ام مله إل :مازله وام لف ها بتضاحة 
حىٌّ إذا كان بعد ذلك احتال أحبّاء الملك للوزير وضنربوا له الأمور ظهراً وبطناً 
فأجمع رأمهم على أن دسّوا رجلاً منهم إلى الملك , فقال له : أبّها الملك . إِنّ هذا 
الوزير يطمع في ملكك أن يغلب عليه عقبك من بعدك فهو يصانع الناس على 
ذلك ويعمل عليه دائباً. فإن أردت أن تعلم صدق ذلك فأخبره أنه قد بدالك أن 
تفن املف وتلسق بالنشا كه فاك سازى من فيه ذلك اما تعرفه:بة أهره» 
وكان القوم قد عرفوا من الوزير رقّة عند ذكر فناء الدنيا والموت ولين النسّاك 
وحبّاً لهم فعملوا فيه من الوجه الذي ظَنّوا أَنّْهُم يظفرون بحاجتهم منه . فقال 
الملك: لأن هجمت منه على هذا لم أسأل عبًا سواه , فلبًا أن دخل عليه الوزير قال 
له الملك : إِنّك قد عرفت حرصي على الدنيا وطلب الملك وإ ذكرت ما مضى من 
ذلك فلم أجد معنى منه طائلاً . وقد عرفت أن الذي بق منه كالذي مضى فإ 
يوشك أن ينقضى ذلك كله بأجمعه فلا يصير فى يدي منه شى + ٠.وأنا‏ أريد أن أعمل 
فصان لاخر عملا قزياً عل قذي شاكان من عمل فى الدنا وقد يد الى أن ألم 
بالنسّاك وأخلّ هذا العمل لأهله فا رأيك ؟ ْ 

قال : فرق الوزير لذلك رقّة عديدة حقٌّ عرف الملك ذلك منه , ثم قال ؛ 
أتها الملك , إِنّ الباق و! ن كان عزيزاً لأهل أن . يطلب وإن الفاني وان استمكنت منه 
لأهل أن يرفض ونعم الرأي رأيت , وإفىي 0 ن يجمع الله لك مع الدنيا شرف 
الآخرة. 


قال : فكبر ذلك على الملك ووقع منه كل موقع وم يبدله ثسيئاً غير أن 
الوزير عرف الثقل في وجهه فانصرف إلى أهله كثيباً حزيناً لا يدري من أ بن أقي 
ولا من دهاء١"‏ , ولا يدرى ما دواء الملك فها استنكر عليه فسهر لذلك عامّة 
الليل , ثم ذكر الرجل الذي زعم أَنّهِ يرتق الكلام فأرسل إليه فأتٍ به . فقال له : 
ِنّك ذكرت ذكراً من رتق الكلام . فقال الرجل : فهل احتجت إلى ثيء من ذلك ؟ 

فقال الوزير : :نعم أخبرك أ صحبت هذا املك قبل ملكه ومنذ صار ملكاً 
لراك كنا نك ويك قط 1 عله من نصيحتي وشفقتي وإيثاري إِيّا على 

فسي وعلى جميع الناس , حقّ إذا كان هذا اليد استنكرته استنكاراً شديداً لا 
اط شور علاه بعد 

فقال له الراتق : هل لذلك سبب أو علّة ؟ 

قال الوزير : نعم دعاني أمس وقال لي كذا وكذا . فقلت له كذا وكذا . 

فقال : من هاهنا جاء الفتق ‏ وأنا أرتقه إن شاء الله . 

اعلم أن الملك قد ظنّ أنّك تحبٌ أن ينجلي هو عن ملكه وتخلفه أنت فسيه 
فإذا كان عند الصبح فاطرح عنك ثيابك وحليتك والبس أوضع ما تجده من زي 
النسّاك وأشهره, ثم احلق رأسك وامض على وجهك إلى باب الملك فإنّ الملك 
سيدعو بك ويسألك عن الذي صنعت , فقل له : هذا الذي دعوتنى إليه ولا ينبغى 
جد إن كي عل طالعسه قو لمان قنهدوضير عليه رما أطة البذى 
دعوتني إليه إلا خيراً مما نحن فيه , فقم إذا بدالك . ففعل الوزير ذلك فتخلٌ عن 
نفس الملك ماكان فيها عليه . 

ثم أمر الملك بنني النسّاك من جميع بلاده وتوعّدهم بالقتل, فجدّوا في 
اهرب والاستخفاء . ثم إِنّ الملك خرج ذات يوم متصيّداً فوقع بصره على 
شخصين من بعيد , فأرسل إليهما فأتي بها فإذا هما ناسكان فقال ما : ما بالكنا لن 
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تخرجا من بلادي ؟ 
قالا: قد أتتنا رسلك ونحن على سبيل الخروج . 


قال : ولم خرجتما راجلين ؟ 
قالا : لأا قوم ضعفاء ليس لنا دوابٌ ولا زاد ولا نستطيع الخروج إل 
بالتقصير . 


قال الملك : إِنّ من خاف الموت أسرع بغير دايّة , ولا زاد فقالا له : إِنَا لا 
نخاف الموت بل لا ننظر قرّة عين في شيء من الأشياء إلا فيه . 

قال الملك : وكيف لا تخافان الموت وقد زعمتا أنّ رسلنا لما أتتكم وأنتم 
على سبيل الخروج أفليس هذا هو ال رب من الموت ؟ 

قالا : إنّ اهرب من الموت ليس من الفرق(١)‏ فلا تظرّ أَنا فرقناك ولكمًا 
هربنا من أن نعينك على أنفسنا ء فأسف الملك وأمر بهما أن يحرقا بالنارء وأذن في 
أهل مملكته بأخذ النسّاك وتحريقهم بالنارء فتجرّد رؤساء عبدة الأوثان فى طلبهم 
وأخذوا منهم بشراً كثيراً وأحرقوهم بالنار. فن ثم" صار التحريف سنّة باقية في 
أرض اند . وبق في جميع تلك الأرض قوم قليل من النسّاك كرهوا الخروج من 
البلاد . واختاروا الغيبة والاستخفاء ليكونوا دعاة وهداة لمن وصلوا إلى كلامه 
فنبت ابن الملك أحسن نبات في جسمه وعقله وعلمه ورأيه . ولكنّه م يؤخذ 
بشيء من الآداب إلا بما يحتاج إليه الملوك مما ليس فيه ذكر موت ولازوال ولا 
فناء وأوت الغلام من العلم والحفظ شيئاًكان عند الناس من العجائب , وكان أبوه 
لايدري أيفرح بما أوتي ابنه من ذلك أو يحزن له لما يتخرّف عليه أن يدعوه ذلك 
إلى ما قيل فيه فلا فطن الغلام بحصصرهم إِيّاه في المدينة ومنعهم إِيّاه من الخروج 
والنظر والاستمتاع وتحفظهم عليه ارتاب وسكت عنه وقال في نفسه هؤ لاء أعلم 
بما يصلحني مي حقٌ إذا ازداد بالسنّ والتجربة علماً قال : ما أرى لطؤلاء علي 
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فضلاً, وما أنا بحقيق أن أقلّدهم أمري , فأراد أن يكلّم أباه إذا دخل عليه ويسأله 
عن سبب حصيره إِيّاه , ثم قال : ما هذا الأمر إلا من قبله وما كان ليطلعنى عليه 
ولكضٌ حقيق أن ألقس علم ذلك من حيث أرجو إدراكه . وكان في خدمة رجل 
كان الطنهم هوأر اقم بده وكان اللا إليه مستأنساً فطمع الغلام في إصابة الخير 
من قبل ذلك الرجل فازداد له ملاطفة وبه استثناساً , ثم إِنّ الغلام واضعه الكلام 
فى بعض الليل باللين وأخبره أَنْهِ بمغزلة والده وأولى الناس بهء ثم أخذه بالقرغيب 
والارغيت وقالاله: إن لأظنّ هذا الملك سائر لى بعد والدي وأنت فيه سائر أحد 
رجلين إِمّا أعظم الناس فيه منزلة وما أسوء الناس حالاً قال له الحاضن وبأىّ 
شيء أتخوّف في ملكك سوء الحال قال : بأن تكتمني اليوم أعرا انفئة عننا سن 
غيرك , فانتقم منك بِأَشدٌ ما أقدر عليك . فعرف الحاضن منه الصدق وطمع منه في 
الوفاء فأفشى إليه خبره , والذي قال المنجّمون لأبيه . والذى حذر أبوه من ذلك , 
فشكر له الغلام ذلك وأطبق عليه حقٌّ إذا دخل عليه أبوه . 

قال : يا أبه إني وإن كنت صبيا فقد رأيت في نفسي واختلاف حالي أذكر 
من ذلك ما أذكر وأعرف بما لا أذكر منه ما أعرف وأنا أعرف أن لم أكن على هذا 
المثال وأَنّْك لم تكن على هذه الحال . ولا أنت كائن عليها إلى الأبد وسيغيّرك 
الدهر عن حالك هذه , فلن كنت أردت أن تخني ع أمر الزوال فا خنى ع لي 
ذلك ولئن كنت حبستني عن الخروج وحلت بيني وبين الناس لكيلا تتوق نفسي 
إلى غير ما انا فيه لقد تركتني بحصد رك إِيّاي ء وإن نفسى لقلقة ما تحول بينى وبينه 
حتى مالي هم غيره , ولا أردت سواء حٌّ لا يطمئنٌ قلبى إلى شيء ما أنا فيه ولا 
أنتفع به ولا آلفه , فخل عي وأعلمني بما تكره من ذلك وتحذره حٌ أجتنبه وأؤثر 
موافقتك ورضاك على ما سواهما . 

فلا سمع الملك ذلك من ابنه علم أَنّه قد علم ما الذي يكرهه وأَنّه من حبسه 
وحصيره لا يزيده إلا إغراء وحرصاً على ما يحال بينه وبينه . فقال : يا بوء 


-779- 


أدرثُ بحصري إِيّاك إلا ان أَنحّي عنك الأذى . فلا ترى إلا ما يوافقك ولا تسمع 
إلا مايسرّك , فأمّا إذا كان هواك في غير ذلك فإنّ آثر الأشياء عندي ما رضيت 
وهويم . 

ثم أمر الملك أصحابه أن يركبوه في أحسن زينة . وأن ينحّوا عن طريقه كل 
منظر قبيح . وأن يعدُوا له المعازف والملاهي , ففعلوا ذلك , فجعل بعد ركبته تلك 
يكثر الركوب , في ذات يوم على طريق قد غفلوا عنه فأق على رجلين من 
الننؤال المدهن قن نوكم ود سي كينت وانيقة كلله روز شما وجوه رس 
منظره , والآخر أعمى يقوده قائد , فل رأى ذلك اقشعبٌ منهما وسأل عنهما فقيل 
له: إِنّ هذا المورّم من سقم باطن , وهذا الأعمى من زمانة . فقال ابن الملك : وإِنّ 
هذا اللأة ليب عن واعن؟ 

قالوأ : نعم . 

فقال : هل يأمن أحدٌ من نفسه أن يصيبه مثل هذا ؟ 

الوا لأ و ضيوقت وكاتوا تقراد عونا ناكا متنا عا هواناه 
من ملكه وملك أبيه فلبث بذلك أيَاماً. 

ثم ركب ركبة فأى في مسيره على شيخ كبير قد انحنى من الكبر , وتبدّل 
خلقدو واه قشر واموة لوه وو تعلض عله اواو قفن لظو لع اد 
وسأل عنه , فقالوا : هذا اطرم . 

فقال: وفي كم يبلغ الرجل ما أرى ؟ 

قالوا : في مائة سنة او نحو ذلك . 

قال : فا وراء ذلك ؟ 

قالوا : الموت. 

قال : فا يل بين الرجل وبين ما يريد من المدّة ؟ 

قالوا: لا. وليصيرنٌ إلى هذا في قليل من الأيّام . 
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فقال : الشهر ثلاثون يوماً . والسنة اثنا عشر شهراً , وانقضاء العمر مائة 
سنة فنا أسرع اليوم في الشهر , وما أسرع الشهر في السنة . وما أسرع السسنة في 
العمر فانصرف الغلام . وهذا كلامه تقر وريه كرا لف 

م سهر ليلته كلها وكان له قلب حيٌ ذكيٌ , وعقلٌ لا يستطيع معه نسياناً ولا 
غفلة . فعلاه الحزن والاهتام فانصرف نفسه عن الدنيا وشهواتها وكان في ذلك 
يداري أباه ويتلطّف عنده وهو مع ذلك قد أصغى بسمعه إلى كل متكلّم بكتلمة 
طمع أن يسمع شيئاً يدل على غير ما هو فيه , وخلا بحاضنه الذي كان أفضى إليه 
بس فقال له : هل تعرف من الناس أحداً شأنه غير شأننا ؟ 

قال : نعم قد كان قوم يقال هم : النسّاك , رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرة , 
وهم كلام . وعلم لا يدري ما هو ء غير أن الناس عادوهم وأبغضوهم 
وحّقوهم, ونفاهم الملك عن هذه الأرض » فلا يعلم اليوم ببلادنا منهم أحدٌ 
فانم قد غيّبوا أشخاصهم ينتظرون الفرج . وهذه سنّة في أولياء الله قدية 
يتعاطونها في دول الباطل . فاغتصٌ لذلك الخبر فؤاده. وطال به اهتامه . وصار 
كالرجل الملتمس ضالته التي لابدَ له منها ء وذاع خيره فى فى آفاق الأرض . وشهر 
بتفكره وجماله وكاله وفهمه وعقله وزهادته فى الدنيا وعراج علي لد ذلك 
رجلا من النسّاك يقال له : بلوهر. بأرض يقال ها : سرانديب , وكان رجلا 
ناسكاً حكياً فركب البحر حقٌ أنى أرض سولابط ثم" عمد إلى باب ابن الملك , 
فلزمه وطرح عنه زيّ النسّاك ولبس زيّ التجّار وتردّد إلى باب ابن الملك حتى 
عرف الأهل والأحباء والداخلين إليه , فلا استبان له لطف الحاضن بابن الملك , 
وحسن منزلته منه أطاف به بلوهر حىٌّ اصاب منه خلوة , فقال له : إن رجل من 
تجار سرانديب , قدمت منذ أَيّامِ ؛ ومعي سلعة عظيمة نفيسة القن , عظيمة القدر , 
فأردت الثقة لنفسي فعليك وقع اختياري , وسلعتي خيرٌ من الكبريت الأجمر . 
وهي تبصبر العميان . وتسمع الصرّ . وتداوي من الأسقام , وتقوّى من الضعف , 
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وتعصم من الجئون : وتنضر على العدوٌ: ول أر بهذا أحداً هو أحقّ بها من هذا 
الفق فإن رأيت أن تذكر له ذلك ذكرته فإن كان له فيها حاجة أدخلتنى عليه , 
فإنّه لى بخف عنه فضل سلعتى لو قد نظر إلمها . ْ 

قال لاطي لتك إذاك التقوال'منيعاً نانفا بد سى أذ لاك «:ؤلة ار 
بك باسا . وما مثلى يذكر مالا يدري به ما هو . فاعرض على سلعتك أنظر إليها 
فإنرايت هنا ني ل أن أذكزه ذكرية 

قال له بلوهر : إفِّ رجلّ طبيب وإفِ لأرى في بصدرك ضعفاً فأخاف إن 
نظرت إلى سلعتي أن يلتمع بصرك , ولكن ابن الملك صحيح البصر حدث السنّ 
ولست أخاف عليه أن ينظر إلى سلعتى فإن رأى ما يعجبه كانت له مبذولة على ما 
كاوه كان قور لوال كل عريه حوره ولامتقينة وها لد نط ال 
يسعك أن تحرمه إِيّاه أو تطويه دونه . فانطلق الحاضن إلى ابن الملك فأخبره خبر 
الرجل فحسّ قلب ابن الملك بأَنْه قد وجد حاجته . فقال عجّل إدخال الرجل 
على ليلا وليكن ذلك في سرٌّ وكتان , فإنٌ مثل هذا لايتهاون به . 

”فاع لاقي ارهن با لتنوه للد حول علنة :امل بفعة ينقظاً داتتت اله 

فقال ا لحاضن : ما هذا السفط ؟ - 

قال بلوهر : في هذا السفط سلعتي فإذا شئت فأدخلنى عليه فانطلق به حتى 
0020311 0 
وانصرف الحاضن , وقعد ا حكير عند الملك , فأوّل ما قال له بلوهر: ريتك يا ابن 
الملك زدتني في التحيّة على ما تصنع بغلمانك وأشراف أهل بلادك؟ 

قال ابن الملك : ذلك لعظيم ما رجوت عندك . 

قال بلوهر : لُن فعلت ذلك بى فقد كان رجلا من الملوك في بعض الآفاق 
يعرف بالخير ويرجى , فبينا هو يسير يوماً في موكبه إذ عرض له في مسيره 
رجلان ماشيان, لباسهما الحتلقان , وعليهما أثر البؤس والضيرٌ , فليا نظر إليهما املك 


كات 


م يتالك أن وقع على الأرض فحيّاهما وصافحهه . فلي رأى ذلك وزراؤه اشتدٌ 
جزعهم مما صنع الملك فأتوا أخاً له وكان جريّا عليه فقالوا: إِنّ الملك أزرى بنفسه. 
وفضح أهل مملكته. وخر عن دابته لإنسانين دنيّين . فعاتبه على ذلك كيلا يعود , 
ولامه على ما صنع, ففعل ذلك أَحٌ الملك فأجابه الملك جوات لااندري ما جيالة افيه 
أساخط عليه أم راض عنه . فانصرف إلى منزله حقٌّ إذا كان بعد أيّام أمر الملك 
منادياً وكان يسمّى منادي الموت فنادى في فناء داره . وكانت تلك سنّتهم فيمن 
أرادوا قتله , فقامت النوائح والنوادب في دار أخ الملك ولبس ثياب الموتى وانتهى 
إلى باب الملك وهو يبكي بكاء شديداً ونتف شعره , فلا بلغ ذلك الملك دعا به . 
فلا أذن له الملك دخل عليه ووقع على الأرض ونادى بالويل والثبور. ورفع بده 
بالتضرّع فقال له الملك : اقترب اها السفيه انت تجزع من مناد نادى من بابك 
بأمر مخلوق وليس بأمر خالق , وأنا أخوك وقد تعلم أَنْه ليس لك إلى ذنب أقتلك 
عليه , ثم أنتم تلومونني على وقوعي إلى الأرض حين نظرت إلى منادي ري إلى 
وأنا أعرف منكم بذنوبي . فاذهب فإني قد علمت أنّه إفا استغرّك وزرائي 
وسيعلمون خطأهم . 

م أ الاك ,ازج تزابيك قنتعت فى حب التكالا نارين ينها 
بالذهب وتابوتين بالقار , فل فرغ منها مل تابوت القار ذهباً وياقوتاً وزبرجداً 
وملا تابوت الذهب جيفاً ودماً وعذرة وشعراً. ثم جمع الوزراء والأشراف الذين 
ظنّ أَنْم أنكروا صنيعه بالرجلين الضعيفين الناسكين فعرض عليهم التوابيت 
الأربعة وأمرهم بتقويها , فقالوا : أمّا في ظاهر الأمر وما رأينا ومبلغ علمنا إن 
تابوت الذهب لاثمن لما لفضلهما وتابونى القار لا ثمن لما لرذالتهما . 

فقال الملك : أجل هذا لعلمكم بالأشياء ومبلغ رأيكم فبهاء ثم“ أمر بتابوق 
القار ففزعت عنهما صفائحهما فأضاء البيت بما فمها من الجواهر فقال : هذان مثل 
الرجلين الْذين أرديتم لباسهما وظاهرهما وهما مملوّان علياً وحكئة وصدقآً 7 
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وسائر مناقب الخير الذي هو أفضل من الياقوت واللؤلؤ والجوهر والذهب . 

ثم أمر بتابوق الذهب فنزع عنهما أبوابهها فاقشعرٌ القوم من سوء منظرهما 
وتأذُوا بريحهما ونتنها . 

فقال الملك : وهذان مثل القوم المتزيّنين بظاهر الكسوة واللباس وأجوافهما 
تملوّة جهالة وعمى وكذيا وجورا وساتر أنواع الشر التي هي أفضع وأشنع وأقذر 
لفن 

قال القوم : قد فقّهنا واتّعضنا أَّها الملك. ثم قال بلوهر : هذا مثلك يا ابن 
الملك فما تلقّيني به من التحية والبشر فانتصف يوذاسف ابن الملك وكان متكناً. م 
قال : زدني مثلاً . 

قال الحكيم : إن الزارع خرج ببذره الطيّب ليبذره . فلا ملا كقّه ونكره وقع 
بعضه على حاقّة الطريق فلم يلبئان أن التقطه الطير . ووقع بعضه على صفاة قد 
أصابها ندى وطين , فكث حتى اهترٌ فلا صارت عروقه إلى يبس الصفاة مات 
ويبس , ووفع بعضه بأرض ذات شوك فنبت حقٌ سنبل , وكاد أن يثمر فنعه 
الشوك فأبطله . وأمّا ما كان منه وقع في الأرض الطيّبة وإن كان قليلاً فإنه سلم 
وطاب وزكى ء فالزارع حامل الحكمة , وأمّا البذر ففنون الكلام , وأمّا ما وقع منه 
على حاقّة الطريق فالتقطه الطير فا لا يجاوز السمع منه حقٍّ ير صفحاً . وأمّا ما 
وقع على الصخرة في الندى فيبس حتى بلغت عروقه الصفاة فا استحلاه صاحبه 
سمعه بفراغ قلبه , وعرفه بفهمه ولم يفقه بحصافة ولايته , وأمّا ما نبت منه وكاد أن 
يثمر فنعه الشوك فأهلكه . فا وعاه صاحبه حىٍّ إذا كان عند العمل به حقته 
الشهوات فأهلكته . وأمّا ما زكى وطاب وسلم منه وانتفع به رآه البصر ووعاه 
الحفظ , وأنقذه العزم بقمع الشهوات وتطهير القلوب من دنسها. 

قال ابن الملك : إقّ أرجو أن يكون ما تبذره أَيّها الحكيم ما يزكو ويسلم 
ويطيب فاضرب لى مثل الدنيا وغرور أهلها بها . 
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قال بلوهر : بلغنا أنّ رجلاً حمل عليه فيل مفتلم فانطلق مولياً هارباً وأتبعه 
الفيل حقٌّ غشيه فاضطرّه إلى بثر فتدلى فيها وتعلّق بغصنين نابتين على شفير البغر 
ووقعت قدماه على رؤوس حيّات , فلا تبيّن له الغصنين فإذا في أصلهما جرذان 
يقرضان الغصنين أحدهما أبيض والآخر أسود. فل نظر إلى تحت قدميه . فإذا 
رؤوس أربع أفاع قد طلعن من جحر هن فل نظر إلى قعر البثر إذا بتنّين فاغرٌ فاه 
نحوه يريد التقامه. فلا رفع راسه إلى اعلا الغصنين إذ اعللهما شيء من عسل 
النحل فتطعم من ذلك العسل فأطاه ما طعم منه , وما نال من لذة العسل وحلاوته 
عن الفكر في أمر الأفاعى اللواتي لا يدري متى يبادرنه . وأطاه عن التنّين الذي لا 
دوق فى مصيره ينه رقوعد والطواتف ا اليل فالذنها قلوه فدات بوبلانا 
وشرورء وأمّا الغصنان فالعمر, وأمّا الجرذان فالليل والنهار يسرعان فى الأجل , 
وما الأفاعى الأربعة فالأخلاط الأربعة التى هي السموم القاتلة من المرّة والبلغم 
والريح والدم التي لا يدري صاحبها متى نج انه وما التنين الفاغرفاه ليلتقمه 
فالموت الراصد الطالب . وأمّا العسل الذي اغقرٌ به المغرور فا ينال الناس من لذ 
الدنيا وشهواتها ونعيمها ودعتها من لذّة المطعم والمشرب والشمٌ واللمس والسمع 
ولبهي . 

قال ابن الملك : إِنّ هذا المثل عجيب وأنّ هذا التشبيه حقّ ؛ فزدني مثلاً 
للدنيا وصاحبها المغرور بها المتهاون بما ينفعه فمها ؟ 

قال بلوهر : زعموا أنّ رجلا كان له ثلاثة قرناء . وكان قد آثر أحدهم على 
الناس جميعاً . ويركب الأهوال والأخطار بسببه ويغْرّر بنفسه له . ويشغل ليله 
ونهاره في حاجته . وكان القرين الثاني دون الأوّل منزلة وهو على ذلك حبيب 
إليه مشفق عنده . ويكرمه ويلاطفه ويخدمه ويطيعه ويبذل له ولا يغفل عنه. وكان 
القرين الثالث حقوراً مستقلاً . ليس له من ودّه وماله إل أقله حتى إذا نزل بالرجل 
الأمر الذي يحتاج فيه إلى قرنائه الثلاثة . فأتاه جلاوزة الملك ليذهبوا به ففزع إلى 
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قرينه الأوّل فقال له : قد عرفت إيثاري إِيّاك وبذل نفسي لك , وهذا اليوم يوم 
حاجتى إليك اذا عندك ؟ 

والنها ا للك يساحن وا ل عصان ساون طناك رهد الوه رك 
بي منك ولكن لعلي أزودك ثوبين لتنتفع بهما ء ثم فزع إلى قرينه الثاني ذي المحبّة 
واللطف , فقال له : قد عرفت كرامتى إِيّاك . ولطؤى بك . وحرصى على مسبٍّ تك , 
وهذا يوم حاجتى إليك ا ْ ْ 

تالكا امن قتى, تفلي عدك وعق أمرك «قاععد لشانافة وال أله 
قد انقطع الذي بيني وبينك . وأنّ طريتق غير طريقك إلا أني لعلّي أخطو معك 
خطوات يسيرة لا تنتفع بها ء ثم أنصرف الى ما هو أهمٌ إلى منك , ثم فزع إلى 
قرينه الثالث الذي كان يحقّره ويعصيه ولا يلتفت إليه أَيَام رخائه . فقال له : ف 
منك لمستح ولكن الحاجة اضطرتنى إليك فاذا لي عندك ؟ ْ 

فأ" ٠‏ للك عتوس الموانيناة دروا ها فظلة علوم وهلةالضلةا عكلفا وبين رو 
عيناً فإن صاحبك الذي لا يخذلك ولا يسلّمك , فلا همك قلّة ما أسلفتني 
واصطنعت إِل, فائٌّ قد كنت أحفظ لك ذلك وأوفره عليك كلّه , ثم لم أرض لك 
بعد ذلك به حٌٍ اتمرت لك به فربحت أرباحاً كثيرة . فلك اليوم عندي من ذلك 
أضعاف ما وضعت عندي منه فأبشر ء وإفى أرجو أن يكون فى ذلك رضى الملك 
عل الو ونس مالك د 0 0 | 

فقال الرجل عند ذلك : ما أدري على أيّ الأمرين أنا أشدّ حسرة عليه 
على مافرّطت في القرين الصالح أم على ما اجتهدت فيه من المحيّة لقرين السوء؟ 

قال بلوهر : فالقرين الأوّل هو المال والقرين الثانى هو الأهل والولد . 
والقرين الثالث هو العمل الصالح . 

قال ابن الملك : إِنّ هذا هو الحقّ المبين فزدني مثلا للدنيا وغرورها 
وصاحبها المغرور بها , المطمان إلمها . 


قال بلوهر : كان أهل مدينة يأتون الرجل الغريب الجاهل بأمرهم 
فيملّكونه عليهم سنة , فلا يشكٌ أن ملكه دام علمهم لجهالته بهم فإذا انقضت 
السنة أخرجوه من مدينتهم عرياناً بحرّداً سليباً. فيقع في بلاء وشقاء لم يحدّث به 
ننه : نسار نا "فى ظليه من ملكه بوبالا رونا وعطدية روأدي :2 إن أهل 
المدينة أخذوا رجلاً آخر فلّكوه علهم , فلبًا رأى الرجل غربته فمهم لم يستأنس 
بهماء وظلب رجلا من أهل أرضه خبيراً بأمرهم حىٌٍ وجده فأفضى إليه بسر 
القوم وأشار إليه أن ينظر إلى الأموال الت في يديه فيخرج منها ما استطاع الأول 
فالأوّل حقّ يحرزه في المكان الذي يخرجونه إليه فإذا أخرجه القوم صار إلى 
الكفاية والسعة بما قدَّم وأحرزء ففعل ما قال له الرجل ولم يضيّعم وصيّته . 

قال بلوهر : وإ لارجو أن تكون ذلك الرجل يا ابن الملك الذي لم 
يستأنس بالغرباء ولم يغترٌ بالسلطان, وأنا الرجل الذي طلبت ولك عندي الدلالة 
والمعرفة والمعونة . قال ابن الملك : صدقت أيّها الحكيم أنا ذلك الرجل وأنت ذلك 
الرجل وأنت طلبتي التي كنت طلبتها فصف لي أمر الآخرة تامّاً, فأمَا الدنيا 
فلعمري لقد صدقت ولقد رأيت منها ما يدلني على فنائها ويزهّدني فيهاء ولم يزل 
امرها حقيرا عندي . 

قال بلوهر : إن الزهادة في الدنيا يا ابن الملك مفتاح الرغبة إلى الآخرة . 
ومن طلب الآخرة فأصاب بابها دخل ملكوتها . وكيف لا تزهد فى الدنيا وقد 
آتاك الله من العقل ما آتاك . وقد ترى أن الدنيا كلها وإن كثرت إِما يجممها أهلها 
هذه الأجساد الفانية". والججمسد لا قوام له , ولا امتناع به , فالحرٌ يُذيبه , والبرد 
يجمده . والسموم تتخلله ‏ والماء يغرقه . والشمس تحرقه . واطواء يسقمه. 
والسباع تفترسه , والطير تنفره . والحديد يقطعه . والصدم يحطمه , ثم" هو معجون 
بطينة من ألوان الأسقام والأوجاع والأمراض . فهو مرتهن بها . متركّب لها وجل 
منهاء غير طامع في السلامة . ثم هو مقارن الآفات السبع التي لا يتخلّص منها ذو 
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جسد وهي الجوع والظمأ والحرٌ والبرد والوجع والخوف والموت . 

فأمّا ما سألت منه من الأمر الآخرة . فإنى أرجو أن تجد ما تحسبه بعيداً 
قريباً. وما كنت تحسبه عسيراً يسيراً, وما كنت تحسبه قليلاًكثيراً. 

قال ابن الملك : أيّها الحكيم أرأيت القوم الذّين كان والدي حرقهم بالنار 
ونفاهم أهم أصحابك ؟ 

فقال : نعم . 

قال : فإنّه بلغنى أن الناس اجتمعوا على عداوتهم وسوء الثناء عليهم . 

قال بلوهر : نعم قد كان ذلك , قال : ففا سبب ذلك أيها الحكير ؟ 

قال بلوهر : أمّا قولك يا ابن الملك في سوء الثناء عليهم فا عسى أن يقولوا 
فيمن يصدق ولا يكذب . ويعلم ولا يجهل , ويكفٌ ولا يؤذي , ويصلّ ولا ينام , 
ويصوم ولا يفطر . ويبتإى فيصبر , ويتفكر فيعتبر, ويطيب نفسه عن الأموال 
والأهلين ‏ ولا يخافهم الناس على أمواهم وأهليهم . 

قال ابن الملك : فكيف اتّفق الناس على عداوتهم وهم فها بينهم مختلفون ؟ 

قال بلوهر : مثلهم في ذلك مثل كلاب اجتمعوا على جيفة تنهشها ويهار 
بعضها بعضاً مختلفة الألوان والأجناس فبينا هي تقبل على الجيفة إذ دنى رجل 
منهم فترك بعضهنٌ بعضاً وأقبلن على الرجل فيهرن عليه جميعاً معاويات عليه 
وليس للرجل في جيفتهن حاجة ولا أراد أن ينازعهنٌ . ولكن هنّ عرفن غربية 
منهنٌ فاستوحشن منه , واستأنسن ببعضهنٌ وإن كن مختلفات متعادية فها بينهرنَ 
من قبل أن يرد الرجل عليهنٌ . 

قال بلوهر : فثل الجيفة متاع الدنيا ومثل صنوف الكلاب ضروب الرجال 
الذين يقتتلون على الدنيا ومهرقون دماءهم وينفقون ها أمواهم . ومثل الرجل 
الذي اجتمعت عليه الكلاب ولا حاجة له فيجيفتهنٌَ كمثل صاحب الدّين الذي 
رفض الدنيا وخرج منها , فليس ينازع فيها أهلها ولا يمنع ذلك الناس مسن ان 
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يعادونه لغربته عندهم . فإن عجبت فأعجبت من الناس أنهم لا همّة لهم إلا الدنيا 
وجمعها والتكائر والتفاخر والتغالب عليها حقّ إذا رأوا من قد تركها في أيديهم 
وتخلّ عنها كانوا له أشدّ قتالاً عليه وأشدٌ حنقا منهم لذي يشاحّهم علبها . فأىّ 
حجة لله يا ابن الملك أدحض من تعاون المختلفين على من لا حجة طم عليه ؟ 

قال ابن الملك أعمد لحاجتى . 

قال بلوهر : إن الطبيب الر فيق إذا رأى الجسد قد أهلكته الأخلاط الفاسدة 
فأراد أن يقوّيه ويسمنه لم يغذّه بالطعام الذي يكون منه اللحم والدم والقوّة لأنّه 
يعلم أنه مى أدخل الطعام على الأخلاط الفاسدة أضيرٌ باجم د ولم ينفعه ولم يقوّه , 
ولكن يبدأ بالأدوية والحمية من الطعام ‏ فإذا أذهب من جسده الأخلاط الفاسدة 
أقبل عليه با يصلحه من الطعام , فحينئذ يجد طعم الطعام ويسمن ويقوي ويحمل 
الثقل بمشيئة الله عرّ وجل . 

وقال ابن الملك أنّها الحكير . أخبرنى ماذا تصيب من الطعام والشراب؟ 

قال الحكير: زعموا أنّ ملكاً من الملوك كان عظيم الملك كثير الجند 
والأموال وأَنْه بدا له أن يغزو ملكا آخر ليزداد ملكا إلى ملكه . ومالاً إلى ماله , 
فسار إليه بالجنود والعدد والعدّة . والنساء والأولاد والأثقال , فأقبلوا نحوه 
فظهروا عليه واستباحوا عسكره , فهرب وساق امرأته وأولاده صغاراً فألجأه 
الطلب عند المساء إلى أجمة على شاطىء النهر . فدخلها مع أهله وولده وسيّب 
دوابّه مخافة أن تدل عليه بصهيلها , فباتوا في الأجمة وهم يسمعون وقع حوافر 
الخيل من كل جانب فأصبح الرجل لا يطيق براحاً. وأمّا النهر فلا يستطيع 
عبوره؛ وأمّا الفضاء فلا يستطيع الخروج إليه لمكان العدوّ فهم في مكان ضيّق قد 
آذاهم البرد وأهجرهم المخوف , وطواهم الجوع , وليس طم طعام ولا معهم زاد 
ولا إدام . وأولاده صغار جياع يبكون من الضرٌ الذي قد أصابهم فكث بذلك 
يومين ء ثم إِنّ أحد بنيه مات فألقوه في النبرء فكث بعد ذلك يوم آخر فقال 
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الرجل لامرأته إِنَا مشرفون على الملاك جميعاً . وإن بق بعضنا وهلك بعضنا كان 
خيراً من أن نهلك جميعاً . وقد رايت أن أعجّل ذبح صبى من هؤلاء الصبيان 
فنجعله قوتاً لنا ولأولادنا إلى أن يأتي الله عز وجل بالفرج , فإن أخَّرنا ذلك هزل 
الصبيان حتى لا يشبع لحومهم وتضعف حى لا نستطيع ال حركة إن وجدنا إلى ذلك 
سن بتوطاومهة أعراثة فذبح بعض أولاده ووضعوه بينهم ينهشونه . فا ظدّك 
ياابن الملك بذل المضطر أأكل الكلب المستكثر يأكل ؟ أم أكل المضطرٌ المستقلّ ؟ 

قال ابن الملك : بل أكل المستقل . 

قال الحكير : كذلك أكلىي وشربى يا ابن الملك فى الدنيا. 

فقال له ابن املك : أرأيت هذا الذي تدعوني إليه أئها الحكيم أهو شيء نظر 
الناس فيه بعقوطم وألبابهم حىٌّ اختاروه على ما سواه لأتفسهم أم دعاهم الله 
إليه . فأجابوا؟ 

قال ال حكي : علا هذا الأمر ولطف عن أن يكون من أهل الأرض أو برأبهم 
دبروه » ولو كان من أهل الأرض لدعوا إلى عملها وزينتها وحفظها ودعتها 
وتقبيها ول عا ومؤهااو انعا وقتيواعا بواكله آم خر بي ووهرة ين اناعد 
وجل ساطعة . وهدى مستقيم ناقضٌ على أهل الدنيا أعباهم . مخالف طم . عائب 
عليهم . وطاعن ناقل طم عن أهوائهم . داع هم إلى طاعة ربّهم , وإِنّ ذلك لبين 
لن تنبّه . مكتوم عنده عن غير أهله حقٌ يظهر الله الحقّ بعد خفائه ويجعل كلمته 
العليا وكلمة الذين جهلوا السفلى . 

قال ابن الملك : صدقت أبّها الحكم . ثم قال الحكم : إِنّ من الناس من 
تفكّر قبل بحيء الرسل عليهم السلام فأصاب . ومنهم من دعته الرسل بعد بحيئها 
احاتم و ابت با ازع الال عن دك هله ناصاتي. 

قال ابن الملك : فهل تعلم أحداً من الناس يدعو إلى التزهيد فى الدنيا 


غيركم ؟ 
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قال الحكم : أما في بلادكم هذه فلاء وأمَا في سائر الأمم ففيهم قوم ينتحلون 
الدين بألسنتهم وم يستحقّوه بأعماهم , فاختلف سبيلنا وسبيلهم. 

قال ابن الملك : كيف صيرتم أولى بالحقٌ منهم وما أتاكم هذا الأمر الغريب 
من حيث أتاهم ؟ 

قال الحكي : الحقّ إنما عند الله عرّ وجل , وإِنّه تبارك وتعالى دعا العباد إليه 
فقبله قوم بحقّه وشروطه حتى أدّوه إلى أهله كما أمروا. لم يظلموا ولم يخطئوا ولم 
يضيّعوا . وقبله أخرون فلم يقوموا بحقّه وشروطه. ولم يؤدوه إلى أهله . ولم يكن 
هم فيه عزية . ولا على العمل به نيّةَ ضمير , فضيّعوه واستثقلوه فالمضيّع لا يكون 
مثل الحافظ . والمفسد لا يكون كالمصلح , والصابر لا يكون كالجازع , فن هاهنا 
كنا نحق أحقّ به منهم وأولى . 

ثم قال ا حك : إِنه ليس يجري على لسان أحد منهم من الدين والتزهيد 
والدعاء إلى الآخرة إلا وقد أخذ ذلك عن أصل الحقّ الذي عنه أخذناء ولكنّه 
فرق بيننا وبينهم أحدائهم التي أحدثوا وابتغاؤهم الدنيا وإخلادهم إلمهاء وذلك 
أنّ هذه الدعوة لم تزل تأي وتظهر في الأرض مع أنبياء الله ورسله صلوات الله 
عليهم في القرون الماضية على ألسنة مختلفة متفرّقة , وكان أهل دعوة الحقّ أمرهم 
مستقم , وطريقهم واضح , ودعوتهم بيّنة » لا فرقة فمهم ولا اختلاف . فكان 
الإشل علن السلا إذا بلغواازسالات رت واعتكرا ف تارك وال عل 
عباده بحجّة وإقامة معام الدّين وأحكامه. قبضهم الله عز وجل إليه عند انقضاء 
العاله ومتتهى مذ تع م وتكقت الاكذامن الأموريفد نتيا بزهةامق دهزها لأ شل 
ولا تبدل , ثم صار الناس بعد ذلك يتحدّثون الأحداث . ويبتغون الشهوات . 
ويضيّعون العلم , فكان العام البالغ المستبصر منهم يخنى شخصه ولا يظهر علمه . 
فيعرفونه باسمه ولا يهتدون إلى مكانه ولا يبق منهم إلا الخسيس من أهل العلم , 
يستخفتٌ به أهل الجهل والباطل » فيخمل العلم ويظهر الجهل . وتتناسل القرون فلا 
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يعرفون إلا الجهل . 

ويزداد الجهّال استعلاء وكثرة . والعلماء خمولاً وقلّة . فحوّلوا معال الله 
تبارك وتعالى عن وجوهها , وتركوا قصد سبيلها . وهم مع ذلك مقرّون بتنزيله . 
متّبعون شبهه ابتغاء تأويله , متعلقون بصفته , تاركون لحقيقته , نابذون لأحكامه , 
فكل صفة جاءت الرسل تدعوا إلبها فنحن هم موافقون في تلك الصفة , مخالفون 
هم فى أحكامهم وسيرتهم , ولسنا نخالفهم في شىء إلا ولنا عليهم الحجّة الواضحة 
والبشة الناذلة من نيت اما فى ادنع يفن الكتب المنزالة من اله عر وسل فكدل 
متكلم منهم يتكلم بشيء من الحكنة فهي لنا وهي بيننا وبينهم تشهد لنا علليهم 
نا توافق صفتنا وسيرتنا وحكمنا وتشهد علبهم بِأَنْها مخالفة لسنّتهم وأعماهم , 
فليسوا يعرفون من الكتاب إلا وصفه . ولا من الذكر إلا اسمه, فليسوا بأهل 
الكتاب حقيقة حتى يقيموه . 

قال ابن الملك : فها بال الأنبياء والرسل عَلِيكْ يأتون في زمان دون زمان ؟ 

قال ا حكيم : إِمُا مثل ذلك كمثل ملك كانت له أرض موات لاعمران فيها, 
فلا أراد أن يقبل عليها بعمارته أرسل إلمها رجلاً جلداً أميناً ناصحاً . ثم أمره إن 
يعمر تلك الأرض وأن يغرس فيها صنوف الشجر وأنواع الزرع ٠‏ أمره أن لا 
يعدو ما ألواناً من الغرس معلومة , وأنواعاً من الزرع معروفة اموه أن لا ملق 
ما سمى له وأن لا يحدث فيها من قبله شيئاً لم يكن أمره به سيّده , وأمره أن يخرج 
خأثيراً ويسد عليه حائطا «وينتهاامق أن يقبيدها منسد . فجاء الرسول الذى 
أرسله الملك إلى تلك الأرض فأحياها بعد موتها وعمّرها بعد خرابها . وغرس 
فيها وزرع من الصنوف الي أمره بها ثم ساق نهر الماء إليها حت نبت الغرس 
واتّصل الزرع , ثم لم يلبث قليلاً حت مات قيّمها . وأقام بعده من يقوم مقامه 
وخلف من بعده خلف خالفوا من أقامة القمّّ بعده . وغلبوه على أمره . فأخربوا 
العمران . وطمّوا الأنهار. فيبس الغرس , وهلك الزرع , فلب بلغ الملك خلافهم 
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على القمّّ بعد رسوله وخراب أرضه أرسل إليها رسولاً آخر يحيبها ويعيدها 
ويصلحها كما كانت فى منزلتها الأولى , وكذلك الأنبياء والرسل لكك يبعث الله 
عر وجل الواحد بعد الواحد فيصلح أمر الناس بعد فساده . 

قال ابن الملك أَبخصٌ الأنبياء والرسل مله إذا جاءت'7' بما يبعث به أم 


تعم ؟ 


قال بلوهر : إن الأتبياء والرسل إذا جاءت تدعوا عامّة الناس فن أطاعهم 
كان منهم . ومن عصاهم لم يكن منهم . وما تخلوالأرض قط من أن ن يكون لله عرٌ 
وجل فمها مطاع من أنبيائه ورسله ومن أوصيائه , وإنما مثل ذلك مثل طائر كان 
في ساحل البحر يقال له قدم يبيض بيضاًكثيراً. وكان شديد الحبٌ للفراخ 
وكثرتهاء وكان يأتي عليه زمان يتعذّر عليه فيه ما يريده من ذلك . فلا يجد بدا من 
اتنخاذ أرض أخرى حىٌّ يذهب ذلك الزمان فيأخذ بيضه مخافة عليه من أن مهلك 
من شفقته فيفرّقه في أعشاش الطير فتحضن الطير بيضته مع بيضتها وتخرج فراخه 
مع فراخها . فإذا طال مكث فراخ قدم مع فراخ الطير ألفها بعض فراخ الطير 
واستأنس بها . فإذا كان الزمان الذي ينصرف فيه قدم إلى مكانه مرّ بأعشاش 
الطير وأوكارها بالليل فأسمع فراخه وغيرها صوته , فإذا سمعت فراخه صوته 
تبعته وتبع فراخه ما كان ألفها من فراخ سائر الطير, ولم يجبه ما لم يكن من فراخه 
ولا مالم يكن ألف فراخه وكان قد يضم إليه من أجابه من فراخه حبّا للفراخ , 
وكذلك الأنبياء إنما يستعرضون الناس جميعاً بدعائهم فيجيبهم أهل الحكمة 
والعقل لمعرفتهم لفضل الحكمة . فثل الطير الذي دعا بصوته مثل الأنبياء والرسل 
لي تعمٌ الناس بدعائهم . ومثل البيض المتفرّق في أعشاش الطير مثل الحكنة , 
ومثل سائر فراخ الطير التي ألفت فراخ قدم مثل من أجاب الحكناء قبل بحي 
الرسل . لأنّه عر وجل جعل لأنبيائه ورسله من الفضل والرأي مالم يجعل لغيرهم 
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من الناس . وأعطاهم من الحجج والنور والضياء ما لم يعط غيرهم . وذلك لما 

يريد من بلوغ رسالته ومواقع حججه . وكانت الرسل إذا جاءت وأظهرت 
دعوتها اجابهم من الناس ايضا من لم يكن اجاب الحكباء وذلك لما جعل الله عر 
وجل على دعوتهم من الضياء والبرهان . 

قال ابن الملك : أفرآيت ما يأق به الرسل والأنبياء إذ زعدمت أنه لين 
بكلام الناس وكلام الله عرّ وجل وهو كلام وكلام ملائكته كلام . 

قال الحكيم : أما رأيت الناس لا أرادوا أن يفهموا بعض الدوابٌ والطير 
مايريدون من تقدّمها وتأخّرها وإقبالها وإدبارها لم يجدوا الدوابٌ والطير 
يتحمل كلامهم الذي هو كلامهم . فوضعوا من النقر والصفير والرجز ما يبلغوا به 
حاجتهم وما عرفوا أَنْها تطيق مله . وكذلك العباد يعجزوا أن يعلموا كلام الله عد 
وجل وكلام ملائكته على كنهه وكاله ولطفه وصفته فصار ما تراجع الناس بينهم 
من الأصوات التى سمعوا بها ا لحكئة شبيهاًبما وضع الناس للدوابٌ . والطير وم يمنع 
ذلك الصوت مكان الحكمة المخبرة في تلك الأصوات من أن تكون المحكية 
واضحة بينهم الرتيا ري ترح راجيا يدق واتوح بيعاة لعن 
مواقعها وبلوغ ما احتتجٌ به الله عرّ وجل على العباد فيها فكان الصوت لل حكية 
حسدا وهسكنا وكات الحمككة للضوت ننسا وروحا: ولا:طاقة للناس أن ينقدوا 
غور كلام الحكئة . ولا يحيطوا به بعقوهم . ففن قبل ذلك تفاضلت العلماء في 
علمهم, فلا يزال عالم يأخذ علمه من عالم حتى يرجع العلم إلى الله عر وجل 
الّذي جاء من عنده , وكذلك العلماء قد يصيبون من الحكئة والعلم ما ينجيهم من 
الجهل . ولكن لكلّ ذي فضل فضله .كبا أن الناس ينالون من ضوء الشمس ما 
ينتفعون به في معائشهم وأبدانهم ولا يقدرون أن ينفذوها بأبصارهم فهى كالعين 
الغزيرة الطاهر محراها , المكنون عنصرها . فالناس قد يجيبون بما ظهر لهم من 
مائها . ولا يدركون كون غورها وهي كالنجوم الزاهرة التي مهتدي بها النأس , 
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ولا يعلمون مساقطها فالحكنة أشرف وأرفع وأعظم مما وصفناها به كله , ٠‏ هي 
مفتاح باب كل خير , والنجاة من كلّ شر يتقّ . وهي شراب الحياة التي من شرب 
منه لم يمت أبداً. والشفاء للسقم الذي من | مستشق يه ل تسنقم أبداء: والطبزيق 
المستقير الذي من سلكه لم يضل أبداً. هي حبل الله المتين الذي لا يخلقه طول 
التكرار . من تسّك به انجلى عنه العمى , ومن اعتصم به فاز واهتدى , وأخذ 
بالعروة الوثق . 

قال : فا بال هذه الحكنة التي وصفت بما وصفت من الفضل والشرف 
والارتفاع والقوّة والمنفعة والكئال والبرهان لا ينتفع بها الناس كلّهم جميعاً ؟ 

قال الحكيم : إِمًا مثل الحكنة كمثل الشمس الطالعة على جميع الناس 
الأبيض والأسود منهم . والصغير والكبير , فن أراد الانتفاع بها لم تمنعه ولم يحل 
بينه وبينها من أقربهم وأبعدهم , ومن لم يرد الانتفاع بها فلا حجّة حجة له عليها . ولا 

منع الشمس على الناس ح< جميعا . ولا يحول بين الناس وبين الانتفاع بها . . وكذلك 

الحكمة وحاها بين الناس إلى يوم القيامة , والحكنة قد عمّت الناس جميعا إِلها أن 
الناس يتفاضلون في ذلك . والشمس ظاهرة إذ طلعت على الأبصار الناظرة 
فقت بين الناس على ثلاثة منازل فنهم الصحيح البصر الذي يتتفعة الضبيوء 
ويقوى على النظر, ومنهم الأعمى القريب من الضوء الْذي لو طلعت عليه مس 
أو موس لم تغن عنه شيئاً. ومنهم المريض البصير الذي لا يعد في العميان ولا في 
أصحاب البصر . كذلك الحكمة هي ثمس القلوب إذا طلعت تفكّى على ثلاثة 
منازل : مخزل لأهل البصر الذين يعقلون الحكمة فيكونون من أهلها . ويعملون 
بها . ومنزل لأهل العمى الْذين تنبوا الحكمة عن قلوبهم لإنكارهم الحكمة وتركهم 
قبوها كبا ينبو ضوء الشمس عن العميان . ومنزل لأهل مرضى القلوب الذين 
يقصر علمهم . ويضعف عملهم , ويستوي فمهم السىء والحسن . والحقّ والباطل , 
وإنّ أكثر من تطلع عليه الشمس وهي الحكئة تمن يعمى عنها. 
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قال ابن الملك : فهل يسع الرجل الحكنة فلا يجيب إليها حىٌٍّ يلبث زماناً 
ناكبا عنها , ثم يجيب ويراجعها ؟ 

قال بلوهر : نعم هذا أكثر حالات الناس فى الحكمة. 

قال ابن الملك : ترى والدي سمع شيئاً من هذا الكلام قطّ ؟ 

قال بلوهر : لا أراه سمع سماعاً صحيحاً رسخ في قلبه ولا كلّمه فيه ناصح 
شفيق . 

قال ابن الملك : وكيف ترك ذلك الحكماء منه طول دهرهم ؟ 

قال بلوهر : تركوه لعلمهم بمواضع كلامهم , فربما تركوا ذلك تمن هو أحسن 
إنصافاً وألين عريكة . وأحسن استاعاً من أبيك حقٌٍّ أنّ الرجل ليعايش الرجل 
طول عمره بينهم| الاستيناس والمودّة والمفاوضة , ولا يفرّق بينهما شيء إلا الدين 
والحكئة . وهو متفجع عليه : ؛ متوجّع له. ثمّلا يقضى إليه أسرار الحكنة إذ لم يره لا 
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مواضعا .وقد يلغنا أ ملكا من الملوك كان عاقلا قينا من التناس مضلا 
لأمورهم . حسن النظر والانصاف هم , وكان له وزير صدق صالح يعينه على 
الاصلاح . ويكفيه مؤونته ويشاوره في أموره, وكان الوزير أديباً عاقلا , له دين 
وورع ونزاهة وزهادة عن الدنيا وكان قد لت أهل الدين , وسمع كلامهم . وعرف 
فضلهم , فأجابهم وانقطع إلمهم بإخائه ووده , وكانت له من الملك منزلة حسنة 
وخاطة , وكان الملك لا يكتمه شيئا من أمره . وكان الوزير له ايضا بتلك المتزلة , 
إلا أنه لى يكن ليطلعه على أمر الدين . ولا يفاوضه أسرار الحكمة . فعاشا بذلك 
زماناً طويلاً . وكان الوزير كلَّا دخل على الملك سجد للأصنام وعظمها وأخذ 
شيئاً فى طريق الجهالة والضلالة تقية له فأشفق الوزير على الملك من ذلك واهتم به 
واستشار في ذلك ك أأصحاابه وإخوانه , فقالوا له : انظر لنفسك وأصحابك فإن رأيته 
موضعاً للكلام فكلّمه وفاوضه وإِلا فإِنّك إِمما تعينه على نفسك , وتهيجه على أهل 
دينك , فإن السلطان لا يغترٌ به ولا تؤمن سطوته , فلم يزل الوزير على اهتامه به 
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ن املك مع ضلالته متواضعاً سهلاً قريباً. حسن السيرة في رعيّته . 
حريصاً على إصلاحهم متفقّداً لأمورهم . فاصطحب الوزير الملك على هذا برهة 
من زمانه . ثمانّ الملك قال للوزير ذات ليلة من الليالمي بعدما هدأت العيون : هل 
لك أن تركب فنسير في المدينة فننظر إلى حال الناس وآثار الأمطار التي أصابتهم 
في هذه الأيّام ؟ 

فقال الوزير : نعم , فركبا جميعاً يجولان في نواحي المدينة فرًا في بعض 
الطريق على مزبلة تشبه الجبل . فنظر الملك إلى ضوء النار تبدو في ناحية المزيلة . 
فقال للوزير : إِنّ هذه النار لقصّة فانزل بنا فشى حى ندنو منها فنعلم خبرها , 
ففعلا ذلك . فل انتهيا إلى مخرج الضوء وجدا نقباً شبيهاً بالغارء وفيه مسكين من 
المساكين , ثم” نظرا في الغار من حيث لا يراهما الرّجل فإذا الرجل مشوه الخلق , 
عليه ثياب خلقان من خلقان المزبلة . متكىء على متّكأ قد هيّأه من الزبل , وبين 
يديه إيريق فخار , فيه شراب وفي يده طنبور . يضرب بيده وامرأته فى مثل خلقه 
ولباسه قائمة بين يديه تسقيه منها . وترقص له إذا ضرب . ونحيّيه بتحية الملوك 
كلما شرب وهو يسمّيها سيّدة النساء . وهما يصفان أنفسها بالحسن والجمال 
وبينهما من السرور والضحك والطرب مالا يوصف , فقام الملك على رجليه مليّا 
والوزير بنظر كذلك ويتعجّبان من لذّتهما وإعجابهما يما هما فيه , ث”انصرف الملك 
والوزير فقال املك : ما أعلمني وإيّاك أصابنا الدهر من اللذة والسرور والفرح 
مثل ما أصاب هذين الليلة مع أ أظبْهها يصنعان كل ليلة مثل هذا . فاغتنم 
الوزير ذلك منه . ووجد فرصة فقال له : أخاف أنّها الملك أن يكون دنيانا هذه من 
الغرور ء ويكون ملكك وما نحن فيه من البهجة والسرور في أعين من يعرف 
الملكوت الدائم مثل هذه المزبلة . ومثل هذين الشخصين اللذين رأيتاهما. 
وتكون مساكننا وما شيّدنا منها عند من يرجو مساكن السعادة وثواب الآخرة 
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مثل هذا الغار في أعيننا . وتكون أجسادنا عند من يعرف الطهارة والنضارة 
واحسن والصحّة مثل جسد هذا المشوّه الخلق في أعيننا . ويكون تعجّبهم عن 
إعجابنا بما حن فيه كتعجّبنا من إعجاب هذين الشخصين با هما فيه . 

قال الملك : وهل تعرف هذه الصفة أهلاً؟ 


قال الوزير: نعم . 

قال الملك : من هم ؟ 

قال الوزير : أهل الدين الذين عرفوا ملك الآخرة ونعيمها فطلبوه . 
قال الملك : وما ملك الآخرة ؟ 


قال الوزير : هو النعيم الذي لا بؤس بعده, والغنى الذي لا فقر بعده, 
والفرح الذي لا فرح بعده . والصحّة التى لا سقم بعدها والرضى الذي لا سخط 
بعده , والأمن اذى لا خوف بعده, والحياة التي لا موت بعدها . والملك الذي لا 
زوال له التي هي دار البقاء ودار الحيوان , التي لا انقطاع ها ولا تغيّر فيها . رفع 
الله عرّ وجل عن ساكنيها فيها السقم واطهرم والشقاء والنصب والمرض والجوع 
والظمأ والموت . فهذه صفة ملك الآخرة وخبرها أمها الملك . 

قال الملك : وهل تدركون إلى هذه الدّار مطلباً. وإلى دخوها سبيلاً؟ 

قال الوزير : نعم هي مهيّأة ان طلبها من وجه مطلبها . ومن أتاها من بابها 
ظفر بها . 

قال الملك : ما منعك أن تخبرنى بهذا قبل اليوم ؟ 

قال الوزير : منعنى من ذلك إجلالك واطيبة لسلطانك . 

قال الملك : لئن كان هذا الأمر الذي وصفت يقيناً فلا ينبغي لنا أن نضيّعه 
ولا نترك العمل به في إصابته . ولكنا نمجتهد حتى يصح لنا خبره . 

قال الوزير : أفتأمرني أيّها الملك أن أواضب عليك في ذكره والتكرير له ؟ 

قال الملك : بل آمرك أن لا تقطع ع ليلاً ولا نهاراً, ولا تريحني ولا تمسك 
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عن ذكره فإنّ هذا أمر عجيب لا يتهاون به ولا يغفل عن مثله . وكان سبيل ذلك 
الملك والوزير إلى النجاة قال ابن الملك : ما أنا بشاغل نفسي بشىء من هذه 
الأمور عن هذا السبيل ولقد حدّثت نفسى بالهرب معكفي جوف الليل حيث بدا 
لك أن تذهب . 

قال بلوهر : وكيف تستطيع الذهاب معى والصبر على صحبتي وليس لي 
جحر يأويني , ولا دابّة تحملني , ولا أملك ذهباً ولا فضّة , ولا أدّخر غذاء العشاء. 
ولا يكون عندي فضل ثوب . ولا أستقرٌ ببلدة إلا قليلاً حقٌّ أتحوّل عنها ولا 
أتزوّد من الأرض إلى أرض أخرى رغيفاً أبدأ . 

قال ابن الملك : إقّ أرجو أن يقوّينى الذي قوّاك . 

قال بلوهر : أما إِنّك إن أبيت إلا صحبتي كنت خليقاً أن تكون كالفتى الذي 
صاهر الفقير . 

قال يوذاسف : وكيف كان ذلك ؟' 

قال بلوهر : زعموا أنّ فتى كان من أولاد الأغنياء فأراد أبوه أن يزوّجه 
ابنة عم له ذات جمال ومال , فلم يوافق ذلك الفتى ولم يطلع أباه على كراهية ذلك 
حٌ خرج من عنده متوجّهاً إلى أرض أخرى , فر في طريقه على جارية عليها 
ثياب خلقان هاء قائمة على باب بيت من بيوت المساكين فأعجبته الجارية فقال 
ها : من أنت أيّتها الجارية ؟ ظ 

قالت : ابنة شيخ كبير في هذا البيت . فنادى الفتى الشيخ فخرج إليه . فقال 
له : هل تزوّجني ابنتك هذه ؟ قال : ما أنت بمتزوّج لبنات الفقراء وأنت فتى من 
الأغنياء . 

قال : أعجبتني هذه الجارية , ولقد خرجت هارباً من امرأة ذات حسب 
ومال أرادوا مي تزويجها . فكرهتها , فزوّجني ابنتك فإِنّك واجد عندي خيراً إن 
شاء الله تعالى . 
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قال الشيخ : كيف أزوّجك ابنتي ونحن لا تطيب أنفسنا أن تنقلها عنّا ولا 
أحتسب مع ذلك أنّ أهلك يرضون أن تنقلها إليهم . 

قال الفتى : فنحن معكم في منزلكم هذا . 

قال الشيخ : إن صدقت فيا تقول فاطرح عنك زيّك وحليتك هذه . 

قال : ففعل الفتى ذلك وأخذ أطباراً رنّة من أطمارهم فلبسها وقعد معهم , 
فسأله الشيخ عن شأنه وعرض له بالحديث حقٌ فتّش عقله فعرف أنه صحيح 
العقل أنه م يحمله على ما صنع السفه . فقال له الشيخ : ما إذا اخقرتنا ورضيت 
بنا فقم معي إلى هذا السرب , فأدخله فإذا خلف منزله بيوت ومساكن لم ير مثله 
قل سعة وحسناً. وله خزائن من كلما يحتاج إليه. ,ثم دفع إليه مفاتيحه وقال 93 
كل ما هاهنا لك فاصنع به ما أحببت , فنعم الفتى أنت . وأصاب الفتى ما كان 
بريده . 

قال يوذاسف : إن لأرجو أن أكون أنا صاحب هذا المثل إن الشيخ فتّش 
عقل هذا الغلام حىٌّ وثق به , فلعلّك تطوّل بي على تفتيش عقلىي فأعلمني ما 
عندك في ذلك . 

قال الحكيم : لو كان هذا الأمر إل لا كتفيت منك بأدنى المشافهة . ولكن 
فوق رأسي سنّة قد سلّها آَم ا هدى في بلوغ الغاية في التوفيق , وعلم ما في الصدور 
فإني أخاف إن خالفت السنّة أن أكون قد أحدثت بدعة , وأنا منصرف عنك 
الليلة وحاضر بابك فى كلّ ليلة , ففكر في نفسك بهذا واتّعظ به. وليحضرك فهمك 
وتثيّت ولا تعجل بالتصديق لما يورده عليك همّك حتى تعلمه بعد التؤدة والأتاة 
وعليك بالاحتراس فى ذلك أن يغلبك الهوى والميل إلى الشبهة والعمى . واجتهد 
في المسائل التي تظنّ أنّ فبها شبهة . ثم كلّمني فيها رأيك في الخروج إذا أردت , 
وافترقا على هذا تلك الليلة , ثم عاد الحكم إليه فسلّم عليه ودعا له ثم جلس , 
فكان من دعائه أن قال : أسأل الله الأوّل الذي لم يكن قبله شيء , والآخر الذي 
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لا يبق معه ثيء , والباقي الذي لا فناء له . والعظيم الذي لا منتهى له . والواحد 
الفرد الصمد الذي ليس معه غيره , والقاهر الّذي لا ششريك له . والبديع الّذي لا 
خالق معه , القادر الذي ليس له ضدّ , الصمد الذي ليس له ند . الملك الذي ليس 

قعة أ جد أن يجعلك ملكا عدلاً إماماً فى الهدى وقانذا الك التقوى + فصوا من 
العمى. وزاهداً في الدنيا , وحباً لذوي النبّى , ومبغضاً لأهل الردى . حىٌ يفضي 
َ ينا ويلك إل ها وعد الله أولنا ته عل ألببنة نيا تددن حثيه ورضراته قات رعيها 
إلى الله فى ذلك ساطعة . ورهبتنا منه باطنة , وابصارنا إليه شاخصة , وأعناقنا له 
خاضعة . وأمورنا إليه صائرة . فرقّ ابن الملك لذلك الدعاء رقّة شديدة . وازداد 
في الخير رغبة . وقال متعجُّباً من قوله : أيّها الحكير أعلمني كم أتى لك من العمر ؟ 

فقال : اثنتا عشر سنة , فارتاع لذلك ابن الملك , وقال : ابن ثنتى عشر سنة 
طفل وأنت مع ما أرى من التكهّل كابن سّين سنة . 

قال الحكيم : أَمّا المولد فقد راهق الستين سنة , ولكنّك سألتنى عن | 
وإنما العمر الحياة . ولا إلا في الدين والعمل به والتخلٌّ من الدنيا ولم يكن ذلك لي 
ِل من اثنقي عشرة سنة , فأمًا قبل ذلك فق كنت ميّتاً ولست أعتمد في عمري 
بايّام الموت . 

قال ابن الملك : كيف تجعل الآكل والشارب والمتقلّب ميتاً؟ 

قال الحكي : لأنّه شارك الموق فى العمى والصدٌ والبكم وضعف الحياة وقلة 
الغنى , فلم] شاركهم في الصفه وافقهم في الاسم . 

قال ابن الملك : لئن كنت لا تعدّ حياتك تلك حياة ولا غبطة ما ينبغي لك 
اناققة ارقم مق ارك هونا بولةتراشكوزها. ْ 

قال الحكيم : تغريري في الدخول عليك بنفسبي يا ابن الملك مع علمي 
لسطوة أبيك على أهل دينى يدلّك على أن لا أرى الموت موتاً. ولا أرى هذه 
الحياة حياة . ولا ما أتوقّع من الموت مكروهاً . فكيف يرغب في الحياة من قد 
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ولط مت ؟ 

أو هرب من الموت من قد أمات نفسه بيده , أو لا ترى يا ابن املك أنّ 
صاحب الدين قد رفض الدنيا من أهله وماله وما لا يرغب فبها إل له واحتمل 
من نصب العبادة ما لا يريحه منه إلا الموت, فا حاجة من لا يتممّم بلدّة الحياة إلى 
الاك ؟ أو سودت فق الأرراعفة لما “الورك عن امرك 

قال ابن الملك : صدقت أتها الحكم . فهل يسرّك أن ينزل بك الموت من 
غد؟ 

قال الحكيم : بل يسرّنيٍ أن يغزل بى الليلة دون غد فإنّه من عرف السىّء 
والحسن وعرف ثوابهما من الله عر وجل ترك السىء مخافة عقابه . وعمل الحسن 
زجنا وا هه ومن كا ومو كا بالا تله مهيه ذا بوعدة قاله عي المورك: كا برحو 
بعد الموت من الرخاء ويزهد ف الحياة لما يخاف على نفسه من الشهوات الدنيا 
والمفضنة نافيا قزر دك اموت ساد هافن ذللقا: 

فقال ابن الملك : إِنّ هذا لخليق أن يبادر الهلكة لما يرجو في ذلك من النجاة , 
فاضرب لى مثل أُمّتنا هذه وعكوفها على أصنامها . 

قال الحكي : إن رجلا كان له بستان يعمره . ويحسن القيام عليه إذ رأى في 
بستانه ذات يوم عصفوراً واقعاً على شجرة من شجر البستان يصيب من ثمرها 
فقاطتة :ذلك قتعي فخا فساذاه :فلن نهة بقح نطف اشع وجل بقدارية فقال 
لصاحب البستان : إِنْك تهت" بذبحى وليس في ما يشبعك من جوع ولا يقوّيك من 
ضعف فهل لك في خير عا هممت به ؟ 

قال الرّجل :ما هو ؟ 

قال العصفور : تخلى سبيلى , وأعلّمك ثلاث كلمات إن أنت حفظتهنٌ كان 
خيراً لك من أهل ومال هو لك . 

قال : قد فعلت فأخبرني بهن . 


كات 


قال العصفور : احفظ عيٌٍ ما أقول لك : لاتأس على ما فاتك , ولا تصدّقن 
ما لا يكون , ولا تطلبن ما لا تطيق . فل قضى الكلمات خلى سبيله , فطار فوقع 
على بعض الأشجار . ثم قال للرجل : لو تعلم ما فاتك مي لعلمت أَنّك قد فاتك 
مي عظيم جسيم من الأمر . 

فقال الرجل وما ذاك ؟ 

ا ام ا ال و 
حوصلتي درّة كبيضة الأوزة فكان لك في ذلك غنى الدهر . فل سمع الرّجل منه 
الك أبن ف ننه ندا عل بها فاقدهز وقان 1ن لفقا انض :وهدة الطلو يان 
إلى مغزلي فأحسن صحبتك , وأكرم مثواك . 

فقال له العصفور : أيّها الجاهل ما أراك حفظتنى إذا ظفرت بي , ولا انتفعت 
بالكلمات الْتى افتديت بها منك نفسبي . ألم أعهد إليك ألا تأس على ما فاتك , ولا 
سدق نالا كرو الا قطليها يررك ؟ انالك منج عل با نانك 
وتلتمس مي رجعتي إليك , وتطلب ما لا تدرك . وتصدّق أنّ في حوصلتي درّة 
كبيضة الأوزة ؛ وجميعي أصغر من بيضها , وقد كنت عهدت إليك أن لا تصدّق بم 
لا يكون . وانّ أُمتكم صنعوا أصنامهم بأيديهم ثم زعموا أَنّها هي الْتي خلقتهم 
وحفظوها من أن تسرق مخافة عليها وزعموا أنه هي التي تحفظهم , وأنفقوا عليها 
من مكأسبهم وأموالهم . وزعموا أنها هي التي ترزقهم فطلبوا من ذلك مالا 
يدرك يوم قر انعا لا مكزرن فلومهنم ادها له صاحب البستان 

قال ابن الملك : صدقت أمّا الأصنام فإني لم أزل عارفاً اق 52-00 
معنا كن تقورنا فأخبرن بالّذي تدعوفي إليه والّذي ارتضيته لنفسك ما هو ؟ 

قال بلوهر : جماع الدين أمران . أحدهما معرفة الله عرّ وجل . والآخر 
العمل برضوانه . 

قال ابن الملك : وكيف معرفة الله عر وجل ؟ 


ات 


قال الحكيم : أدعوك إلى أن تعلم أن واحد ليس له شريك .لم يزل فردا ريا 
ومأ يواه فوبوت» :وآنه خالق :وما تناه لوق :وأنه قذك وها سواه مدت وواله 
صانع وما سواه مصنوع ' ونه مدير وما سواه مدبّرء ونه باق وما سواه فان, وأَنّه 
عزيز وما سواه ذليل. وأنّه لا ينام ولا يغفل ولا يأكل ولا يشرب ولا يضعف ولا 
يغلب ولا يعجزه ثبيء, ل تمتنع منه السماوات والأرض واطواء والبرّ والبحر. وأَنّه 
كوّن الأشياء لا من شيء . وأَنْهِ لى يزل ولرزال..:ولة موك ننه الموادت بول 
تغيره الأحوال . ولا تبدّله الأزمان , ولا يتغير من حال إلى حال . ولا يخلو منه 
مكان » ولا يشتغل به مكان , ولا يكون في مكان أقرب.منه إلى مكان , ولا يغيب 
عنه ثىء , عام لا يخفى عليه شيء . قديرٌ لا يفوته شيء . وأن تعرفه بالرأفة 
والرضفة و اقول دوا تفقوا أدهي القاعة يروف انا عه لك عنصا 
تعمل لله برضاه, ونتجتنب سخطه . 

قال ابن الملك : فا يرضى الواحد الخالق من الأعمال ؟ 

قال سكير يا اب للك أن تضيد ون وآن تأ إلى عبر لك: ها تنك أن رق 
إليك . وتكفت عن غيرك ما تحبٌ أن يكفف عنك في مثله , فإنّ ذلك عدل وفي العدل 
رضاه, وفي اتباع آثار أنبياء الله ورسله بأن لاتعدو سنتهم . 

قال ابن الملك : زدني أيّها الحكيم تزهيداً في الدنيا وأخبرني بحاها . 

قال الحكيم : إن لا رأيت الدنيا دار تصرّف وزوال وتقلب من حالٍ إلى 
حال . ورايت اهلها فمها اغراضا للمصائب . ورهائن للمتالف . ورايت صحة 
بعدها نميا : وشباياً بعذه قينا : وعنى بعده فقراً , وفرحاً بعده حزناً : وعرّاً بعده 
5ل ورشاء هده هل دي اوامنا بسر خوفا :وبا تعد ها ضاة »ورايت أعيارا 
قفو نزامو عكوقا زاسنذة انا فاصيدة وو ابوانا طعنة ملمة عون مت 
ولا حصينة , عرفت أن الدنيا منقطعة بالية فانية. وعرفت بما ظهر لي منها ما غاب 
عنى منها . وعرفت بظاهرها باطنها . وغامضها بواضحها . وسرّها بعلانيتها , 
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وصدورها . فحذرتها لما عرفتها . وفررت منها لما أبصرتها بينا ترى المرء فيها 
مغتبطاً حبوراً . وملكاً مسروراً فى خفض ودعة ونعمة وسعة في بهجة من شبابه . 
وحداثة من نننّه . وغبطة من ملكه . وبهاء من سلطانه . وصحّة من بدنه إذا 
انقلبت الدنيا به أسبّ ما كان فبها نفساً . وأقّ ما كان فيها عيناً ؛ فأخرجته من 

ملكها . وغبطتها وخفضها ودعتها وبهجتها . فأبدلته بالعرٌ ذلا . وبالفرح ترحاً ؛ 
وبالسرور حزناً» وبالنعمة بؤساً يي ويا 
وبالشرف ضعة , وبالحياة موتاً. فدلته في حفرة ضدّ ضيفة شديدة الوحشة . وحيداً 
تركدا ريا باقنداقا رك الأغنة وقاوقود كدلة اخواندة ولب عد ضند هه دنه : 
وصار عرّه وملكه وأهله وماله نهبة من بعد كأن لم يكن في الدنيا وم يذكر فمها 
ساعة قط ول يكن له فيها خطر. ول هلك من الأرض حظأً قل فلا تتخذ فيها يا 
ابن الملك داراً ولا تتُحَذْنٌ فمها ولا عقاراً. فآفّ للها وتف . 

قال ابن الملك : أفّ طا ولمن يغقر بها إذ كان هذا حاطا . ورقّ ابن الملك 
وقال : زدني أيّها الحكيم من حديثك فإنّه شفاء لما في صدرى 

قال الحكم : إن العمر قصير , والليل والنهار يسرعان فبها . والارتحال من 
الدنيا حثيث قريب ء وإِنّه وإن طال العمر فيها فإنٌ الموت نازل , والظاعن لا محالة 
راحلٌ . فيصير ما جمع فيها مفرّقاً . وما عمل فيها متبراً. وما شيّد فيها خراباً . 
ويضين الععةاعور لا بوذ كزوتيتيةا «وشيميد كاملا ويه نالا »فرق 
وظيما: وتعمتة:وبالاً «وكسية بدا را بوكورثت سلطانه . ويستذل عقبه . 
ويستباح حريمه . وتنقض عهوده , وتخفر ذمّته » وتدرس اثاره . ويورّع ماله , 
ويطوى رحله . ويفرح عدوّه , ويبيد ملكه . ويورث تاجهء ويتخلف على 
سريره؛ ويخرج من مساكنه مسلوباً خذولاً. فيذهب به إلى قبره فيدلى في حفرته 
في وحدة وغربة وظلمة ووحشة ومسكتة وذلة , قد فارق اللأحبّة . وأسلمته 
العصبة فلا تؤنس وحشته أبداً . ولا ترد غربته أبداً , واعلم أَنّها يحقّ على المرء 
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اللبيب من سياسة نفسه خاصّة كسياسة الإمام العادل الحازم الذي يؤدّب العامة , 
ويستصلح الرعيّة ويأمرهم بما يصلحهم . وينهاهم عبًا يفسدهم , ثم يعاقب من 
عصاه منهم , ويكرم من أطاعه منهم . فكذلك للرجل اللبيب أن يؤدّب نفسه في 
جميع أخلاقها وأهوائها. وشهواتها وأن تحملها وإن كرهت على لزوم منافعها فما 
أحتت وكرفت وغل اتحتتات مضاتها «وآن فعل اتنسه عن نفس تؤاباً وعقاياً 
من مكانها من السرور إذا أحسنت , ومن مكانها من الغمٌ إذا أساءت وما يحو 
على ذي العقل النظر فها ورد عليه من أموره , والأخذ بصوابها . وينهى نفسه عن 
خطائها . وأن يحتقر عمله ونفسه فى رأيه لكيلا يدخله عجبٌ , فإنّ الله عزّ وجل 
قد مدح أهل العقل وذمٌ أهل العجب . ومن لا عقل له . وبالعقل يدرك كل خير 
بإذن الله تبارك وتعالى . وبالجهل تهلك النفوس . وان من أوثق الثقات عند ذوي 
الألباب ما أدركته عقوهم . وبلغته تجاربهم . ونالته أبصارهم فى الترك للأهواء 
والشهوات . وليس ذو العقل بيجدير أن يرفض ما قوي على حفظه من العمل 
احتقاراً له إذا لم يقدر على ما هو أكثر منه, ونا هذا من أسلحة الشيطان الغامضة 
لني لا يبصرها إلا من تدبّرها . ولا يسلم منها إلا من عصمه الله منها . ومن 
أسلحته سلاحان أحدهما إنكار العقل أن يوقع في قلب الإنسان العاقل أَنّه لا عقل 
له ولا بصر ولا منفعة له في عقله وبصره, ويريد أن يصدّه عن محبّة العلم وطلبه , 
ويزيّن له في عقله الاشتغال بغيره من ملاهى الدنياء فإن أتبعه الإنسان العاقل من 
هذا الوجه فهو ظفره , وإن عصاه وغلبه فرغ إلى السلاح الآخر وهو أن يجعل 
الإنسان إذا عمل شيئا وابصره عرض له باشياء لا يببصرها ليغمزه ويضجره بما لا 
يعلم حقٌ يبعْض إليه ما هو فيه بتضعيف عقله عنده , وبما يأتيه من الشبهة , 
ويقول : ألست ترى أَنّك لا تستكمل هذا الأمر ولا تطيقه أبداً فبم تعنى نفسك 
وتشقيها فما لا طاقة لك به . فبهذا السلاح صصرع كثيراً من الناس , فاحةترس من 
أن تدع اكتساب علم ما تعلمه وأن تخدع عبًا اكتسبتمنه . فإِنّك في دار قد 


استحوذ على أكثر أهلها الشيطان بألوان حيله . ووجوه ضلالته . ومنهم من قد 
متونه عل قفد وعتلة وقلي وار كه لاانعك هيا ,رلك يسا لعن هلة ما خول 
منه كالبهيمة . وإِنْ لعامّتهم أدياناً مختلفة فنهم المجتهدون في الضلالة 00 
بعضهم ليستحلٌ دم بعض وأمواهم , ويرّه ضلالتهم بأشياء من الحقّ ليلبس عليهم 
دينهم » ويزيّنه لضعيفهم » ويصدهم عن الدين القم . فالشيطان وجنوده دائبون 
فى إهلاك الناس وتضليلهم , لا يسأمون ولا يفقرون ولا يحصى عددهم إلا الله . 
ولا يستطاع دفع مكائدهم إلا بعون من الله عرّ وجل والاعتصام بدينه . فنسأل 
الله تعالى توفيقاً لطاعته ونصراً على عدوّنا , فإنّه لا حول ولا قوّة إلا بالله . 

قال ابن الملك : صف لى الله سبحانه وتعالى حقٌ كأفي أراه . 

قال : إِنْ الله تقس ذكره لا يوصف بالروية ولا يبلغ بالعقول كنه صفته , 
ولا تبلغ الألسن كنه مدحته . ولا يحيط العباد من علمه إلا بما علمهم منه على 
ألسنة أنبيائه مك بما وصف به نفسه , ولا تدرك الأوهام عظم ربوبيته . هو أعلى 
من ذلك وأجِل وأعرٌّ وأعظم وأمنع وألطف , فتّاح للعباد من علمه بما أحتٌ, 
وأظهرهم من صفته على ما أراد , وأدطم على معرفته ومعرفة ربوبّته بإحداث ما 
لم يكن , وإعدام ما أحدث . 

قال ابن الملك : وما الحجّة ؟ 

قال : إذا رأيت شيئاً مصنوعاً غاب عنك صانعه علمت بعقلك أن له صانعاً, 
فكذلك السماء والأرض وما بينهما . فأىّ حجة أقوى من ذلك . 

قال ابن الملك : فأخبرني أَيّها الحكيم أبقدر من الله عز وجل يصيب الناس 
ما يصيبهم من الأسقام والأوجاع والفقر والمكاره أو بغير قدر؟ 

قال بلوهر : لا بل بقدر . 

قال : فأخبرني عن أعماطم السيئة . 

قال : إن الله عرّ وجل من سيء أعماهم برىء ولكنّه عرّ وجل أوجب 
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الثواب العظيم لمن أطاعه ‏ والعقاب الشديد لمن عصاه . 

قال : فأخبرني من أعدل الناس ومن أجورهم . ومن أكيسهم ومن 
أحمقهم . ومن أشقاهم ومن أسعدهم ؟ 

قال : أعدهم أنصفهم من نفسه , وأجورهم من كان جوره عنده عدلاً 
وعدل أهل العدل عنده جوراً. وأمًا أكيسهم فن أخذ لآخرته أهبتها , وأحمقهم 
من كانت الدنيا همّه , والخطايا عمله . وأسعدهم من ختم عاقبة عمله بخير , 
وأشقاهم من خم له بما يسخط الله عرّ وجل . 

ثم قال : من دان الناس بما إن دين بمثله هلك فذلك المسخط لله . المخالف لما 
كا توفع عينم اي ام 
لسخطه , ثم قال : لا تستقبحرثٌ الحسن وإن كان في الفجّار ولا تسستحسانٌ القبيح 
وإن كان فى الأبرار . 

قال لدم ا خير 5 أيّ الناس أولى بالسعادة ؟ وأَئّهم أولى بالشقاوة ؟ 

قال بلوهر : أولاهم بالسعادة المطيع لله عرّ وجل في أمره : والمجتنب 
لنواهيه , وأولاهم بالشقاوة العامل بمعصية الله . التارك لطاعته , المؤثر لشهوته 
على رضى الله عر وجل . 

قال : فأيّ الناس أطوعهم لله عرٍّ وجل ؟ 

قال : أتبعهم لأمره , وأقواهم في دينه . وأبعدهم من العمل بالسيئات . 

قال: فا الحسنات والسيئات؟ 

قال : الحسنات صدق النيّة والعمل , والقول الطيّب . والعمل الصال . 
والتسيفاك سو الئنة وسح للم :و القول لسن ف 

قال : هما صدق النيّة ؟ ْ 

قال : الاقتصاد فى اطْمّة . 

قال: فا سوء القول ؟ 
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قال : الكذب . 


قال : فا سوء العمل ؟ 


قال : أخبرنى كيف الاقتصاد فى اهمّة ؟ 
قال : التذكر لزوال الدنيا وانقطاع أمرها . والكفّ عن الأمور التي فيها 


النقمة والتبعة فى الآخرة . 
قال : فا السخاء ؟ 
قال : إعطاء المال في سبيل الله عرّ وجل . 
قال : فا الكرم ؟ 
قال : التقوى . 


قال : فا البخل ؟ 

قال : منع الحقوق عن أهلها . وأخذها من غير وجهها . 

قال : فا الحرص ؟ 

قال : الاخلاد إلى الدنيا . والطماح إلى الأمور التي فيها الفساد . وثمرتها 
عقوية الاخرة . 

قال : فا الصدق ؟ 

قال : طريقة في الدين بأن لا يخادع المرء نفسه ولا يكذبها . 

قال : فا الحمق؟ 

قال : الطمأنينة إلى الدنيا . وترك ما يدوم ويبق . 

قال : فا الكذب؟ 

قال أن بكذات لزه نقسة قلا رزال موا فنهها ,ولد نه مسوفا , 

قال : أيٍّ الرجال أكملهم في الصلاح ؟ 

قال : أكملهم في العقل . وأبصرهم بعواقب الأمور . وأعلمهم بخصومه, 
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وأعد هه :مع اختراسا . 

قال : أخبرني ما تلك العاقبة . وما أولئك الخصماء الذي يعرفهم العاقل 
فيحترس منهم ؟ 

قال : العاقبة الآخرة , والعناء الدنيا . 

قال : فا الخصماء ؟ 

قال رفن نستي انيدي المونة كمي والرراء و اللساحة. 

قال : أَىّ هؤلاء الذين عددت أقوى وأجدر أن لا يسلم منه ؟ 

قال المارين انز رك بو قفون عضا ..والتضب: ا خور ناطان واف 
تنكرا وا كنسى [لنشفا وو المبيية سوير اللندية لققة نوا كلك لخر وال امه 
لجاجة وأفضع معصية , والحقد أطول توقّداً وأقل رحمة . وأشدّ سطوة , والرياء 
أشدٌ خديعة . وأخن اكتناناً وأكذب , واللجاجة أعي خصومة , واقطع معذرة . 

قال : أىّ مكائد الشيطان للناس فى هلاكهم أبلغ ؟ 

قال : تعميته عليهم البر والإثم والثواب والعقاب وعواقب الأمور في 
ارتكاب الشهوات . ْ 

قال : أخبرنى بالقوّة التى قوّى الله عرّ وجل بها العباد فى تغالب تلك 
الأمور السة ولاه اء المر دية ؟ ْ 

قال : العلم والعقل والعمل بهما . وصبر النفس عن شهواتها . والرجاء 
للثواب فى الدين . وكثرة الذكر لفناء الدنيا . وقرب الأجل . والاحتفاظ من أن 
نتن ها حدق ها انك بدو يتنا رهاط الا مزوايها قلغ لوبو لاعفا وها يعرف 
إلا عند ذوى العقول وكفٌ النفس 0 العادة السيئة . والخلق وذلك بحملها على 
العادة الحسنة ‏ وأن يكون أمل المرء بقدر عيشه حتى يبلغ غايته » فإنَ ذلك هو 
القنوع وعمل الصبر والرضا بالكفاف واللزوم للقضاء والمعرفة بما فيه في الشدّة 
من التعب وما في الإفراط من الاغقراف , وحسن العزاء عب فات . وطيب النفس 
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عنه . وترك معالجة ما لايت, والصبر بالأمور التي إليها يردء واختيار سبيل الرشد 
على سبيل الغىّ . وتوطين النفس على أَنّهِ إن ن عمل خيراً جزي به وإن عمل شرّاً 
جزي به , والمعرفة بالحقوق والحدود في التقوى . وعمل النصيحة , وكفٌ النفس 
عن اتّباعَ الهموى وركوب الشهوات . وحمل الأمور على الرأي والأخذ بالجزم 
والقوّة . فإن أتاه البلاء أتاه وهو معذور غير معلوم . 

قال ابن الملك : أىّ الأخلاق أكرم واعرّ ؟ 

قال : التواضع ولين الكلمة للإخوان ف الله عر وجل . 

قال: اى العبادة احسن ؟ 

قال : الوقار والمودة . 

قال : فأخبرنى أيّ الشيم أفضل ؟ 

قال ني السالمين 

قال : أيّ الذكر أفضل ؟ 

قال : ما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قال : فأىّ الخصوم ألدَّ؟ 

قال : ترك الذنوب . 

قال ابن الملك : أخبرنى أيٍّ الفضل أفضل ؟ 

قال : الرضا بالكفاف . 

قال : أخبرنى أيّ الأدب أحسن ؟ قال : أدب الدين . 

قال : أيّ الشىء أجفا ؟ 

قال : السلطان العاتي , والقلب القاسي 

قال: ايّ شىيء ابعد غاية ؟ 

قال : عين ا حريص التي لا يشبع من الدّنيا . 

قال : أىّ الأمور أخبث عاقبة ؟ 
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: القاس رضى الناس فى سخط الله عرَّ وجل . 
ا أسرع تقلباً؟ 


: قلوب الملوك الذين يعملون للدنيا . 
: فأخبرني أيّ الفجور أفحش ؟ 

: إعطاء عهد الله والغدر فيه . 

: فأىّ شيء أسرع انقطاعاً؟ 

: مودة الفاسق . 

: فأَئٌّ ثثىء أخون ؟ 

2 

: فأَئٌّ قىء أشدٌ اكتتاماً؟ 

افق كران المعادم. 


: فأىّ شىء أشبه بأحوال الدّنيا ؟ 
: أحلام الناتم . 
:أيّ الرجال أفضل رضى ؟ 


: أحسنهم ظنّاً بالله عرّ وجل , وأتقاهم . وأقلّهم غفلة عن ذكر الله 


وذكر الموت وانقطاع المدّة . 


قال 


: أيّ شىء من الدنيا أقرٌ للعين ؟ 
0 

:أي الدّاء ألزم في الدّنيا ؟ 

«الولد السوء والدوحة السو الذين ل يمد مثيا بدا . 
: أىّ الخفض أخفض ؟ 

وض ارو قط وامعتاسه بالضالحين: 


الولد الأديب والزوجة الموافقة المؤاتية المعينة على أمر الآخرة . 


ثم قال ابن الملك للحكيم : فرّغ لي ذهنك , فقد أردت مساءلتك عن أهمّ 
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الاشياء إلى بعد إذ بصّرن الله عرّ وجل من أمري ما كنت به جاهلاً . ورزقني من 
الدين ما كنت منه آيساً. 

قال الحكير:: سل عن بدا لك . 

قال ابن الملك : أرأيت من أوق الملك طفلاً , ودينه عبادة الاوثان . وقد 
غذى بلدّات , واعتادها ونشأ فيها إلى أن كان رجلاً وكهلاً لا ينتقل من حالته 
تلك فى جهالته بالله تعالى ذكره وإعطائه نفسه شهواتها متجرّداً لبلوغ الغاية فما 
ريق لمعن تلك تياك ماشلا بنا موترا ها ريا علبيا: لازيرى الرشد )إلا 
فها , ولا تزيده الأيام إلا حباً ها . واغتراراً بها . وعجباً وحيّاً لأهل ملته ورأيه , 
وقد دعته بصيرته في ذلك إلى أن جهل أمر آخرته وأغفلها فاستخفّها وسهى عنها 
قتازة قلت ويحيق كة وسووراى د واشعد تعد اوقه أن جالف هن اهل الدين: 
والاستخفاء بالحقٌ , والمغيبين لأشخاصهم انتظاراً للفرج من ظلمه وعداوته . هل 
يطمع له ان طال عمره في الفزوع عب هو عليه والخروج منه الى ما الفضل فيه بين 
والحجة فيه واضحة ! والحظ جزيل من لزوم ما ابصرت من الدين . فيأتي ما 
رس عدج وها مديلت من اتوم يحي اواج قحا در 

قال الحكي : قد عرفت هذه الصفة , وما دعاك إلى هذه المسألة ؟ 

قال ابن الملك : ما ذاك منك بمستنكر لفضل ما أوتيت من الفهم وخصصت 
به من العلم . 

قال الحكي : أمَا صاحب هذه الصفة فالملك والذي دعاك إليه العناية بما 
سألت عنه , والاهتام به من أمره , والشفقة عليه من عذاب ما أوعد الله عرٌ وجل 
من كان على مثل رأيه وطبعه وهواه , مع ما نويت من ثواب الله تعالى ذكره في 
أداء حقّ ما أوجب الله عليك له , وأحسبك تريد بلوغ غاية العذر في التلطّف 
للإنفاذه وإخراجه عن عظيٍ اطول ودائم البلاء الذي لا انقطاع له من عذاب الله 
إلى السّلامة وراحة الأبد في ملكوت الّماء . 
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قال ابن الملك : لم تحرم حرفا عا أردت فأعلمني رأيك فها عنوت من أمر 
الملك وحاله التي أتخوّف أن يدركه الموت عليها فتصيبه ا حسرة والتّدامة حين لا 
أَغني عنه شيئاً. فاجعلني منه على يقين , وفرّج عق , فأنابه مغموم شديد الاهتام 
به ء فإلى قليل الحيلة فيه . 
قال الحكيم : أمّا رأينا فإنا لا نبعد مخلوقاً من رحمة الله خالقه عرّ وجل ولا 
2 سله متها ما دام فيه الروح ٠‏ وإن ن كان عاتياً طاغياً ضالاً لما قد وصف ربا 
تتاوك وتتمال الفسسبه من التحان والرأفة والرضة :ودل مى الفا نوفا امن فرق 
الاستغفار والتوبة؛ وفي هذا فضل الطمع لك في حاجتك إن شاء الله تعالى وزعموا 
َنّه كان في زمن من الازمنة ملك عظيم الصوت في العلم . رفيق سايس يحبٌ 
العدل في أمته . والإصلاح لرعيّته . عاش بذلك زماناً بخير حال , ثم هلك 
فجزعت عليه أمّته . وكان بامرأة له مل , فذكر المنجّمون والكهنة أَنّه غلام ‏ وكان 
يدبر ملكهم من كان ٠‏ بلي ذلك في زمان ملكهم ٠‏ فا تفق الأمر كما ذكره المنجّمون 
والكيقة ووله مق ذلك المبك غلام . فأقاموا عند ميلاده سنة بالمعازف والملاهى 
والأشربة والأطعمة , ثم إن أهل العلم منهم والفقه والربّانئين قالوا لالت عا 
هذا المولود إِنما هو هبة من الله تعالى . وقد جعلتم الشكر لغيره . وإن كان هبة من 
غير الله عرّ وجل فقد أَدّيتم الحقّ إلى من أعطاكموه . واجتهدتم في الشكر لمن 
رزقتموه , فقال لهم العامّة : ما وهبه لنا إلا الله تبارك وتعالى , ولا امتن به علينا 
غيره , قال العلماء.: فإن كان الله عن وجل هو الذي وهبه لكم فقد أرضيتم غير 
الذي أعطاكم . واسخطم الله الذي وهبه لكم . 
فقالت هم الرعيّة : فاشيروا لنا أيها الحكماء . وأخبرونا أيّها العلماء فنتّبع 
قولكم . ونتقبّل نصيحتكم , وأمرونا بامركم . 
قالت العلماء : فإنّا نرى لكم أن تعدوا عن اتّباع مرضاة الشيطان بالمعازف 
والملاهي والمسكر إلى ابتغاء مرضاة الله عرّ وجل وشكره على ما أنعم به عليكم 
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أضعاف شكركم للشيطان حتى يغفر لكم ما كان منكم . 

قالت الرعية : لا تحمل أجسادنا كل الذي قلتم وأمرتم به . 

قالت العلماء : يا أولي الجهل كيف أطعتم من لا حقّ له عليكم . وتعصون 
من له الحقّ الواجب عليكم ؟ وكيف قويتم على ما لا ينبغي وتضعفون عم ينبغي ؟ 

قالوا هم : يا أمّهَ الحكماء عظمت فينا الشهوات وكثرت فينا اللذات فقوينا 
ما عظم فينا منها على العظيم من مشكلها , وضعفت منّا اليّات فعجزنا عن حمل 
المتقّلات . فأرضوا منّا فى الرجوع عن ذلك توما فيوما ,رولا تكلفونا كل هذا 
الثقل. 

قالوا هم : يا معشر السفهاء ألستر أبناء الجهل وإخوان الضلال حين خفت 
عليكم الشقوة . وثقلت عليكم السعادة . 

قالوا طم : أيّا السادة الحكماء والقادة العلماء إِنّا نستجير من تعنيفكم إِيّانا 
بمغفرة الله عنّ وجل , ونستتر من تعييركم لنا بعفوه فلا تؤنبونا , ولا تعيرونا 
بضعفنا . ولا تعيبوا الجهالة علينا , فإنّا إن أطعنا الله مع عفوه وحلمه وتضعيفه 
الحسنات , أو اجتهدنا في عبادته مثل الذي بذلنا هوانا من الباطل بلغنا حاجتنا . 
وبلغ الله عرّ وجل بنا غايتناء ورحمنا كما خلقنا . 

فلا قالوا ذلك أقرّهم علماؤهم ورضوا قوهم فصلوا وتعبدوا وأعظموا 
الصدقات سنة كاملة . 

فل انقضى ذلك منهم . 

قالت الكهنة إِنّ الذي صنعت هذه الأمّة على هذا المولود يخبر أن هذا الملك 
يكون فاجراً» ويكون 5 بوكو هر ولكون متواطيها ويكون مسيئا فنذا 
ويكون محسنا ال ل كر 
قلنا هذا من قبل اللهو والمعازف والباطل الذي صنع عليه . وما صنع عليه من 


ضده بعد ذلك . 
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وقال المنجمون : قلنا ذلك من قبل استقامة الزّهرة والمشتري . فنشأ الغلام 
بكبر لا يوصف عظمته . ومرح لا ينعت . وعدوان لا يطاق ؛ فعسف وجار وظلم 
في الحكم وغشم , وكان أحب الناس إليه من وافقه على ذلك , وأبغض الناس إليه 
من خالفه في ثميء من ذلك . واغترّ بالشباب والصحة والقدرة والظفر والنظر 
فامتلاً سروراً وإعجاباً بما هو فيه . ورأى كلما يحبّه . وسمع كلما اشتهى , حتى بلغ 
فين واثلاتين يدق مجع نسساء هن نتات الملوك : وصسيانا والجبوارى 
والمكتراكاء وله اللمظيبات السافووالوان مراكة الفا حر روصا ئله وعدافد 
الذين يكونون في خدمته , فأمرهم أن يلبسوا أجدد ثيابهم ٠‏ ويتزيّنوا بأحسن 
ونيم وار ببناء علس مقابل مطل لقنس« ضفاتح آرطة الذهب مفضها 
بأنواع الجواهر . طوله مائة وعشرون ذراعاً . وعرضه ستون ذراعاً , مزخرفاً 
سقفه وحيطانه , قد زيّن بكراتم الحني . وصنوف الجوهر واللؤلؤ النظيم وفاخره. 
وأمر بضضروب الأموال . فأخرجت من الخزائن . ونضّدت سماطين أمام مجلسه , 
وأمر جنوده وأصحابه وقوّاده وكتّابه وحجّابه وعظباء أهل بلاده وعلائهم 
فحضروا في أحسن هيئتهم وأجمل جماطم . وتسلّح فرسانه وركبت خيوله في 
عت © فقوا عل مراك هه وهر اتبيه طقوفا وكراذ ينس #بواغا أراذايد مه أن 
ينظر الى منظر رفيع حسن تسرٌ به نفسه , وتقرٌ به عينه , ثم خرج فصعد إلى 
بحلسه, فأشرف على مملكته , فخرٌوا له سجّداً ! فقال لبعض غلانه : قد نظرت في 
أهل مملكتي إلى منظر حسن ٠‏ وبق أن أنظر إلى صورة وجهي , فدعا بمرآة فنظر 
إلى وجهه » فبينا هو يقلّب طرفه فيها ‏ إذ لاحت له شعرة بيضاء من لحيته كغراب 
أبيض بين غربان سود , واشتد منها ذعره وفزعه . وتغير في عينه حاله . وظهرت 
الكابة والحزن في وجهه . وتولى السّرور منه . 

م قال في نفسه : هذا حين نعي إل شبابي , وبيّن لي أن ملكي في ذهاب . 
وأوذنت بالفزول عن سرير ملكي , ثم قال : هذه مقدّمة الموت . ورسول البلاء م 
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يحجبه عن حاجب . ول يمنعه عي حارس . فنعى إلى نفسي , وأذن لي بزوال 
ملكي . فا أسرع هذا في تبديل بهجتي وذهاب سروري , وهدم قوتي . لم يمنعه مف 
الحصون , ولم تدفعه عي اجنود . هذا سالب الشباب والقوّة . وماحق العرٌ 
والثر و ومفرّق الشمل . وقاسم القراث بين الأولياء والأعداء . مفسد المعاض , 
ومنتضن اللذات وداب العارات ومقتت المجتم.«توواطغ ال فيع » ومذل المنيع . 
قد أناخت بِى أثقاله ونصب لي حبائله . ثم نزل عن بحلسه حافياً ماشياً. وقد 

صعد إليه محمولاً تم جمع إليه جنوده ودعا إليه ثقاته . 

قال أتها الملا ماذااضتفت فيكم ؟ وها أحيت اليكو عند ملكتكم ووليت 
مورك ؟ 

قالوا له : أتّها الملك المحمود عظم بلاؤك عندنا . وهذه أنفسنا مبذولة في 
طاعتك , فرنا بأمرك . 

قال : طرقني عدو نحيف لم تمنعوني منه حتى نزل بي , وكنتم عدتي وثقاتي . 

قالوا : أتها الملك أين هذا العدوّ؟ 

ريام لتيري؟ 

قال : يرى بأثر ولا يرى عينه . 

قالوا : أَبّها الملك هذه عدّتنا كما ترى وعندنا سكن وفينا ذووا الحجى 
والتّهي . فأرناه نكفك ما مثله يكى . ْ 

قال : قد عظم الاغترار مي بكم . ووضعت الثقة في غير موضعها حين 
اتختكم وجتملدكع لشتى خنة.وإنا بذلت لكم الأسوال ورفعت مر فك»: 
وجعلتكم البطانة دون غيركم لتحفظوني من الأعداء . وتحرسوني منهم . ث 
أيدتكم على ذلك بتشييد البلدان . وتحصين المدائن ا 
عنكم الهموم , وفرغتكم للنجدة والاحتفاظ . ولم أكن أخشى أن ن اراع معكم , ولا 
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وأنتم معي . فلئن كان هذا ضعف منكم ! فا أخذت أمري بثقة , وإن كانت غفلة 
منكم , ها انتم بأهل النصيحة ولا على باهل الشفقة . 

قالوا : أّها الملك أمّا شيء نطيق دفعه بالخيل والقوة فليس بواصل إليك إن 
قاء اانه عو جاوزو عاتن لكروزى ققد لكت نا عله وطخ ارك فد ذا فته 

قال : أليس انخذتكم لقنعونى من عدوّي ؟ 

قالوا : بلى . 

قال : فن أي عدو تحفظونى من الذي لا يضرنى ؟. 

قالوا : من الذي يضرك ؟ 

قال : أفن كل ضار لي أو من بعضهم ؟ 

قالوا فين كل نا 

قال : فإن رسول البلاء قد أتاني ينعى إلي نفسي وملكي ويزعم أنه يرى 
شرام ما عكركا »وه ناشت تررق ما عع وساذها اصلعتة»وبدير 
ما أحرزت , وتبديل ما عملت , وتوهين ما وثقت , وزعم أن معها الشماتة من 
الأعداء وقد قرّت بى أعينهم . فإِنّه يريد أن يعطيهم من شفاء صدورهم , وذكر 
انه سيهزم جيثي . ويوحش انسي . ويذهب عزي . ويؤْتم ولدي ويفجع بي 
إخواني وأهلي وقرابتي , ويقطع أوصالي ويسكن مساكن أعدائي . 

قالوا : أيّها الملك إِنما فنعك من الناس والسباع والطوام ودواب الأرض , 
فأمّا البلاء فلا طاقة به ولا قوّة لنا عليه , ولا امتناع لنا منه . 

فقال : فهل من حيلة في دفع ذلك مي ؟ 

قالوا : لا. 

قال : فشىء دون ذلك تطيقونه ؟ 

قالواة ومني 

قال : الأوجاع والأحزان والطهموم . 
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قالوا : أتّها الملك إنما قد قدر هذه الأشياء قويٌّ لطيف وذلك يتور من الجسم 
والنفس وهو يصل إليك إذا لم يوصل ولا تحجب عنك وإن حجب . 

قال : فأمر دون ذلك . 

قالواةوما هو ؟ 

لدعا قل سف هن القضاء: 

قالوا : أتّها الملك ومن ذا غالب القضاء فلم يُغلب ! ومن ذا كابره فلم يقهر ! 
فا الذى تريد؟ 

قال : أريد أصحاباً يدوم عهدهم , ويفوالى . وتبق لى إخوتهم . ولا 
يحجبهم عنى الموت . ولا يمنعهم البلاء عن صحبتي , ولا يستمل بهم الامتناع عن 
صحبت , ولا يفردوني إن مثّ , ولا يسلّمونيٍ إن عشت . ويدفعون عي ما عجزتم 
عدم أمر لزت 

قالواء آتبا الملك ومن هو لاه الذين:وضفت ؟ 

قال : هم الذين أفسدتهم باستصلاحكم . 

قالوا : أَتّها الملك أفلا تصطنع عندنا وعندهم معروفاً ؟ فإنّ أخلاقك تامّة 
ورأفتك عظيمة . 

قال : إن في صحبتكم إِيّايّ السمّ القاتل . والصمم والعمى في طاعتكم , 
والبكم في موافقتكم . 

قالوا : كيف ذاك أبها الملك ؟ 

قال : صارت صحبتكم إِيّاي في الاستكثار . وموافقتكم على اللجمع . 
وطاعتكم إِيّاي في الاغتفال فبطأقونى عن المعاد . وزيّنتم لي الدنيا ء ولو 
نصحتموني ذكرقوني الموت , ولو أشفقتم علي ذكرقوني البلاء, وجمعتم لي ما يبق . 
وم تستكثروا لى ما يفنى . فإنّ تلك المنفعة التى ادّعيتموها ضررٌ . وتلك المودة 
عداوة , وقد رددتها عليكم لا حاجة لى فيها منكم . 
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قالوا : أتّها الملك الحكير المحمود قد فهمنا مقالتك . وفي أنفسنا إجابتك , 
وليس لنا أن نحت عليك . فقد رأينا مكان الحجّة . فسكوتنا عن حجّتنافسادٌ 
لملكنا . وهلاك لديننا . وشماتة لعدوّنا . وقد نزل بنا امر عظمٌ بالذي تبدل من 
رأيك , وأجمع عليه أمرك . 

قال : قولوا آمنين واذكروامابدا لكمغير مرعوبين , فإ كنت إلى اليوم 
مغلوياً بالحندية والأئقةة:وأنا النوم :غالت :ها «وكتت إل اليوع مقهورا ليا وأنا 
اليوم قاهر طبا . وكنت إلى اليوم ملكأ عليكم فقد صصرت عندكم مملوكاً . وأنا اليوم 
عتيق , وأنتم من ملكتي طلقاء . ١‏ ٍ 

قالوا : أيّها الملك ما الذى كنت مملوكا إِذ كنت علينا ملكا . 

قال كنت بملوكاً واي . ومقهوراً بالجهل , مستعبداً لشهواتي , فقد قطعت 
تلك الطاعة عىٌّ ونبذتها خلف ظهري . 

قالوا : فقل ما أجمعت أتها الملك ؟ 

قال : القنوع والتخل لآخرتى . وترك هذا الغرورء ونبذ هذا التقل عن 
ظهري . والاستعداد للموت والتأهب للبلاء , فإنّ رسوله عندي قد ذكر أنه قد أمر 
فلازمى والآقامة معن حى باتدق الموزرت” 

دالوا اتنا | للك ومو :هد الزسول الى فنا ناكول وزدا روطي سلقادجة 
الموت الذي لا نعرفه . 

قال : أمّا الرسول فهذا البياض يلوح بين السواد . وقد صاح في جميعه 
بالزوال فأجابوا وأذعنوا. وأمّا مقدّمة الموت فالبلاء الذي هذا البياض طرقه . 

قالوا : أيّها الملك أفتدع تملكتك , وتهمل رعيّتك . وكيف لا تخاف الثم في 
تعطيل أَمّتك , ألست تعلم أن أعظم الأمر في استصلاح الناس ؟ وأنّ رأس 
الصلاح الطاعة للأمّة والجماعة . فكيف لا تخاف من الإثم ؟ وفى هلاك العامّة من 
الإثم . فوق الذي ترجو من الأجر في صلاح الخاصّة , ألست تعلم أنّ أفضل 
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العبادة العمل ؟ وأنّ أشدّ العمل السياسة , فإنك أبها املك ما في يديك عدل على 
رعيّتك . مستصلح لها بتدبيرك , ؛ فإنَّ لك من الأجر بقدر ما استصلحت . ألست 
ها الملك إذا خلَّيت ما في يديك من صلاح متك فقد أردت فسادهم ؟ فقد حملت 
من الا انه فبهم أعظم نما أنت تصيب من الأجر في خاصّة يديك . الست أَيّها الملك 
قدعلمت أث الطلراء قالوأ من اتلف نفسا فقد استوحجت لتفسه:الفساد :ومن 
أصلحها فقد استوجب الصلاح لبدنه ؟ وأيّ فساد أعظم من رفض هذه الرعيّة 
التي أنت إمامها ! والإقامة في هذه الامّة التي أنت نظامها ! حاشا لك أبّها الملك أن 
تخلع عنك لباس الك الى هو الرسملة إل قز الذتنا والاغرة: 

قال : قد فهمت الذي ذكرتم . وعقلت الذي وصفتم , ٠‏ فان كنت إنما أطلب 
الملك عليكم للعدل فيكم , والاجر من الله تعالى ذكره ه فى استصلاحكم بغير 
أعوان يرفدونني ٠‏ ووزراء يكنوتى : آنا عسيت ان أأبلغ بالوحدة فيكم فيكم , ألستم 
جميعاً نزعاً إلى الدنياء وشهواتها ولذّاتها, ولا آمن أن أخلد إلى الدنيا التي أرجو 
أن أدعها . وأرفضها . فإن فعلت ذلك أتانى الموت على غرّة . فأنزلني عن سرير 
ملكي إلى بطن الأرض . وكسانى القراب بعد الديباج , اموي تَالذعتب 
ونفيس الجوهر . وضمّنى الى الضيق بعد السعة . وألبسني الهوان بعد الكرامة , 
فأصبر فريداً بنفسي ليس معي أحد منكم في الوحدة ‏ قد أخرجتموني من 
العمران . وأسلمتموني إلى الخراب , وخَلّيتم بين لحمي وسباع الطير وحشرات 
الأرض .فأكلت مق الفلة ها فوقها من الهوام #وضان حسدى دود وجيقة قدرة: 
الذلٌ إي حليف , والعز مني غريب , اشدّكم حباً إل أسرعكم إلى دفني , والتخلية 
يل وين ها قاست معدل البا حك ين د وو فورض ذلك المنمرة:: 
وتستق النذ اموا وقد كس وعد عون أن كلمو رمك اعد ري الضان قاذ | هالا 
منع عندكم , ولا قوّة على ذلك لكم , ولا سبيل لكم ء أبّها الملا إن حتال لنفسي إذ 
جئتم بالخداع . ونصبتم لي شراك الغرور . 
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فقالوا : أبّها الملك المحمود لسنا الذي كنا , كما أَنّك لست الذى كنت , وقد 
اانا اي ١‏ لوقه اذى شولك ,ول قر ليها عررفنا وووبة ل الصيعيا, 

قال : أنا مقير فيكم ما فعلتم ذلك . ومفارقكم إذا خالفتموه . فأقام ذلك 
الملك في ملكه . واخذ جنوده بسيرته . واجتهدوا فى العبادة . فخصبت بلادهم , 
وغلبوا عدوّهم . وازداد ملكهم حتى هلك ذلك الملك . وقد صار فمهم بهذه 
الشيزة اتتين وثلانين ينه فكان مجع ماخاض اريعا وستي نين 

قال وزذ ايك 6ق وعورت هذا اذيك عيذا “قارو شن حفر ركذ 
ترزورا: واوق كر 

قال الحكيم : زعموا أَنّه كان ملك من الملوك الصالحين . وكان له جنود 
يخشون الله عرّ وجل ويعبدونه , وكان في ملك أبيه شدّة من زمانهم , والتفرق فيا 
بينهم . وتنقص العدوّ من بلادهم , وكان يحتّهم على تقوى الله عر وجل , وخشيته 
والاستعانة به ومراقبته والفزع إليه . فل مَلَّك ذلك الملك قهر عدوّه واستجمعت 
رعيّته . وصلحت بلاده, وانتظم له الملك . فلا رأى ما فضّل الله عرّ وجل به أترفه 
ذلك . وأبطره وأطغاه حتى ترك عبادة الله عرّ وجل وكفر نعمه , وأسرع في قتل 
من عبد الله . ودام ملكه وطالت مدّته حتى ذهل الناس عبًا كانوا عليه من الحقّ 
قبل ملكه ونسوه وأطاعوه فوا أمرهم به وأسرعوا إلى الضلالة . فلم يزل على ذلك 
فنشاً فيه الأولاد . وصار لايعبد الله عرّ وجل فمهم , ولا يذكر بيئهم اسمه , ولا 
يحسبون أنّ هم إطا غير الملك , وكان ابن الملك قد عاهد الله عرّ وجل فى حياة أبيه 
إن هو ملك يوماً أن يعمل بطاعة الله عرّ وجل بأمر ولم يكن من قبله من الملوك 
يعملون به ولا يستطيعونه . فل ملك أنساه الملك رأيه الأوّل ونيّته التي كان 
عليهاء وسكر صاحب الخمر, فلم يكن يصحو ويفيق . وكان من أهل لطف 
الملك رجل صالح أفضل أصحابه منزلة عنده , فتوجّع له مما رأى من ضلالته في 
دينه . ونسيانه ما عاهد الله عليه . وكان كلما أراد أن يعظه ذكر عتوّه وجبروته , 
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ولم يكن بق من تلك الأمّة غيره وغير رجل آخر في ناحية أرض الملك لا يعرف 
مكانه . ولا يدعى باسمه فدخل ذات يوم على الملك بجمجمة قد لفّها فى ثيابه ‏ فلي 
جلس عن يمين الملك انتزعها عن ثيابه ثم وطئها برجله فلم يزل يفركها بين يدي 
الملك وعلى بساطه حتى دنس محلس الملك بما تحاتٌ من تلك الجمجمة . فلا رأى 
الملك ما صنع غضب من ذلك غضباً شديداً . وشخصت إليه أبصار جلسائه 
واستعدٌ الحرس بأسيافهم انتظاراً لأمره إِيّاهم بقتله , والملك في ذلك مالك لغضبه , 
وقد كانت الملوك في ذلك الزمان مع جبروتهم وكفرهم ذوي أناة وتؤدة, 
استصلاحاً للرعيّة على عمارة ارقت ليكون ذلك أعون للجلب وأدّى للخراج . 
فلم يزل الملك ساكناً على ذلك حتى قام من عنده , فلف تلك الجمجمة في ثوبه . ثم 
فعل ذلك فى اليوم الثاني والثالث , فل رأى أن الملك لا يسأله عن تلك الجمجمة , 
ولا يستنطقه في ثبيء من شأنها . أدخل مع تلك الجمجمة ميزاناً وقليلاً من تراب 
فل صنع بالجمجمة ما كان يصنع أخذ الميزان وجعل فى إحدى كفتيه درهماً ٠‏ وفي 
الأخرى بوزنه ترابا , ثم” جعل ذلك التراب في عين تلك الجمجمة , ثم أخذ قبضة 
من القراب فوضعها في موضع الفم من تلك الجمجمة , فلم رأى الملك ما صنع قل 
صبره وبلغ بحهوده , فقال لذلك الرّجل : قد علمت أنْك إنما اجترأت على ما 
صنعت لمكانك مي وإدلالك على وفضل منزلتك عندي , ولعلّك تريد بما صنعت 
أمراً. فخ الرجل للملك ساجداً وقبّل قدميه , وقال : أيّها الملك أقبل عل بعقلك 
كله فإنَّ مثل الكلمة كمثل السهم إذا رمى به لينة يثبت فيها. وإذا رمى في الصفا لم 
يثبت . ومثل الكلمة كمثل المطر إذا أصاب أرضا طيّبة مزروعة ينبته فمها . وإذا 
أصاب السباخ لم ينبت , وإِنّ أهواء الناس متفرقة , والعقل والهوى يصطرعان فى 
القلب , فإن غلب الهوى العقل عمل الرجل بالطيش والسفه . وإن كان الهوى هو 
المغلوب لم يوجد في أمر الرجل سفه , فإ لم أزل منذ كنت غلاماً أحبٌ العلم , 
وأرغب فيه . وأوثره على الأمور كلّها . فلم أدع علماً إلا بلغت منه أفضل مبلغ , 
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فبينا أنا ذات يوم أطوف بين القبور إذ قد بصرت بهذه الجمجمة بارزة من قبور 
الملوك , فغاضني موقعها وفراق جسدها غضباً للملوك فضممتها إليّ وحملتها إلى 
منزلي . فألبستها الديباج . ونضحتها بالماء الورد والطيب , ووضعتها على الفرس , 
وقلت إن كانت من جماجم الملوك فسيؤثر فيها إكرامي إيّاها . وترجع إلى جماها 
وبهائها . وإن كانت من جماجم المساكين فإن الكرامة لا تزيدها شيئا . ففعلت 
ذللفننيا أتايا فلك أمعكر من عتما ها قلا رايت ذلك :ذغوت عنيدا هس 
أهو ن عبيدي عندي فأهانها فإذا هى فى حالة واحدة عند الإهانة والإكرام . فليا 
رايت الك أئنت المكناء قيال عتراكل أجل عه علا عام تطليك 1 
الملك منتهى العلم . ومأوى الحلم فأتيتك خائفاً على نفسى . فلم يكن لى أن 
اللفوهق و ع كدان يدرو اهنا أ رق تنا الماك ا حعدة ملك أ 
ةتكن نانها نا أعان أدرها تفكرت في أمرها وفي عينها التي كانت لا 
يملأها شيء حتى لو قدرت على ما دون السماء من شيء تطلّعت إلى أن تتناول ما 
فوق السماء , فذهبت أنظر ما الذي يسدّها وعلأها فإذا وزن درهم من تراب قد 
سدّها وملأها . ونظرت إلى فيها الذي لم يكن لأه ثشيء فلأته من القراب ‏ فإن 
أخبرتني أمّها الملك أنها جمجمة مسكين احتججت عليك بأ قد وجدتها وسط 
قبور الملوك , ثم أجمع جماجم ملوك وجماجم مساكين فإن لجماجمكم عليها فضل , 
فهو كما قلت , وإن أخبرتني بأَنْها من جماجم الملوك أنبأتك أنّ ذلك الملك الذي 
كانت هذه جمجمته قد كان من بهاء الملك وجماله وعرّته في مثل ما أنت فيه اليوم , 
فحاشاك أيّها الملك أن تصير الى حال هذه الجمجمة . فتوطأ بالاقدام . و تخلط 
بالراب , ويأكلك الدّود ٠‏ وتصبح بعد الكثرة قليلاً , وبعد العرّة ذليلاً, وتسعك 
حفرة طوها أدنى من أربعة أذرع ٠‏ ويورث ملكك , وينقطع خبرك . ويفسد 
صا نغاف وتيا هق أ كرفت .ويك سفن أحنك نوعقي اعداء فعضل 
أعوانك ٠ويحول‏ التراب دونك ؛ فإن دعوناك لم تسمع ٠وإن‏ أكرمناك لم تقبل , وإن 
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أهنّاك لم تغضب . فيصير بنوك يتامى , ونساؤك أيامى . وأهلك يوشك أن 
يستبدان أزواجاً غيرك , فلا سمع الملك ذلك فزع قلبه . وانسكبت عيناه يبكي 
ويقول ويدعو بالويل, فليا رأى الرجل ذلك علم أنّ قوله قد استمكن من الملك , 
وقوله قد امبع فيه زاده ذلك جرأة عليه عليه وتكريراً لما قال فقال له الملك : جزاك الله 
عي خيراً. وجزى من حولي من العظماء شرا التمرى لنيد تلبت ميا أردت 
بمقالتك هذه . وقد أبصرت أمري فسمع الناس خبره فتوجّه اهل الفضل إليه. 
وختم له بالخخيرء وبق عليه إلى ان فارق الدنيا . 

قال ابن املك : زدني من هذا. قال الحكيم: زعموا أنّ ملكا كان في أُوّل 
الزماق واوكان شتريضياً علق أن يونا له وكان لا يدع ضيف ما يعات نيه السائمن 
أنفسهم إلا أتاه وصنعه , فلب طال ذلك عليه حملت امرأة له من نسائه . فولدت له 
غلاماً فلما نشأ وترعرع خطا ذات يوم خطوة فقال : معادكم تجفون , ثم خطا 
أخرى فقال : تهرمون , تم خطا الثالثة فقال : ثم تموتون , ثم عاد كهيئته يفعل كما 
يفعل الصىٌ . ' 

فدعا الملك العلماء والمنجّمين فقال : اخبروني خبر ابنى هذا . فنظروا في 
شأنه وأمره فأعياهم أمره , فلم يكن عندهم علم , فلا رأى الملك أنه ليس عندهم 
فيه علم دفعه إلى المرضعات . فأخذن في إرضاعه إلا انَّ منجّراً منهم قال انه 
سكون اناه وعم اران له ارق قصق ١١‏ لقم مدر حوانا دن عد 
موطتعيد والخوسن ::فأق الوق فاذا هو يجتازة فقال :ناهذا ؟:قتالوا إنسان 
فاك قال :ها أمائد ؟ قالواء كو وفيت اثامة::ودق أجله فاك قال موكان 
صحيحاً حيّاً عي ويأكل ويشرب ؟ قالوا : نعم , ثمّ مضى فإذا هو برجل شيخ 
كبير فقام ينظر إليه متعجبا منه فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل شيخ كبير قد فنى 
شبابه وكبر , قال : أو كان صغيراً ثم شاب ؟ قالوا : نعم , ثم مضى فإذا هو برجل 
مريض مستلق على ظهره , فقام ينظر إليه ويتعجّب منه . فسأهم ما هذا ؟ قالوا : 
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رجل مريض فقال : أو كان هذا صحيحاً ثم" مرض ؟ قالوا : نعم . قال : والله لئن 
كنتم صادقين فإنّ الناس لمجنونون . فافتقد الغلام عند ذلك فطلب فإذا هو 
بالسوق فأتوه, فأخذوه, وذهبوا به فأدخلوه البيت , فل دخل البيت استلق على 
قفاه ينظر إلى خشب سقف البيت ويقول : كيف كان هذا ؟ قالوا : كانت شجرة 6" 
صارت خشبا ثم قطع , ثم بني هذا البيت , ثم جعل هذا الخشب عليه . فبينا هو في 
كلامه إذ أرسل الملك الى الموكلين به : انظرواهل يتكلم أو يقول : شيئا ؟ قالوا : نعم 
وقد وقع في كلام ما نظنّه إلا وسواسا . فلا رأى الملك ذلك وسمع جميع ما لفظ به 
الغلام دعى العلماء فسأهم فلم يجد فيه عندهم علا إلا الرجل الأوّل , فأنكر قوله 
فقال بعضهم : أّها الملك لو زوجته ذهب عنه الذي ترى , وأقبل وعقل , وأبصر 
فبعث الملك فى الأرض يطلب ويلتمس له امرأة . فوجدت له امرأة من أحسن 
النساء وأجملهنَ فزوّجها منه , فل أخذوا فى ولمة عرسه , أخذ اللاعبون يلعبون 
والزمّارون يزمرون ء فلما سمع الغلام جلبتهم وأصواتهم قال : ما هذا ؟ قالوا : 
هؤلاء لعٌابون وزمّارون جمعوا لعرسك . فسكت الغلام . فل] فرغوا من العرس 
وأمسوا , دعا الملك امرأة ابنه فقال طا : إِنْهِ لم يكن لى ولد غير هذا الغلام , فاذا 
دخلت عليه فألطن به . وأقربى منه . وتحبى إليه فلما دخلت عليه المرأة أخذت 
تدنو منه, وتتقرب إليه , فقال الغلام على رسلك فإنّ الليل طويل ‏ بارك الله فيك . 
واصبري حتى نأكل ونشرب . فدعا بالطعام , فجعل يأكل فل فرغ جعلت المرأة 
تشرب فلا أخذ الشّراب منها نامت , فقام الغلام فخرج من البيت . وانسل من 
الحرس والبوابين حتى خرج وتردد في المدينة , فلقيه غلام من أهل المدينة فا تبعه 
وألقى ابن الملك عنه تلك الثياب التى كانت عليه ولبس ثياب الغلام وتنكر جهده 
وخرجا جنا بق لضم شار ده فى إذا قرب الصبح خشيا الطلب 
مكمنا. فأتيت الجارية عند الصّبح فوجدوها نائمة , فسألوها أين زوجك ؟ قالت : 
كان عندى الساعة . فطلب الغلام فلم يقدر عليه , فل امسى الغلام وصاحبه 


سارا ثم جعلا يسيران الليل ويكمنان النهار حتى خرجا من سلطان أبيه . ووقعا 
فى ملك سلطان آخر . 

وقد كان لذلك الملك الذي صارا إلى سلطانه ابنة قد جعل ها أن لا يزوّجها 
أحداً إل من هوته ورضيته , وبنى لها غرفة عالية مشرفة على الطريق ٠‏ فهي فبها 
جالسة تنظر إلى كل من أقبل وأدبر, فبيها هي كذلك إذ نظرت إلى الغلام يطوف 
فى السوق وصاحبه معه في خلقانه . فأرسلت إلى أبها إن قد هويت رجلا فإن 
كنت يز كع عدا من النانى وو هف تدم وأديت ام الجدارية فطل بها إن ابتاك 
قد هويت رجلاً. وهي تقول كذا وكذا ء فأقبلت إليها فرحة حقٌّ تنظر إلى الغلام 
فأروها إثاه : فنزلت أها سرعة حى دخلت عل الملك ؛ فقالت : إِنّ ابنتك قد 
فويكغلاما فأمل الللكدينظر البعاء 2 قال أروتيه«افاروهمن تعدا فامير أن 
تليين انا اشرق نونز ل فسالةه واسوتطفه وال من أت وه اين أنث ؟ قال 
الغلام : وما سؤالك عي أنا رجل من مساكين الناس , فقال : انك لغريب , وما 
يشبه لونك ألوان أهل هذه المدينة . فقال الغلام , ما أنا بغريب . فعالجه الملك أن 
يضلقة قفكة فا ن .نامر للك اناضا أن فرسوه وحظ روا أبن با شنو لايك 
بهم مرجع الملك إلى أهله فقال : رأيت رجلا كأنّه ابن ملك وماله حاجة فا ترى 
ودونه عليه , فبعث إليه فقيل له : إِنّ الملك يدعوك , فقال الغلام : وما أنا والملك 
يدعوني , ومالى إليه حاجة . وما يدري من أنا . فانطلق به على كره منه . حتى 
دخل على الملك , فأمر بكرسي فوضع له فجلس عليه . ودعى الملك امرأته وابنته 
فأجلسهما من وراء الحجاب خلفه . فقال له الملك : دعوتك لخير , إِنَّ لي ابنة قد 
رغبت فيك أريد أن أزوّجها منك فإن كنت مسكيناً أغنيناك ورفعناك وشبّفناك . 
ققال الغلام : ما لي فما تدعوني إليه حاجة . فإن شئت ضنربت لك مثلاً أنّها الملك 
قال : فافعل . 

قال الغلام : زعموا أنّ ملكاً من الملوك كان له ابن وكان لابنه أصدقاء 
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صنعوا له طعاماً , ودعوه إليه . فخرج معهم فأكلواء وشربوا حتى سكروا فناموا , 
فاستيقظ ابن الملك في وسط الليل فذكر أهله فخرج عائداً الى منزله , ولم يوقظ 
أحداً منهم . فبينا هو في مسيره إذ بلغ منه الشراب , فبصير بقبر على الطريق فظن 
انه مدخل بيته فدخله فإذا هو بريم الموق . فحسب ذلك لما كان به من السكر أنه 
ريح طيّبة فإذا هو بعظام لا يحسبها إلا فرشه الممهّدة . وإذا هو بجسد قد مات 
حديثاً؛ وقد أروح فحبسه فكينة هله ٠‏ فقام إلى جانبه فاعتنقه , وقبّله . وجعل يعبث به 
عامّة لله جناقات عي اناق وار تن عار فإذا هو على جسد ميّت وريم منتنة 
قد دنس ثيابه وجلده, ونظر إلى القبر وما فيه من الموتى . فخرج وبه من السوء ما 
يختنى به من الناس أن ينظروا إليه متوجّها إلى باب المدينة . فوجده مفتوحا 
لاس ان ا ملنيو و أن اند قد انمي عليه كيك ل زرلقه أ جد عالق عطاقا به 
تلك ؛ واغتسل ولبس اننا اخرى وتطيّب . عمرك الله يها الملك أتراه راجعاً إلى 
ماكان فيه وهو يستطيع ؟ 

قال : لا. 

قال : فإفى أنا هو . 

فالتفت الملك إلى امرأته وابنته وقال : أخبرتكم أَنّ ليس.له فيا تندعونه 
رغبة . 

قالت أمها : لقد قصرت في النعت لا بنتي . والوصف لا أيّها الملك ولك 
طارعة الدرويتكلنة» ْ 

فقال الملك للغلام : إِنّ امرأتي تريد أن تكلّمك وتخرج إليك ولم تخرج إلى 
احد قبلك . 

فقال الغلام : لتخرج إن أحبّت فخرجت وجلست فقالت للغلام : تعال إلي 
ما قد ساق الله إليك من الخير والرزق فازوّجك ابنتى ٠‏ فإِنْك لو قد رأيتها وما 
قسم الله عرّ وجل ا من الجمال واطيئة لا غتبطت . 
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فنظر الغلام إلى الملك فقال : أفلا أضرب لك مثلاً ؟ 

قال : بلى . 

قال : إن سرّاقاً تواعدوا أن يدخلوا خزانة.الملك ليسرقوا . فنقبوا حائط 
الخزانة فدخلوها “فنظروا إلى متاع لم يروا مثله قط . . وإذا هم بقلة من ذهب 
مختومة بالذهب فقالوا لا نجد شيئاً أعلى من هذه القلّة , .هى ذهب مختومة 
بالذهب, والذي فيها أفضل من الذي رأينا فاحتملوها ومضوا بها حتى دخلوا 
غيضة لا يأمن بعضهم بعضاً عليها , ففتحوها فإذا في وسطها أفاع , فوثين في 
وجوههم فقتلتهم أجمعين .. 2 5 ش 

عمرك الله أبّها الملك أفقرى أحدا علم بما أصابهم . وما لقوه يدخل يده فى 
تلك القلّة وفيها من الأفاعي ؟ 

قال : لا. 

قال : فانى أنا هو . 

فقالت الجارية لأبيها : ائذن لي فأخرج إليه بنفسي وأكلمه . فإنِّ لو قد نظر 
اح رح را ردك سر وا ا 

فقال الملك للغلام : إ: د بنتي تريد أن تخرج إليك ولم تخرج إلى رجل قط . 

قال لتخرج ان ن أحبت . فخرجت عليه , وهي أحسن الناس وجها , قدا . 
وطرفاً . وهيكلاً . فسلمت على الغلام وقالت له اهل رأيت مثل قط أو أتم أو 
أجمل أو أكمل أو أحسن ؟ وقد هويتك وأحببتك . 

فنظر الغلام إلى الملك . فقال : أفلا أضرب ها مثلاً ؟ 

قال : بلى . 

قال الغلام : زعموا أَّها الملك إِنَّ ملكا له ابنان , فأسّر أحدهما ملك آخر. 
فحبسه في بيت , وأمر أن لا يد عليه أحد إلا رماه بحجر . فكث بذلك حيناً؛ إن 
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أخاه قال لأبيه : اذن لي فأنطلق إلى أخى فأفديه وأحتال له, قال : فانطلق وخذ 
ليوا عات مون :جال:« ويفا ودرا مع فالجعد | يها لر خاو لز هلها واطلى عليه 
المغنيات والنوائم فليا دنا من مدينة ذلك الملك أخبر الملك بقدومه فأمر الناس 
بالخروج إليه » وأمر له بمغزل خارج المدينة , فغزل الغلام في ذلك المغزل . فلي 
جلس فيه ونشر متاعه . وأمر غلانه يبيعوا الناس ويسألوهم في بيعهم . 
ويساحوهم , ففعلوا ذلك فلم رأى الناس قد شغلوا بالبيع . انسل ودخل المدينة ؛ 
وقد علم اين سجن أخيه , ثمأتى السجن فأخذ حصاة فرمى بها لينظر ما بق من 
قلس أخيه : فضا حين أصابته الحضاة:».وقال «اقتلتى فزع الحرس عند ذلك 
وخرجوا إليه وسألوه لى صحت ؟ وما شأنك ؟ وما بدا لك ؟ وما رأيناك تكلّمت 
ونحن نعذبك منذ حين ويضربك ويرميك كل من يمرٌ بك بحجر ؟ ورماك هذا 
الرجل بحصاة فصحت منها ! فقال : إن الناس كانوا من أمري على جهالة ورماني 
هذا على علم ٠‏ فانصرف أخوه راجعاً إلى منزله ومتاعه . وقال للناس : إذا كان 
غدا فأتوفي أنشر عليكم برا ومتاعاً لم تروا معله قط ٠‏ فانص رفوا يومئذٍ حتى إذا 
كان من الغد غدوا عليه بأجمعهم ؛ فأمر بالبزٌ فنشروا , وأمر بالمغنيات والنايحات 
وكلّ صنف معه مما يلهى به الناس فأخذوا في شأنهم , فاشتغل الناس . فأتى أخاه 
فقطع عنه اغلاله , وقال : أنا اداويك فاختلسه . وأخرجه من المدينة ‏ فجعل على 
جراحاته دوا ء كان معه حتى اذا وجد راحة أقامه على الطريق ثمقال له : انطلق 
فإنّك ستجد سفينة قد سرت لك في البحر فانطلق سائراً فوقع في جب فيه تنين . 
وعلى الجبّ شجرة نابتة , فنظر إلى الشجرة فإذا على رأسها اثنا عشر غولاً. وفي 
أسفلها اثنا عشر سيفاً . وتلك السيوف مسلولة معلّقة . فلم يزل يتحمّل ويحتال 
حتى أخذ بغصن من الشجرة فتعلّق به , وتخلّص وسار حت أتى البحر فوجد 
سفينة قد أعدّت له إلى جانب الساحل , فركب قيها حتى أتوا به أهله . 
عمرك الله أَيّها الملك أتراه عائد إلى ما قد عاين ولق ؟ 
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قال : لا. 

قال : فال أنا هو فيئسوا منه . 

داء الفلام الى ستعيه فق المدينة وقال: اذكرق لانو الكدكييا. 

فقال الغلام للملك إِنّ هذا يقول إن أحبٌ أن ينكحنبها الملك . 

فقال : لا أفعل . 

قال أفلا أضرب لك مثلاً ؟ 

قال : بلى . 

قال : إِنّ رجلاًكان في قوم , فركبوا سفينة فساروا في البحر ليال وأيّاماً. # 
انكسرت سفينتهم بقرب جزيرة في البحر فيها الغيلان ففرقوا كلهم سواه , وألقاه 
البحر إلى الجزيرة + وكانت الغيلان يشرفنٌ من الجزيرة إلى البحر , فأتى غولاً 
فهواها ونكحها حتى إذا كان من الصبح قتلته . وقسمت أعضاءه بين صواحباتها 
واتّفق مثل ذلك لرجل آخر ء فأخذته ابنة ملك الغيلان فانطلقت به . فبات معها 
ينكحها وقد علم الرجل ما لت من كان قبله , فليس ينام حذراً , حتى إذا كان 
الصبح الغولة فانسل الرجل حت أنى الساحل فإذا هو بسفينة فنادى أهلها . 
واستغاث بهم فحملوه حتى أتوا به أهله . فأصبحت الغيلان فأتوا الغولة التى باتت 
دافا لرا لها انق الرسال الدع نا كدمكك عالك» ناهد فم فكد وها وكالزا: 
أكلته واستأثرت به علينا فنقتلّك إن لم تأتنا به , فدّت ف الماء حٌّ اتته في منزله 
ورطله كذ طلت عليه :«وعلت غتده وقالت اله «ماالقيت :ف سفرك هذا «“قال:: 
لقيت بلاء خلصن الله منه . وقصّ عليها ذلك , فقالت وقد تخلصت ؟ قال : نعم , 
فقالت أنا الغولة وجئت لاخذك . فقال ها : أنشدك الله ان تهلكيني فإني أدلك على 
مكان الرجل . قالت إن أرحمك فانطلقا حتى دخلا على الملك , قالت اسمع من 
أصلح الله الملك ف تزوّجت بهذا الرجل . وهو من أحبٌ النناس إليّء ثم إنه 
كرهني وكره صحبتي فانظر في أمرنا , فلا رآها الملك أعجبه جماها فخلا بالرجل 
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فسارّه؛ وقال : إني قد أحببت أن تتركها فاتزوجها , قال : نعم أصلح الله الملك ما 
تصلح إلا لك ؛ فتزوّج بها الملك . وبات معها حتى إذا كانت مع السحرء ذيحته , 
وتلية اعطانم دوع فة ل مواهاعا: 

أفترى أَنّها الملك أحداً يعلم بهذاء ثم” ينطلق إليه ؟ 

قال : لا. 

قال الخاطب للغلام فإنى لا أفارقك ولا حاجة لى فوا أردت . 

فخرجا من عند الملك يعبدان الله جل جلاله ويسيحان في اللأرض », فهدى 
لله عرّ وجل بهما أناساً كثيراً. وبلغ شأن الغلام وارتفع ذكره في الآفاق فذكر 
والده؛ وقال : لو بعثت إليه لاستنقذته مما هو فيه . فبعث إليه رسولاً فأتاه فقال له : 
إن ابنك يقرئك السلام وقصّ عليه خبره, وأمره فأتاه والده وأهله فاستنقذهم مما 
كانوا فيه إن بلوهر رجع الى منزله واختلف إلى يوذاسف أَيّامَاً حقّ عرف أَنّه 
فتح له الباب ودله على السبيل , ثم تحول من تلك البلاد إلى غيرها وبق يوذاسف 
حزيناً مغ فكث بذلك حتى بلغ وقت خروجه إلى | لنسّاك لينادي باحق ويدعو 
إليه أرسل الله عبد وجل ملكاً من الملائكة , فلا رأى منه خلوة ظهر له . وقام بين 
يديه تقال له : لك الخير والسلامة اليا اانا سين 
اجهّال . أتيتك بالتحيّة من الحقّ وإله الخلق بعثنى إليك لأُبشّرك . وأذكر لك ما 
غاب من أمور دنياك وآخرتك , فاقبل بشارتى وممورق :تسل عن اتن 
اخلع عنك الدنيا وانبذ عنك شهواتها , وازهد في الملك الزائل , والسلطان الفاني 
الذي لا يدوم وعاقبته الندم وا حسرة . واطلب الملك الذي لا يزول , والفرح 
الذي لا ينقضي . والراحة التي لا تتغيّر .وكن ضديقا مقتسطأ : فائك: تكون إناء 
الناتر كدعوهز إل الحنة 

فل سمع يوذاسف كلامه خرّ بين يدي الله عرّ وجل ساجداً. وقال : إفِ 
لأمرالله تعالى مطيع وإلى وصيّته منته , فرنى بأمرك فإني لك حامد ولمن بعثك إلى 
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شاكر فإِنّه رجمني ورؤف بي وم يرفضني بين الاعداء فإني كنت بالذي أت تست له 
مهها. ”0 7 6 

قال الملك : إن أرجع إليك بعد أيّام ثم أخرجك فتهيّا للخروج ولا تغفل 
عنه , فوطّن يوذاسف نفسه على الخروج , وجعل همّه كلّه فيه , ولم يطلع على ذلك 
أحداً حتى إذا جاء وقت خروجه, أق الملك في جوف الليل والناس نيام . فقال 
له: قم فاخرج ولا تؤخّر ذلك , فقام ولم يفش سرّه إلى أحد من الناس غير 
وزيرهء فبينا هو يريد الركوب إذ اتاه رجل شابٌ جميل كان قد ملكهم بلاده 
فسجد له , وقال : أين تذهب يا ابن الملك وقد أصابنا العسر أيّها المصلح الحكيم 
الكامل ! وتتركنا وتقرك ملكك وبلادك أقم عندنا فإنا كنا منذ ولدت في رخاء 
وكرامة ولم تغزل بنا عاهة ولا مكروه ؛ فسكته ته يوذاسف وقال له : امكث أنت في 
بلادك ؛ ودار أهل تمملكتك فأمّا أنا فذاهب حيث بعثت . وعامل ما أمرت به فإن 
أنت اعنتني كان لك في عملي نصيباً ##آركب فسار ما قضى الله له أن يسير إن 
نزل عن فرسه ووزيره يقود فرسه ويبكي افيد البكاء . ويقول ليوذاسف بأَىّ 
وجه أستقبل أبويك ؟ وبما أجيبهما عنك , وبأيّ عذاب أو موت يقتلاني ؟ 

وأنت كيف تطيق العسر والأذى الذي لم تتعوده ؟ وكيف لا تستوحش 
وأنت لم تكن وحدك يوماً قط ؟ وجسدك كيف تحمّل الجوع والظّمأ والتقلب على 
الأرض والتراب . فسكّته وعرّاه ووهب له فرسه والمنطقة , فجعل يقبّل قدميه 
ويقول : لا تدعني وراءك يا سيّدي , اذهب بى معك حيث خرجت فإِنه لا كرامة 
لي بعدك . وإِنّك إن تركتني ولم تذهب بي معك خرجت فى الصحراء ولم أدخل 
مسكداً فيه إنسان أبداً؛ فسكته أيضاً وعرّاه . وقال : لا تجعل في نفسك إل خيراً 
فاني باعث إلى الملك وموصيه فيك أن يكرمك ويحسن إليك . ثم نزع عنه لباس 
الملك ودفعه الى وزيره وقال له : البس ثيابى وأعطاه الياقوتة التي كان يجعلها في 
رأسه . وقال : انطلق بها معك وفرسي وإذا أتيته فاسجد له وأعطه هذه الياقوتة 
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وأقرئه السلام ثم الأشراف وقل هم : إن لا نظرت فا بين الباق والزائل . رغبت 
في الباق . وزهدت في الزائل , ولا استبان لي أصلى وحسى وفضّلت بينهما وبين 
الأعذاء والأقري اك رطنت لا عد ديزا لاقرناء ببوا مقطسة إل امل ليت وتات 
ولتق قال ]ذا أرضى الباق ةةطابت قي فإذا سر كيو وليك ذكرن وذكر 
حىٌ لك ومودّتي إِيّاك ٠‏ فنعه ذلك أن يأتى إليك مكروهاً . ثم رجع اه 
بوذاسف أمامه يشي حتى بلغ فضاء واسماً. فرفع رأسه . ؛ فرأى شجرة عظيمة على 
واس ناء :ا لسن ها ركو مك القمهر وا كترهاورغا «وقهنا بوأحلدها قراء 
وقد اجنتمع إلمها من الطير ما لا يعد كثرة , فسرّ بذلك المنظر وفرح به , وتقدّم إليه 
حتى دنا منه ء وجعل يعبره في نفسه ويفسّره فشّه الشجر بالبشرى التي دعا إليها 
وعين الماء بالحكمة والعلم والطير بالناس الذين يجتمعون إليه ويقبلون منه 
الدين» فبينا هو قائم إذ أتاه أربعة من الملائكة عَبيكظ يمشون بين يديه فاتبع 
انازه هن قيهن جو السماء . وأوتى من العلم والحكنة ما عرف به الاولى 
والوسطى والأخرى والذي هو كائن . ثم أنزلوه إلى الارض وقرنوا معه قريناً من 
الملائكة الاربعة , فكث فى تلك البلاد حيناً . ثم إِنّه أى أرض سولابط فل بلغ 
والده قدومه خرج يسير هو والأشراف فأكرموه وقربوه, واجتمع إليه أهل بلده 
مع ذوي قرابته وحشمه وقعدوا بين يديه وسلّموا عليه وكلّمهم الكلام الكثير, 
وفرش هم الاإيناس وقال هم : اسمعوا إلى باسماعكم , وفرغوا إلى قلوبكم لاستاع 
حكمة الله عرّ وجل التي هي نور الأنفس . وتقرٌوا بالعلم الذي هو الدليل على 
سبيل الرشاد . اشنا عتر اك ٠‏ وافهموا الفضل الذي بين الحقّ والباطل , 
والضلال والهدى . واعلموا انّ هذا هو دين الحقّ الذي انزله الله عرّ وجل على 
الانبياء والرسل ع منذ القرون الأولى , فخصّنا الله عرّ وجل به في هذا القرن 
برحمته بنا . ورأفته ورحمته وتحنّنه علينا . وفيه خلاص من نار جه إلا إِنّه لا 
ينال الإنسان ملكوت السماوات ولا يدخلها أَحدٌ إلا بالايمان. وعمل الخير , 
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فاجتهدوا فيه لتدركوا به الراحة الدائمة والحياة التى لا تنقطع أبداً ومن آمن منكم 
بالدين فلا يكوننٌ إيمانه طمعاً في الحياة . ورجاء لملك الأرض وطلب مواهب 
الدّنيا ‏ وليكن إيمانكم طمعاً في ملكوت السماوات . ورجاء الخلاص . وطلب 
النجاة من الضلالة . وبلوغ الراحة والفرج في الآخرة , فإنّ ملك الأرض 
وسلطاءها زائل » ولذّاتها منقطعة . فن اغتر بها هلك وافتضح . لو وقف على ديّان 
الدين الذي لا يدين إلا بالحقّ فإنّ الموت مقرون مع أجسادكم , وهو يقراصد 
أرواحكم أن يكبكبها مع الاجساد . واعلموا أنه كها أن الطير لن يقدر على 
الحجياة, والنجاة من الأعداء من اليوم إلى غد هذه إلا بقوّة من البصر والجناحين 
والرجلين . فكذلك الانسان لا يقدر على الحياة والنجاة إلا بالعمل والايمان 
وأعمال الخير الكاملة . فتفكّر أَيّها الملك أنت والأشراف فها تستمعوا وافهموا 
واعتبرواء واعبروا البحر ما دامت السفينة , واقطعوا المسافة ما دام الدليل والظهر 
والزاد . وسلكوا سبيلكم ما دام المصباح . وأكثروا من كنوز البرٌ مع النساك , 
وشاركوهم في الخير والعمل الصالح . وأصلحوا التبع وكونوا هم أعواناً؛ وأمروهم 
بأعمالكم لينزلوا معكم ملكوت النور . واقبلوا النور. واحتفظوا بفرائضكم , 
وإياكم أن تتونّقوا إلى أمانى الدنيا. وشرب الخمور. وشهوة النساء من كل ذميمة 
وقبيحة مهلكة للروح والجسد واتقوا الحميّة والغضب , والعداوة , والفيمة , وما لم 
ترضوه أن يؤق إليكم فلا تأتوه إلى أحد , وكونوا طاهري القلوب . صادق 
النيّات لتكونوا على المنهاج إذا أتاكم الاجل . 1 ْ 

تم#انتقل من أرض سولابط . وسار في بلاد ومدائن كثيرة حتى اتى ارضاً 
تسمّى ( قشمير ) , فسار فيها وأحيا ميّتها . ومكث حتى أتاه الأجل الذي خلع 
الجسد . وارتفع إلى النور . ودعا قبل موته تلميذا له اسمه يابد الذي كان يخدمه 
ويقوم عليه . وكان رجاى كاملاً في الأمور كلّها . وأوصى إليه وقال : إِنّه دنا 
ارتفاعي عن الدنيا . واحتفظوا بفرائضكم , ولا تزيغوا عن الحقّ. وخذوا 
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بالنسك, ثم أمر يابد أن يبني له مكاناً. فبسط هو رجليه , وهيّأ رأسه إلى المغرب, 
ووجهه إلى المشرق ثم قضى نحبه . 


الحكاية الثانية : 

حدئنا الأستاذ الجليل الشيخ محسن الغراوي فى الوقت الذي كنا في النجف 
الاشرف ‏ على ساكنه أفضل الصلاة والبنلام:- وذللفديق لوقك الذى كنا قد 
بخدمته لتحصيل العلوم الدينية بعد الفراغ من الدرس قال رضوان الله تعالى 
عليه -انه تما حكى في سالف الزمان » أن النبى عيسى .بن مريم -على نبينا وعليه 
وعلها أفضل الصلاة والسلام قال للحواريين : اذهبوا على رسلكم وانا أذهب 
على رسلي , فجاء _سلام الله عليه -يِجبٌ البراري والقفار, ويأكل من الاشجار , 
ويشرت م نناء الأجار»فرأى قاتناء بولند غلانا علنه سلابيق ره جالساً 
على قارعة الطريق , فقال له عيسى طَلةٍ تعال معى أبّها الغلام . فاصطحبه . فد 
فى ان مدع لتقا ملككة للدولة :فال :اليه اهب إلن ناكا معالة ين نه عل 
باج لقعت تل له ال ارهد أن أحها عل الإلاف مسق | حولي مه | يله فقا له 
الغلام يا أتها العبد الصالح ربا إذا قلت هم ذلك يضعريونني او يستهزؤن بي فقال 
له عيسى علو اذهب ولا تخف , فجاء الغلام وقال للحجّاب ما قاله له عيسى يا 
فاستهزوًا به . فقال بعضهم قولوا للملك , فلربما يأذن له . فدخل احدهم واخبر 
الملك بذلك فأذن الملك له فدخل الغلام في بجلس الملك حتى جاء وزاحم إليك, 
فوق كرسيه , فقال له الملك ما تريد أَيّها الغلام . فقال جئتك خاطباً ابنتك . فطأطأ 
الملك رأسه . ثم أخذ يفكر . ث” قال له هل قال لك أحدٌّ بهذا ام جئت من نفسك 
خاطباً ابنتي ؟ فقال الغلام لا ليس من نفسي جئتك , بل أرسلني العبد الصالح إليك 
فقال له الملك اذهب وأت به لكى يعقد عليكما . فذهب الغلام الى ني الله عيسى 
وأخيره بذلك. فجاء نب الله معه , وعقد على ابنة الملك مع الغلام » فأمر الملك بأن 
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يفرد لهما قصراً , فبات الغلام مع ابنة الملك تلك الليلة ؛ واصبح الله الصباح وقد 
مات الملك ! فجاء نبي الله عيسى لق الى الغلام معزياً له بوت املك . ومهنىء له 
لأنّه اصبح ملك البلاد . ثم قال له يا أَبّها الغلام هل في نفسك حاجة تريد أن 
أقضبها اليك فانك الآن اصبحت ملك الدولة . وزوج ابنة الملك ؟ فقال له الغلام : 
يا أمها العبد الصالح ليس فى نفسي شيء سوى أني أحب أن اسألك عن مسألة 
مهمة . فقال له سل ما بدا لك , فقال له الغلام : يا أيها العبد الصالح أقسم عليك 
بالذي خلقك . وأعطاك هذه القدرة , بأن جعلتني الآن ملك الدولة ٠‏ وزوج ابنة 
الملك أقسم عليك بان تصدقني , لماذا لا تجعل هذا الشيء لك , فقد فضّلتني على 
نفسك , فقال نبي الله عيسى عَقِةٍ اعلم يا أبّها الغلام أنني نبي الله. والانبياء 
يرغبون في نعيم داشم , والدنيا نعيم زائل , فقال الغلام له _بعد أن قبّل يده_يا نبي 
الله اي لا أترك النعيم الدائم ,بل اكون معك أكل مما تأكل منه . وأشرب مما تشرب 
منه , فجاء به نبي الله عيسى الى الحواريين فقال لهم هذا الزاهد في الدنيا هو كنزي . 


الحكاية الثالثة : 

ما ينقل في كتب الحكايات , ان رجلاً يصطاد السمك , قد جاء في يوم من 
الايّام لاصطياد السمك كعادته , فألق آلة الصيد في البحر . فخرج له فيها عظم , 
فقال في نفسه إن هذا العظم هو رزقي في هذا اليوم . فجاء به للسوق وعرطه للبيع . 
فجاء بعض الناس فقال له ما عندك فى هذااليوممن السمك ؟ فقال ليس عندي 
غير هذا العظم , فقال الرجل في نفسه ان هذا يستهزىء بى في هذا الكلام , فلماذا 
لا أستهزىء به . فقال له يا هذا زن لنا نصف كيلو من هذا العظم , فقال الصيّاد لا 
أبيع نصف كيلو منه بل أبيعه كله , فقال له الرجل ضعه في ميزانك وزنه حتى نرى 
مقدار وزنه . ففعل الصيّّاد ذلك , فلما وضعه في كفة الميزان زاد ورجح العظم على 
الأطنان والرفعات في الوزن ولكنه يحمل في اليد فتعجب الصيّاد والرجل وكل من 
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حضر ذلك المشهد ! فسمع ملك الدولة فأمر باحضار الصيّاد مع العظم . فوضع 
الملك العظم في الميزان ووضع معه في كفة أخرى مقدار من ا لاطنان والرفعات 
ومع ذلك فالعظم يزيد عليها ! فقال الملك في نفسه ان في هذا العظم سر ! فأحضروا 
العلاء ليكشفوا لنا السن::ولكن العلاء غندما خسوا عج: وا عن كشقف هذا 
السرّ إلا عالم واحد طلب أن يأتوا اليه بميزان الذهب , فوضع العظم في كقّة منه ثم 
وضع قليلاً من القراب في الكمّة الاخرى , فتعجب الحاضرون من ذلك المشهد! 
فسألوا العالم . فقال ان هذا العظم عظم عين انسان ! وعين الانسان لا يكفيها ولا 
عملأهائىء من الدنيا سوىالتراب ! فانه كلما أعطاه الله من الدنيا ثثىء أراد ثنىء 
آخر. ‏ اا 00 

هذا ما أردنا نيائة من المتكايات: ولغل البعضن .يعتيزها خكايات خالة 
مسطرة من قبل بعض العقليّات السخيفة , غير أن الواقع ليس كذلك , بل هي 
حكايات واقعيّة يمكن للإنسان أن يستفيد منها في حياته , فإنّ الانسان إذا اكتى 
من الدنيا بالقليل فان كل شيء يكفيه , أمّا اذا طلبها للجمع فانّه ليس شيء منها 
يكفيه وقد مرّ عليك فى الحديث المتقدّم عن مولانا أمير المومنين -صلواتالله 
وسلامه عليه انه قال:( من خاف الوعيد قرب عليه البعيد . ومن كان من قوت 
الدنيا لا يشبع لم يكفه منها ما يجمع ) . فعلى الانسان العاقل ان لا يتعب نفسه من 
أجلها , بل عليه ان يكتنى باليسير منها حتى وان ملكها . فإنّ الانسان اذا لم يغتر 
بالدنيا في حالة إقبالها عليه . يصبح عدم الاغترار بها اعتياديأ بالنسبة له في حالة 
إدبارها عنه . وأضرب لك مثلاً على ذلك من واقع حياتي وتجاربي في الحياة الدنيا 
فأقول : 

لا يكاد بخن على أحد من أهالى بلادنا البحرين الكرام ‏ حفظهم الله 
جميعا إِنّ الدنيا كانت مطاوعة لجدّي المبرور المغفور له السيد هاشم المعروف 
عنده (بالسيد هاشم الشيوخ) ولفظة الشيوخ كانوا يقصدون بها شيخ العشيرة 
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والثراء في البلاد فقد كان رحمه الله الرجل الاول في الثراء في البحرين يمتلك 
الاموال الكثيرة . والبيوت , والأراضي والبساتين, والخدم . والحشم . والمواثي 
والسيارات وغبر ذلك من عروض الدنيا التي قد امتلكها بعرق جبينه وكد يمينه , 
وهو في نفس الوقت كان ايضاً رجلاً كرياً سخياً للغاية , بل ملجأ للمستضعفين , 
والمحتاجين في ذلك الوقت ٠‏ ولقد كان بيتنا المعروف ببيت ( السيد هائم ) في 
المحرق , بيت من لا يوجد له بيت من أهالى البحرين ع عامّة . الشيعة والسنة فتجد 
الناس يأوون إلى ذلك البيت يحضنهم ويسد جوعهم . ولقد بلغ من سخاء وكرم 
جدنا السيد المذكور أنه كان يوزع الكثير من ممتلكاته على المستضعفين الذين 
لايجدون هم مأوى من ابناء بلادنا البحرين , وهذا الشيء يعرفه أهل البلاد اكثر 
ما اعرفه أنا . لأننى كنت في ذلك الوقت لا يتجاوز عمري اكثر من عشرين سنة 
وحتى إِنّ أهل البلاد ما زالوا يكنّوٌ لنا عائلة السيد هاشم الاحترام والتقدير 
الذي كانوا يكنّونه لجدّي لما قام به من خدمات جليلة لشيعة آل محمد طه8 
وغيرهم من عامة المسلمين في بلادنا البحرين , حتى قيل إن اعداء الدين كانوا 
يؤذونه » ويضايقونه . وقيل انه نهبوا من ممتلكاته الشىء الكثير , والى الآن لا 
توضة لا عدولا اتزور عل رد تعالءانى اقلت رسد د هذ زاكع القى نال 
الذي أريد بيانه هو أنه مع وجود تلك الاموال : والممتلكات والخيرات الموجودة 
عندنا في ذلك الوقت , فائني لم أطلب من والدي ولا جدّي ولا غيرهم من 
عمومتي وخؤلتي او ابناء عمومتي وخولتي ولا أي احد من عائلتي شيئاً من 
عروض الدنيا من مال وغيره , بل كنت قد اتخذت وسيلة كتابة الرسائل آنذاك 
وكقك أحض] دفن اتلك الوظوةاها سد حورش والبدة له بوعدها سمت أن 
أذهب إلى النجف الأشرف لطلب العلم , لم يكن معى في اليوم الذي سافرت فيه 
سوق اماثة وسيغين رزويئة فقط ! ومتها تذكرة السثر وكا المبلغ المذكور هوبا 
جمعته من تلك الوظيفة المذكورة . والكل من الناس يعلم أن هذا المبلغ وان كان 
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الآن ليس بشيء لكنّه أيضاً في سنة هجر التي هاجرت فبها سنة 7 ايضاً المبلغ 
ذلك ليس بشيء . وعندما وصلت الى مطار الكويت أنا مع الزائرين الذين كنت 
في معيّتهم . توقفنا في مطار الكوبت نصف ساعة وقد صرّفت من المبلغ المذكور 
خمسة دنانير كويتية ما يعادل 10 روبية بحرانية في ذلك الوقت صرفتها على 
الزائرين الذين كانوا معى حيث شربنا الشاي وأكلنا الطعام ثم سافرنا إلى 
البصصرة, ومنها إلى كريلاء المقدسة , وكان ذلك في أيام عرفة حيث زرنا سيّد 
الششهداء ابى عبد الله لي ثم توجه الزائرون الذين معى الى النجف الأشرف - 
على ساكنه السلام ‏ وانتقلت أنا من الفندق إلى المدرسة الدينية التى يطلق عليها 
اسم ( بادكوبه ) . وقد كانت نحت ولاية قدوة الفقهاء . وزيدة اندي آية الله 
العظمى في العالمين , مولانا الأعظم . والإمام الاكرم االمرجع الديني الكبير في ذلك 
العصر السيد ميرزا مهدي الشيرازي -رضوان الله تعالى عليه وقد آلت 
الزعامة الدينية الى ولده المجاهد المعروف . أية الله العظمى المرجع الديني الكبير 
الامام السيد محسد الشيرازي _دام ظله ‏ فقد كانت ولاية المدرسة المذكورة بيد 
وكيله الورع , التق الحاج الشيخ محمد الكلباسي . جئت إلى المدرسة وانا لا أمتلك 
القوت في ذلك اليوم حيث نفذ المال الذي كان عندي كله ولم اقل لاحد من 
الزائرين الذين كانوا معي ول أبالي بالمال أصلاً. لأنني جئت هن أجل التحصيل 
لا من أجل المال . وما عسى أن يكون المال , وهبني لا امتلك قوت يومي ٠‏ او 
ليس جدّي رسول الله يَييةُ قد وضع حجر المجاعة على بطنه , الست من أهل 
ذلك البيت النبوي الشريف الذين كانوا لا مهتمون بالدنيا في يد من كانت , على ان 
الله تعالى ما شق فم إلا ملأه وأَنّه ليرزق الدودة العمياء في الصخرة الصماء في قاع 
البحر , أليست هذه عقيد تنا . اذن لا نهتم في الدنياء ولابد من ان بهئ الله تعالى لي 
ذلك . وبدون ان اكشف امرى على أحد من المخلوقين وخلاصة الأمر فقد جئت 
الى المدرسة المذكورة . ولقيت حفاوة واقبالاً من اخواني المؤمنين من طلاب 
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العلوم الدينية في ذلك الوقت , حيث كانوا قد استبشروا بقدومي , وقد أهتموا بي 
اهتاماً عظياً . حتى كإن بيني وبينهم قرابة . والحال لا يوجد بينى وبينهم سوى 
رابطة الدين الذى هو أقوى عندهم وعندي من كل شيء ؛ فحبّبنى إليهم وحبّهم 
إل فكانوا لي أحسن من أهلي وعشيرت وقرابتي , وكنت مع ذلك متعففاً لا يعلم 
بحالى إلا الله ولا اتظاهر بالحاجة الى أحد . عشت فى كربلاء المقدسة ردحاً من 
فى قا سنن بترم ور نذا الاماء الى عبد ناسين عت الشمة امنا 
الآف التعية والضلاة والحلام ا رشق »من خشتر ته وبتر يه علوم آل 
محمد بي على أيدي أكابر العلماء في ذلك العصر , بقيت تمان سنوات تقريباً ثم 
ّمت بعد ذلك نحو الغري -على ساكنه الاف التحية والصلاة والسلام وم اتوقف 
لحظة عن التحصيل فأكتفيت باليسير من القوت , تركت الدنيا وتحصلت من علوم 
آل محمد طهَكفهٌ الكثير ‏ تركت الدنيا التي كانت في بيت , والخيرات التي يتنعم 
بها في بيتنا أهاللي البحرين , وذهبت لتحصيل العلوم الدينية . حيث لا يوجد لي 
في بعض الايّام حتى القوت , ولو أنّني توقفت عن ذلك بحجّة عدم وجود المال 
عندي خسرت آخرتي ودنياي , ولكنني عشت في دهري كفافاً حالي 
كحال غيري من طلاب العلوم الدينية في ذلك الوقت ..يعيشون على الشيء 
القليل من المال الذي كانوا يتقاضونه من المراجع , وفي النهاية قد تم لي من 
التحصيل بدون المال ما لا يتم لغيري من بعض أهل بلادي الا به . والحمد لله 
تعالى على ما أنعم به علينا من نعمة العلم الذي هو اكبر واعظم نعمة يمن بها على 
بعض عباده . 


خامساً : ما جاء على ألسنة الشعراء من الشعر الحكيم المشعر بذمٌ الدنيا 


واغترار الانسان بها وغفلته عن الموت , وما بعده من الاهوال. وانهماكه في 
اللذّات العاجلة الفانية , الممتزجة بالكدورات . مع علمه بن تلك اللدّات سموم 
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قائلة :إن الدننا عدوة الل »وغدوة أوليائة وعدوة أعدائه في نفس الوقت . 

أما عداوتها لله تعالى , فإنّدا قطعت الطريق على العبادة . ولذلك لم ينظر 
المها مذ خلقها .كما جاء في الاخبار المتقدّم ذكرها . 

وأما عداوتها لأوليائه واحبائه . فإِنْها تزينت طم بزينتها . وعمتهم 
بزهرتها ونضارتها ‏ حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها . 

وأعا عدا وعدا لأغنداء اش فانما اسعدرحي» تكرها ومكتيندتيا , 
واقتنصتهم بشباكها وحبائلها . حتى وثقوا بها . وعولوا علبها . فاجتنبوا منها 
حيرة وندامة تنقطع دونها الاكباد , ثم حرمتهم عن السعادة أبد الآباد . فهم على 
فراقها تحيرون :ومن مكائذها قفون ولا عاتوة:..فهدة الذثنا هذه 
أفعاها بمن فيها وقد اخترنا لك مقطوعات شعرية جليلة تصور لك ذلك فما يلى : 


مسلتم افصبنا اللاتصسيا فِتاء 
وقدّممامككت وأنت حيٌّ 
ولاايغررك من توصى إليه 
وتستال 1 5 
9 
ههني على عمر ضيّعت أوله 
كم أقرع السن عند الموت من ندم 
هلا انتهبيت ووجه العمر مقتبل 
59 
يا ذوى الأوجه الحسان المصونات 
اكثتروامن نعيمها أو أقَلَوا 
تفواتنتك السام ها مها 
2 


2 


وإن دوام هالا يسستطاع 
أمير فيه مشبع مطاع 
فقتصر وصيّة المرء الضياع 
واوصييه به ولا المخداع 
ين 
وغال آخره الأسقام والهرم 
وأين يبلغ قرع السن والندم 
والنفس في جذة والعزم معتزم 
وأجسامها الفضاض الرطاب 
سوف تهدونها لقعر التراب 
بفراقالاخوان والاصحاب 
3 
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ماعذرمن نعماثوابه 

يبكى على الذاهب من ماله 
ِ 8 

لا تأسفنٌ من الدنيا على أمل 
# 

تزوّد من الدنيا فإنّك راحل 

وإن امرءاً قد عاش خمسين حجّة 
4 

نظرت إلى الدنيا بعين مريضة 

وضيعت أيَامى أمامى طويلة 

هي الدنيا تقول يملا فبها 

فلا يغرركم حسن ابتسامي 
2 

جاتخحاطه الاتيها الزتةانتنا 

دنيا إذا ما أضحكت فى يومها 

غاراتها لا تنقضى وأسرها 
0 

ياويم من فقد الشباب وغيرت 

يرجو عارة وجهه بخضابه 

افي وجدت أجل كل رزية 


ين 


د 


وحسحية مس تكهدم يمحرب 
وإفايبق الذي يذهب 
د 
بن 
وبادر فإن الموت لاشك نازل 
ولمى يتزوّد المعاد مجاهل 
3 
وغفلة مغرور وتأبجيل جاهل 
بلدّات أيام قصار قلائل 


00 


0 
خندار جة رميق بطفى وقد 
فقوللي مضحك والفعل مبكي 
2 
شرك الردى وقررة الأكدار 
أبكه هضرا هما لما مع دان 
لاايفتدى بعظائتم الاخطار 
ُ 
منه مفارق رأستيعة بخضاب 
ومصير كل عارة نخراب 
فقدالشباب وفرقةالاحباب 
# 
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وقال : أبو العتاهية ولنعم ما قال : 
يا طالب يغرك وجهها وتقددميٌ إذا رأيت قفاها 
ل 2 2 
وماأنس بالأشياء لم أنس قوها وأدمعها يذرين حشوالمكاحل 
قمّع بذا اليوم القصير فان تكن رهين بأيًّام الشهور الأطاول 
4 2 2 
قيل وجد مكتوب على قبر : 
قناحك احدات وه سكوت: وسكسيانا عت الازات: تفييفوات 
أيا جاع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمعالدنياوأنت قوت 
3 0 0 
وقيل وجد ايضاً مكتوب على قبر طبيب : 
تمة تلت لا فال ل قمائل, “تسد ضبان تهان ال سه 
فأين مايوصف من طبه وحدذقهفي الماء مع حسه 
ههات لايدفع عن غيره من كان لا يدفع عن نفسه 
2 2 2 
وجد على قبر مكتوب : 
يا أتهاالناس كان ليأمل قصرني عن بلوغه الأجل 
ما أنا وحدي الذي خصصت به كل إلى مثثل ذا سسينتقل 
فليتق الله ربه رجل أمككهفىي حياته العمل 
2 2 2 
يارياض النعيىم ياسعةالجنة ‏ يابرد مائها والظلالا 
حيث إن لم يكن اليك من الدنيا إلا ماارتحلت عنا ارتحالا 
ين ل 2 
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عاش ضبيرة بن سعيد بن سهم بن عمرو مائبى وعشرين سنة ولم يشب 
قط . وأدرك الاسلام ولم يسلم . وكان أسود الشعر صحيح الأسنان . ورثاه ابن 
عمّه قيس بن عدى فقال : 
من يأمن الحدثان بعد ضبيرة السيمىيٌ ماتا 
فقت :فستتتة المتحنت- -وكتتجان ميشتتة افتحتلاتا 
: ووو اجيلك ميوودون اماك خبينانا 

ل 2 2 

وعاش الحارث بن مضاض الجرهمي أربعمائة سنة وهو القائل هذه 
الابيات: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمحكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 

وعاش لقبان بن عاد ثلاثة آلاف وحخمسمائة سنة ومات وقال فيه الأعشى: 
التحقيبتك؟1ذ لبها معيفة اين "اذاننا نشي تسن سيلدت ال امير 
فعمّر حتى خال أن نسوره خلود وهل تبق النفوس على الدهر؟ 
وقال لأدناهنٌ إذ حل ريشه هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري 

قال علي بن يقطين : عزم المهدي ‏ لعنه الله تعالى ‏ على الاصطباح في 
أيوان على بستان وقد أعد له فيه ما يحتاج , فلما فرغ من غذائه قال : كأنٌّ قد 
كسلت عن الشرب , وقد عزمت على النوم . فأرخيت عليه وقعدنا بالقرب منه , 
فا راعنا إلا صوت بكائه فبادرنا إليه فقال : ما رأيتم الشيخ الذي دخل على فقلنا 
ما رأينا والله أحداً ! فقال : بلى والله لقد رأيته واقفاً على باب الأأيوان وهو يقول : 
انتبه أتها المغرور فقد دنا منك الرحيل ثم أنشأ يقول : 
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كأف بهذا القصر قد بادأهله وأقفر مده ركته ومتازله 
وصار مليك القصر من بعد بهجة وملككالىي قبر عليه جنادله 
فلم يبق إلا ذكره وحديثه تنادى بليل معولات حلائله 
27 2# بن 
فجعلنا نسكن منه , ونطيّب نفسه , وهو مقير على بكائه ولم ينتفع ذلك اليوم 
بنفسه وكان بين موته ورؤياه بضع عشرة ليلة . 
وقال ابو العتاهية في عدم حبه الدنيا : 


أو امسسجة متزل. مسشن الورى فى تتساحية 
خيرٌ من الساعات في فيءالق صو الهس اله 
فهذه وصيية مخلليلرة 2 بجحالاله 
فاسع للصح مشفق '*+>»دىعى أبا العمتاهيه 
2 ين ل 
جسداتك اتنعشانن تنعة يكل" ١‏ فضي تلقن :تاتشك ننه نيما 
فتصبح فى نقص وتمسى بمثله ومالك معقول نحس به رزءا 
ويغنيك ما يبقيك في كل ليلة ويحدوك أمر ما تريد بهالمزءا 
2 2 كك 
هل انت معتبر يميت قد خلت منه لتحا تجو ءاسا تسن 
ومن أذل الدهر مصرعه تمحكرافة ننه هعبات 
ويمئن خلت منله اسرته وجب ياك نش مستا 
أبجيق التسلرك واي غدرهم . ماروا تحصيرا أن عبار 
بن 0 4 


0 الك الك‎ 0١ 
تل مابداتلك أن تناوله‎ 
2 
: وقال أبو العتاهية‎ 
هى الدار دار الاذى والقذى‎ 
0 2 2 
أيامن يؤمل طول الحياة‎ 
إذاما كبرت وبان الشباب‎ 
2 
نهارك يا مغرور سهو وغفلة‎ 
تسرّبمايفى وتفرح بالنى‎ 
وتشغل فها سوف تكره غيه‎ 
5 
ألا كل شى ما خلاالله باطل‎ 
1 
البسجيا التمسفين القاوحالة‎ 
وعقول الناس في رغبتهم‎ 
: ليسي بتع ميق كاداق‎ 
با اللتحورفانيا تسرقق‎ 
ايبن الفسافل فنا تدر‎ 
انيتا المسذنن ارم‎ 
أها الملغرورٌ لا تفرح‎ 
كيوهيفلاتجهت باعدة‎ 


ين 


2 


0 


والمسستعد حيجن تفاخره 
ينحووها فيان اموت ا سيره 
ين 


وذان التهتهججتاء ودان التسبحير 
لمت ولم تقض م نا الوطر 
وطلولامحياة عليه ضرر 
فلا خير في العيش بعد الكبر 
2 
وليلك نوم والأسى لك لازم 
كا سر باللدّات في النوم حالم 
كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
وج 
وكل نعي لا محالة زائل 
57 
إادنياك جففة 


-31 ف 


لحصّل ‏ الزاد وال 


57 
09 


و 
لزي 


وقال علي بن القاسم السجستاني : 


خليلئقً قوما فاحملالى رسالة 
روك لدب داع الخلق فاعرّبى 
نغطي بثوب الدافق منك عيوئنًا 
رتعنا وجلا ف مراعيك كلها 


لكك كك 1 2 1 


ولو كانت الدنيا تدومٌ بأهلها 
وان أن سد بعلن التهو راخدا 
وقال أبو ا لحسن الباخرزي : 
واأقهم تنيت الفبراق تسنالطا 
وطمعت منا في الفراق لأنها 
23 
نتاف فق الناقيا محرورا وافننا 
وإشالن الدفما كبزا كب سند 
539 
لتر أن المرءة طول حياته 
يدور كدودالقر ينسج دائما 


00 


ليس بعد اليومكوفه 


5 


وقول فيان الى تنه 
السنا نرى ما تصنعين ونسمع 
إذ لاح يوما من مخازيك مطمع 
فلم هنا فهوارعيناه مرتع 


3 


واللميق از سسكها !0 البضكازة 
530 

لكان رسول اله ييه فيها مخلدا 

من الناس أبق مجدُهُ الدهر مطعيا 


5 
593 


واحتلتٌ في استهار غرس ودادي 

تبني الامورّ على خلاف مُرادي 

قصارى غناها أن تعود إلى الفقر 

نظن وقوفاً والزمان بنا يجري 
2 

05025 05 

وهلك غم وسط ماهو ناسجه 
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وقال القاسم بن يوسف برقي اخاء. 


جد رساخ كف قييد 


مساقت التحوم لأنسغائها 


وله | بيك : 
الجيينا تيا ينان 
وسبيلي كلل شيم 
وطممتجسكوروق: هقانا 


خشير مااستتشعر ذوالرز 


,ة 
53 


١ آم‎ 
3 


بجر ذيلالشر او يسحبه 
والعاتب الساخط لا يعتبه 
من صفة فهى غدا تسلبه 


فاق.- للك “اللمبسخار 
ملير كه ونبار 
ورواح واب تكار 
عطلنزء واصطار 


وقال : بعض من نقصت عليه الدنيا : 


ألااموت يباع فأشتريه 
ألاموت لذيذالطعم يأتى 
إذا أإبصرت شار مر ند 
ألارحم المهيمن نفس حر 
3 
وقال أمير جرجان : 
قل للذى بصروف الدهر عيثرنا 
ماري اله يعاو افنؤقة يت 
وان تكن عبثت ايدي الزمان بنا 
ففي السماء مجوم لاعدادلها 


فهذاالعيش مالاخي فيه 
يمخصنى من العيش الكريه 
تحؤض انلتق محا تله 
تنضدق بالوفاة عسل أده 


00 


هل عاند الدهر الا من له خطر 
شيك باغجلا تهرة الدور 
ونالنامن تمادي بؤسه الضرر 


17ت 


وقال بعضهم : 
ينا راهعةا ولمعا نااعصيرافة: 
فب اغترارك والأيَام مرصدة 
أماأرتك الليالي قبح دخلتها 
ركها بنقك جا تمكرور أن هنا 


وقال الرازي : 
نبايةاقدامالعقول عقال 
ويا 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
وكم قاراينا من رجال ودولة 
كمد ا لافنة ماك فعا 


1 
5 


وأرواحنا في وحشة 


50 


2 


1 


00 


والدهر قد ملا الأسماع داعيه 
وغدرها بالذى كانت تصافيه 


يوما ته تشيب النواصي من دواهيه 


واكثر سعي العالمين ضلال 

وحاصصل دنينا اذى ووبال 

سوى أن تعدا فيه قيل وقالوا 

كار بد برا 

رجال فزالوا واللججبال جبال 
2 


على ضريم معاوية لعنه الله تعالى مكتوب هذه الابيات : 


ابن القصور أبا يزيد ولهوها 
أبن الدهاء محرت غرّته على 
اثرت فانيها على الحق الذي 
تلك البهارج قد مضت لسبيلها 
هذا ضريحك لو بصرت ببوسه 
كتل من الترب المين بخسربة 
خفيت معلمها على زوارها 


, محبوسة فى‎ )١( 


بعض النسخ . 


والصافنات وزهوها والسودد 
اعتاب دنيا سحرها لا ينفد 
هولوعلمت على الزمان مخلد 
وبقيت وحدك عبرة تتجدد 
لأسا ممدفعك التضي الاسسوة 
سكر الذباب بها فراح يعريد 


15ت 


ومشى بها ركب البلا فجدارها 
والقبة الشماء نكس طرفهها 
تهمى السحائب من خلال سقوفها 
حنانهة بطل نكاد 
أرأيت عاقبة الجموح ونزوة 
اغرتك بالدنيا فرحت تشلها 
تعدوبها ظلا على من حبه 
عع المحدى رانياء كل بمتظار 


وزقك تجا ئلة اران ابد 


عار يكاد من الضراعة يسجد 
والريح في ججنباتتها تتردد 
مذكان يجتزبهمتعيد 
بودن العم قير 
أودى بلبك غسيها المترصد 
ال ل ته 
دين وبغضته الشقاء السرمد 
ومثابة العلم الذي لا ييجحد 


فيكادمن برديه يشر احمد 


والقصيدة طويلة قد أخذنا منها موضع الحاجة , وهي من القصائد الجليلة 
التي قاها من يحمل الولاء وا حب إلى أهل البيت النبوي الطاهر , غير إِنّ الشاعر 
المؤيّد محمد بجذزوب طرسوس - سوريا -استاذ الادب والعربية والذي قال هذه 
القصيدة في مدح مولاي أميرالمؤمنين -صلوات الله وسلامه عليه _قد ابتدأها بذمٌ 
معاوية المذموم في كتاب الله تعالى وفى أقوال رسوله الكريم محمد . كذلك قد 
وصف الشاعر المؤيّد زريبة معاوية . أي موضع ( قبره ) بائها ذات مصل عديم 
المصلين . ووصفها بانها ذات قبّة إلا إِنّ تلك القبّة قد نكس طرفها . وإِنّ معالمها قد 
خفيت على زوارها وانا أقول في وصفها زيادة على ما ذكره الشاعر المؤيّد : إن 
تلك الزريبة هى قطعة من جهام فعاوية الآن يسكن الهاوية ويصلى بالنار الحامية 
وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين , لأن المسألة ليست متعلقة بوجود القبة 
او عدم وجودها على ضبريحه وانما العمل الصالح هو المقياس والميزان الذي توزن 
به الشخصية وتقتم . 

فعلى َك هو ميزان الأعمال . ومقلّب الأحوال. وسيف ذى الجلال . إمام 
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المثتقين . ويعسوب الدين , وقائد الغر المحجّلين . سواء ان وجدت على قبره 
الشريف قبّة أو لم توجد . لأن قبره في قلوب المؤمنين , والاعتداء الغاشم على 
قبره الشريف من اعداء الدين المجرمين فى هذه الايّام لا يؤثّر على قداسته 
وكرامته . وعلى سبيل المثال قبور ائمة أهل البيت طلِيك في البقيع قد مرّ على هدمها 
أعوام كثيرة فلم يؤثّر ذلك في قداستهم , وكرامتهم عند الله تعالى وعند عباده , 
فقبر إمام الحق سواء ان وجد عليه قبّة ام لا يوجد فهو إمام مفترض الطاعة . 
وقبر معاوية إمام المفسدين والضالين سواء ان وجدت عليه قبّة ام لم توجد ء فهو 


من كان بنك وبينه 
لو بعثرت للناس اطباق الثرى 


عله 
3 


م 
وطا الات تهتفة انيد 
شبران كان بغاية البعد 
لى يعرف المولى من العبد 
53 


انتانق وانين ىق تسباب 
وُمعز عن الشباب مَوْس 
قلت 3 انتحى تعد اسحاءة 
لبس تأسو كلو غيري كلومي 
4 
قال أمير المؤمنين ملئِلا : 
إن الذزين بنوا فطال بناؤهم 
جرت الرياح على محل ديارهم 


اتفيكن: ابحائة صا نتفات 

تحت أفثانة اللدان الآطاب 

بمشيب الأتراب والأصحاب 

من مصاب شبابه قفصاب 

مابه مابه ومابىي مابىي 
2# 


واستمتعوا ببالال والأولاد 
فكأئئم كانوا على ميعاد 
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وله أيضاً لا : 
فلم أر كالدنيا بها اغتر أهلّها 
احا عسل :زمر الديار كأقا 
فوال لولا أننى كل ساعة 
0 
أياالمرء إن دنياك بحجر 
وسبيل اللجاة فبهها مُنيرٌ 
2 
طوبى لعبدٍ بحبل الله معتصم 
مازال يمحتقر الدنيا هته 
رث اللباس جديد القلب مستتر 
إذا العيون اجتلتة في بذاذيه 
م 
صروف الدهر تكونيي 
وأتالمي جمعتارقن 
وغ مري كسله فان 
فلاعييٌذوي الهقل 
ويا قلى الذي قد مات 
اين مسن عمسي وات 
أرى عطليشي لاآمخقغلو 
وتسيبع اف اتجال 
ايسول لبحو الصو 


0 


وَل كالبقين انقو فقن الدشر ضاهه 

أمرٌ على رسم أمري ما أناسبه 

إذاشكك لافيت أمزا مات #ساخيه 
بن 

موجه طافح فلا تأمنتها 

وشت افد الكفاف:والتورت نهنا 
0 

على صراط سوي ثابت قدمُه 

حتى ترقّت إلى الأخرى به هممة 

ف الأرض مشتهر فوق السماء نشمة 

تعلو نواظرها عنه وتقتحمه 
2 

فللاتدري بتكحويني 


-1١5ا/-‎ 


ِب الأعار بنا تَيِبٌ 
بن 
في الدهمر تحيرت الأممٌ 
ببججاليه وم صطصابه 
والقمرٌ يسير مسير الشمس 
قدما له يسيى بها 
والالناس بخلم جهالتهم 
صم بكيم عسي بِفِمٌ 
فرّقواافرّقاً فرقوا فرقا 


-.٠ 


ذام رتفع ذا 
لاا|يقفتكرون لماوج دوا 
واسمٌ الاسلام على ذا الخلق 
ا واللفى السا شين جات 
وقال بعضهم : 
من كان حين تصيب الشمس جبهته 
ويألف اظفل كي تبق بشاشته 
فى قسع مقفرة غبراء مظلمة 
ين 
تحن اما الرافضة كنت :ذا النثاء 
علام تفنى العمر لاا ترعوىي 


5 


ما أسرع ما تِصلالنجبُ 
2 

والم صل مدهل مام 

أمواج زواخر تلطم 


فاذا ذهبوا ذهب المخَلمُ 
وصمسطضطواطدقا لاتلت 
ذامم ننخخض ذا مم تجزم 
هشور السداصصسوين 
وال لنشضس لعابدها ص ةم 
وليس الس لم ع شرّهم 
معه نفس ويد وفهمُ 
2 


أو الغبار يخاف الشين والشعثا 

فسوف يسكن يوماً راغباً جدئا 

يطيل نحت الثرى في غمّها اللبثا 

يا نفس قبل الردى لم تخلق عبثا 
2 

علام ذي الغفلة جهلاً علام 

شربت ياهذافميرالمدام 
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فى طعمع الدنيا ولذاتها 
حل بك الشيب اما تستحي 
قد أتبه الشبان في جهلهم 
كابحا لفو تيم عبتراة 
فيبحازفت القحورة اركنيانيا 
توا فنا لافرف: قدمت 
فلتب المذنب من زلة 
2 
هي الدنيا تقول بملأ فبها 
فلا يغرركم حسن ابتسامىي 
الحنا الاتحيا عير نيدايم 


وجمعماتترك من ذاالحطام 
قد آن إقلاعك عن ذاالمقاء 
ذو شيبة يفعل فعل الغلام 
والبس المسكين ثوب السقام 
من كل ما تقدر حتى الطعام 
يداه خيرا بعده لا يضام 
موبقة تزريه بين الأنام 
2 


حذار حذار من بطشىي وفتكي 


فقولل مضحك والفعل مبكي 
وإلاج ‏ يفة طسليت بمسك 


ل 0 2 
فضي كا مضت القبائل قبلنا لسن بأوّل من دعاهٌ الداعي 
تبق التنجوم دوائراافلاكها والأرضّ فبهاكل يوم ناع 
وزخارف الدنيا يجوز خداعٌها أبداأعل الأبصار والأسماع 
2 إن بن 1 


شعر فيه بالاضافة الى ذم الدهر موعظة بليغة : 

نبشى جين الذهر انعبر إل كي ذا اتوان ركم تعر يك ادل 
وتدّعي بطريق القوم مسعرفة وأنت منقطمٌ والقومٌ قد وصَّلَوا 
فانهض الى ذروة العلياء مُبتدرا عَزماً لترق مكاناً دونه رُحلٌ 


فإن ظفرت فقد جاوزت مكرمة بقاؤها ببقاء الله متصل 


1 


039 
م فطى فى غ فلة ع ثري 
و3 كالسجتحسنا بوتعسيا رلا 
ألا يياريمح إن “كك ورور 
تيكل انتم نقضتم عهدكم 


قال شيخنا البهاني :25 : 


يقال عنك قضى من وجذده الرجل 
كلذك يذه الباق 
ألريااتهاالساققى 


عجمل فسنهاي وسيان 


12 
9 


وممًا كتبه الشريف جمال النقباء , أبو إبراهي محمد بن على بن أحمد بن محمد 
ابن الحسين بن اسحاق بن الامام جعفر الصادق لَه . وأبو الرضا ء والمرتضى 


رحمه الله الى ابي العلاء المعري : 

غير مستحسّن وصال الغواني 
فصن النفس عن طلاب التصابي 
إن شخ الشباب بدّله شيا 
فاففن الك من عباء امهيا 
وتيمّن بساعة البين واجسعل 
فيا لادية الريك منعرد نهنا 
اشركتى مالا ويا وإسناة 
عَسلف الدهسة ساوشتيك سيب 
0 0 12 0322 
ور التحات الجمد اد 


بعد ستين حجة وثمان 
وازْجُّرٍ القلبَ عن سؤال المغاني 
وضعفاً مقلب الأعيانٌ 
وامسعن الفكر في اطراح المعاني 
خير فال تناعب الغفريان 
ين طَيّ الكتاب بالقنوان 
سعادٍ ل مضى الأطيبان 
أتكرت عرفه أنوف الغوانىي 
نفارَاللها من السرحان 


وول ح بيبهن المدافنىي 


وأخُو الحزم مُعزم بحميد الذكر 


هّهالمجدٌ واكتسابٌ المعالي 
لا بعير الزمان طرفا ولا بمحمل 


30 


يو ماللندى ويوم الطعان 

ونوال العافي وفك العمانى 

ضيرا بطارق المحدثان 
ون 


ألجهندنى حل الَصّبْ 
الاتتحييةة ححا لأ الوق 
لاتعجبوامن ستمىي 
عناندنى الدهيرٌ فا 
وسكا نحتقا “المتجرة ء في 
اتكتعسيق اكد 


تمحيتافية السو طبالا 


د 1 اكشكت : 
كاتحية بحصي 
أاخننطات نسسنادهر فلا 
تسمحت :تلك التلحجصد ذا 


1 دزتنى 5 3 2 


مسرن نع تجحدا اليتق 
فى غعبربة طماءَ إن 
وحاكحٌالوجد على 
وس ؤمالش وق لدى 
ففنف فؤدي لحرقة 
وكتتيل احكيان تبن 


وتجبصالن قزل السهة 
إن حيني العطلطتْ 
ةلا ةاخبيسطة: 
تحير لوم وكتبيوة 
إلا وحمت الكل 
توجب دنا أو تبت 
فى سسلك أص حاب الأدبْ 
بيححلفت فق الاتتسسيا اث 
#بيحناف شهشو الحجقلت 
بين الرزاياوالوبٌ 


عمس تصني تسسا قلث تسلا 


إن سساال دمعي وانسكبٌ 
م نلوعتى قداقتربْ 
وعيل صصياري وانسلبٌ 
ميسناي لسو اللجفة 
. 05 
من قبل كان قد وهب 
فشغاب ملهوامحدثبثُ 


ولا ذهب 


يزل م طلطوع الذنبٌ 
كليدذك فيه قد ذهب 
محف الإرا با لاحك 
تسحدف سن هنال الست 
ب فتكفى أمل لحسب 
لجلكرّهم قدانتصبُ 
فهم على حال عجبٌ 
ع رز الذي كان وجبٌ 
نيجنزع فلار سيبٌ 


أوقنحستفة الفسعسرضن :اذا 
وضااق ت الصحف بما 
تحصصيين ا دسفت أعالة 
ريغن عدكهول كلا 
وم يكلن ي نفففعه 
059 

وقال ابن سينا 

تعس الزمان فسان فى إحساته 
وقحراه متعقق كل رذل ساقط 


تبغضا لكل مفضصّل و مبجل 


- 


عشحتيق «الدي للاخسٌٌ الأرذل 


وف الديواة ل أو الؤسيد 38 


رأيتٍِ خراب الُمر مي فزرتني 
إذا اصفرٌ لون المرء وابيضٌ رأسه 
فدع عنك فضلات الأمور فإنها 
وماهي إلا جيفةٌ مستحيلةٌ 
فإن تجتنبها كنت سِل| لأهلها 
فطُوبى لنفس أوطنتٌ قعر دارِهًا 


5. 
5 


0 


على الرغم مىٌّ حين طارَ عُرابها 
ودين كز الدوار خرب 
تنغص من أيامه مستطابها 
حرام على نفس التتى ارتكائها 
عليها قلات حتية اججزانيا 
وإن نمجتاذبها نازعتك كلابها 
مغلَقة الأبواب مرخى حجابها 
3 


وقال مولانا المقدس الجليل شيخنا البهائي مو في قصيدة عصمء يمتدح فيها 
مولانا الاعظم إمام العصر والزمان ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف وارواحنا 


فداه ويستاجد به على ما حل به من نواء 


ب الدهر وحوادثه . وما يفعله من 


الانتقاص بأولياء الله ومساواتهم 


بأرذل خلق الله , وإنّ الدنيا قد أبعدت أحبائه 


وتركته لوحده وأبدلته من بعد صفوه بأكدار مؤلمة » فهو يتوجه لما نزل به متوسلاً 
إلى الله تعالى بحضيرة مولانا امام العصر _عجل الله فرجه الذي يملا الله تعالى به 
الأرض قسطأ وعد لاكما ملئت ظلباً وجورا فيقول : 


سرى البرق من نجدٍ فجدد تذكاري 
وهيّج من أشواقنا كل كامنٍ 
الاب الولكت المسوير وحاجر 
وبساعتسية انا بائه 
عسليل نكال والزستان كاما 
فأبعد عبان وال فسا تسن 
وعادل بي من كان أقصى مرامه 
أوريرر أ لاأزال فخطبه 
ممَقامِي بفرق الفرقدين ففاالذي 
وإفي ره لا يدرك الدهرٌ غايتي 
أخالطٌ ابناء الزمان بمقتضى 
واللحسهة أن ايع يفون 
وإ ضاري القدلي مستوفز لهسي 
ويُضجرني الخطبٌُ المهول لقاوه 
ويُصمي فؤ ان ناهدٌ الندي كاعبٌ 
وإفى سسخي بالدموع لوقفةٍ 
وماعلموا أني امرؤ لا يَروعَني 
إذا دك طودُ الصبر من وقع حادب 
ونطب يزيل الروعٌ أيسرٌ وقعة 


عُهوداً بحُرؤى والغذيب وذى قار 
وأجج في أحشائنا لا ع النار 
شقيت بها من بنيىي امون مدرار 

عليكم سلاء الله من ناز الدار 
يطالبني فق كل أن بأوتار 
وأبدلني من كل صَفو بأكدار 
فن الجر أن :يسو إلى قير متفنا رت 

ونا عافن لها وا يفل قارف 

يُؤثره مسماه في خفض مقداري 

والأمسل الأبتدى الونية أختوارى 
عُقوهم كي لا يفوهوا باذكاري 
صروفٌ الليالي باختلال وإمرار 
التجييراء بيبانا 
ويُطربني الشادي بعود ومزمار 
بعر خطار راع سحار 
على طلل بال ودارس أحجار 

تسوال ارزاننا رفي كار 
فطود اصطباري شاعخ غير منهار 
كؤودٍ كوخز بالأسنة سعّار 


تلقيته والمحتف دون لقائه 
وو عي طليق لايمل لقاوٌه 
وم نوه كن لا بّساء لوقعه 
واتتمفاة ذعياء لا جترى لها 
تشيب النواصى دون حل رُموزها 
أجلت جياة الفكر في حلباتها 
فأبرزت من مستورها كل غامض 
أأضرع للبوى وأغضي على القذى 
وأفرح من دهري بلذة ساعة 
إذن لاوَرَى زندي ولاعرٌ جانىي 
ولامل كي بالسماح ولا سرث 
ولا انتشرّث في ال مخافقين فضائلي 
ططلادرة العدالن واه 
هو الغروة الوثق الذي مَنْ بذيله 
إمامٌ هدي لاذ الزمانٌ بطلهِ 
وم قتدرٌ لو كلف الصمَّ نطقها 
علومٌ الورى. في جنب أبحدُ عليه 
فلو زار افلاطون اعيقات قدية 
رأى حكة قدسيّة لا يشوبها 
بإشراقها كل العوالم أشرقتْ 
مام الورى طودٌ النبى منبمٌ الممدى 
به العام السفلٌ يسمو ويعبّل 
ومنه العقول العشرٌ تبغي كا 


بعك وشو رالا ضتار 
وصجدر رحيب في ورود وإصدار 
صديق ويأش من تعشره جارى 
طريقٌ ولا نهدي إلى ضوئها الساري 
ونحجم عن أغوارها كل مغوار 
ووجهثٌ تلقاها صوائبٌ أنظاري 
وثقفتٌ ملها كل أصور موّار 
وأرضى بمايترضى به كل خوار 
وأقنعٌ من عيشي بقٌرصٍ وأطمار 
ولا بزغث في قَّةالمجد أقاري 
بطيب أحاديثي الركابٌ وأخباري 
ولا كان في اهدخ راكى اتفارئ 
على ساكن الغبراء من كل ديار 
قسّك لا يخثى عظائم أوزار 
وألق إليهالدهرٌ مقود خوار 
بأجدارها فاهت إليه بأجدار 
كنثرفة كنت أو كنسية تار 
ولم يعسه عنها سواطع أنوار 
عيمواتت أنطارٍ واكا أفكار 
نا لاح في الكونين من نورها الساري 
وصاحبٌ سر الله فى هذه الدار 
على العالم العلويٌ مسن دون إنكار 
وليس عليها في التعلّم من عارٍ 


همامٌ لو السبعٌ الطباق تطابقت 
نكس من أبراجها كل م 
ولانتشرت منا الشوابثتُ خيفة 
أيا حُجّة الله الذىليسجارياً 
وجا شق منقالة الحاو ركه 
اع ور الاشان بو عفر مامه 
وانقذكتاب الله من يد عصبة 
ينتحيدون عن أياته لرواية 
وفي الدين قد قاسُوا وعاثوا وخبّطوا 
وأنعش قلوباً في انتظارك قُرَّحَتْ 
وخلّص عباد الله من كل عاتم 
وعجّل فداك العالمون بأسرهم 
تجد من جنود لله خيرٌ كتائب 
بهم من بنىي همدان املف فتية 
بكل شديد البأس عبلٍ مدل 
تحاذرُه الأبطالُ في كل موقف 


أيا صفوة الرحمن دونك مدحة 

هئ ابنُ هانىي إن أتى بنضيرها 

ليك التحاق المسفية") زتها 

مُغارُ إذا قيست لطافةً نظمها 

إذا دُدُدتْ زادت قبولاً كأنبا 
2 


. لعل في بعض النسخ - الفقير بدل الحقير‎ )١( 


كَ 


٠.1 


على نقض ما يقضيه من حكمه ا جاري 
وسكنَ من أفلاكها كل سيار 
وغاف السرى قشورها كل سكاز 
بغيرالذي يرضاه سابقٌ أقدار 
وناهيك من بحجدٍ به خصّه الباري 
فلميبق منهاغير دارس آاثار 
عصًؤا وقادوا في عترّ وإضرار 
رواها أبن شرن غن كسمن الأخبار 
: بارائهم تخبط عشواءَ معشار 
وأضجرها الأعداء أيه إضجار 
وطهر بلاد الله مسن كفار 
وبادر على اسم الله من غير إنظار 
وأكسره أعوان وأضرق أنتضار 
بخوضون أغمار الوغى غير نكار 
إلى الحتف مقدام على امول مصبار 
وتاهبه الفرسانٌ ف كل مضمار 
كدر عقود في حراتب ابكار 
ويعنو لها الطانى من بعد بشار 
كغانية ميّاسة القَدَ معطار 
بنفحة أزهارٍ ولحل أسحار 
اللسادية تقول بل متكا 
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وقال الفاضل المحقق أبو السعود أفندي صاحب التفسير , المفتي 
بالقسطنطينية في قصيدة طويلة أخذنا منها ما يتعلق بما نحن فيه من ذم الدنيا 


وتارات الدهر : 

وللدهر تارات تي على الفتى 
ومن يك فى الدنيا فلا يعتبها 
أجدّك ما الدنيا وماذامتاعها 
ترى النقص في زيّ الكمالٍ كأفا 
فدعها ونُعاهًا هنيئاً لأهلها 
تَعافٌ العرانين السهاط على الخنوى 
عل أنبالا تستطاع متاها 
ولو أنتَ تسعى إثرها ألفَ حِجَةِ 
رجعتَ وقد ضلّت مساعيك كلها 
هب أن:مقالد الأسوو سسلكنا 
ومستّعت باللداتِ دهراً بغبطة 
فبين البوايا واللخلود تباينٌ 
قَضيّة انقاد الانامٌلجكها 
ضرورية تفضىي العقول بصدقها 
سل الأرض عن حالالملوك التي خلتٌ 
بأبوابهم للوافدين تراكمُ 
تياك عن استران السيوق الى جرت 
أن الحنانا تمدع بيانا 
ويستوااستياف السابريى ال الى 


نعيما وبِوْسٌ صحة وسَقام 
وماذاالذى تبغيه فهو خطام 
ييعانده والناسش عنه نيام 
على رأسٍ ربات الحجال عام 
مك اك 
إذاما تصدّى للطعام طَغامٌ 
لجنا لبس فمة عبتروة وعصام 
وقد جاوز الطيبين منك حِزامٌ 
عَؤحُيين لا تزال ثُلامُ 
ودانت لك الذنسيا وأنت هماه 
أليس بحم بعد ذاك جمام 
وبين المنيا واللتفوس لزام 
وماحادعتا سيد وعُلام 
سل ان كان فبلها مرية وخصام 
م فوق فرق الفرقدين مُقام 
باعتابهم للعاكفين زحام 
عليه جواباً ليس فيه كلامٌ 
وما طاش عن مرمىّ هن سهام 
وأقمّر ملهم فنزل ومُمام 


وتكارا بللا عتوورنا تمهووته التدلس نم تصن الفسياء قنياء 
أ1بهم.ريبُ المنون فغاطهم فهمبين أطباق الرغًام رَغام 


لقد تحدثنا فما تقدم لقارئنا الكريم عن ذم الدنيا . وأوردنا له الدليل على 
ذلك , آيات قرآنية . واحاديث معصوميّة , وأقوال نبويّة . وحكايات إرشاديّة , 
ومقطوعات شعرية قد فهمنا من خلاها كيف إِنّ الدنيا مذمومة ملعونة إلا الذي 
كان منها لله تعالى . 

وهنا نتتحدث بصورة إحماليّة مختصرة عن خسائس صفاتها وحقارتها وقد 
ذكر علماء آل محمد عوك إِنّ للدنيا صفات خسيسة قد مثلوها في كل صفة بما تمائله 
فيهاء نعرض ما ذكروه بالتسلسل المرقم فها يلى : 

١-مثاها‏ في سرعة الفناء والزوال وعدم الثبات : مثل النبات الذي اختلط 
به ماء السماء فاخضيرٌ , ثم اصبح هشما تذروه الرياح , أو كمنزل نزلته ثم ارتحلت 
عنه. او كقنطرة تعبر عنها ولا تمكث عليها .كما مر عليك في بعض الاحاديث . 

. مثالا فى قصر عمرها لكل شخص بالنسبة إلى ما تقدّمه من الأزل‎ ١ 
وما يتأخر عنه من الأبد : كمثل خطوة واحدة . بل أقل من ذلك بالنسبة الى سفر‎ 
ْ طول بل الفينة إل كل مسنافة الأرطى اطينافاً ين بساهلة.‎ 

ومن رأى الدنيا بهذه العين .لم يركن إلمها . ولم يبال كيف انقضت ايامه 
منها في ضيق وضير, أو في سعة ورفاهية , بل لايبنى لبنة على لبنة . لقد توفي سيّد 
المرسلين ييه وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة , ورأى ينه بعض 
أصحابه يبني بيتأ من جص فقال يَييَُْ : أرى الأمر أعجل من ذلك . 

وكان وَيِي ينام على سرير من ليف حت إِنّهِ قد أن في بدنه الشريف , وقال 
بعض الشعراء في ذلك : ْ 
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مرضحرة 5 شحزكلساللك: اللمسو ف سبعةة الفرييك 
كاراهءعمر وقدبكى قا له ياعمر دع البكا 
لاجسعاو جهن كبري ال اقبط شبيرى الاتسرى 

ِ - مثاها في نضارة أوهاء وخبائ ثة عاقبتها : كالاطعمة التي تؤكل ٠‏ فكما أن 
الطعام كلّما كان أذ طعا وأكثر دسومة, كان رجيعه اقذر واشد نتناً. فكذلك كل 
شهوة من شهوات الدنيا التي كانت للقلب أشهى وأقوى. فنتنها وكراهيّتها 
والتأذي بها عند الموت أشد. وهذا مشاهد في الدنياء فان المصيبة, والالم, والتفجّع 
في كل ما فقد بقدر الالتذاذ بوجوده وحرصه عليه . وحبه له : ولذا ترى ان من 
مسن :دازف واخة اهلةواولاده نكون تفكفه واه اعراما اذا اعد عومد 
عبيده: فكل ماكان عند الوجود أشهى عنده والذ : فهو .عند الفقد أدهى وأمرء 
وما للموت معنى الآ فقد ما في الدنيا . 

-مثاها في تنعم الناس بها ثم تفجّعهم على فراقها : مثل طبق ذهب عليه 
بخور ورياحين : فى دار رجل هَيّأَه فنها , ودعا الناس على الترتيب واحداً بعد 
واحد ليدخلوا داره . ويشمه كل واحد وينظر اليه ؛ ثم يتركه لمن يلحقه, لا 
ليتقلكه ويأخذه . دخل واحد وجهل رحمه . فظن أَنْهِ قد وهب ذلك له , فتعلّق به 
قلبه » لا ظيٌ أَنّه له فلي استرجع منه ضجر وتألم . ومن كان عالماً برسمه انتفع به , 
وشكره ورده بطيب قلب وانشراح صدر. 

كذلك من عرف سنة الله تعالى في الدنيا , علم انها دار ضيافة سبلت على 
المجتازين لينتفعوا بما فيها .كما ينتفع المسافر بالعواري , ثم يتركوها ويتوجهوا إلى 
مقصدهم من دون صرف قلوبهم إليها . حتى تعظم مصيبتهم عند فراقها . ومن 
جهل سنة الله فمها . ظرّ أنها مملوكة له , فيتعلّق بها قلبه . فللا أخذت منه عظمت 
يلقمو اشكدت شيعه 


ومثاها وأهلها في اشتغاطم بنعيمها وغفلتهم عن الآخرة . وحسراتهم 


الكلينةاروة االررك بين اذه نع لقني انق رع ل كعياتيى النا قل 
قوم ركبوا السفينة . فانتهت بهم إلى جزيرة , فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء 
الحاجة . وعد ره المقام فيها . وخوّفهم مرور السفينة واستعجاطا , فتفرقوا في 
تزاغى المزينة: نتذى يديم عاجتهمتوبادر اال التسفكلةه قتضادف المقاء 
خالياً. فأخذ أوسع الاماكن واوفقها بمراده. وبعضهم توقف في الجزيرة , واشتغل 
بالنظر إلى أزهارها , وأشجارها , وأحجارها , ونغمات طيورها , ثم تنيّه لخطر 
فوات السفينة , فرجع إليها ء فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً. فاستقر فيه . وبعضهم 
بعد التنبّه لخطر مرور السفينة , لا تعلق قلبه ببعض أحجار الجزيرة . وازهارها . 
وثمارها . لم تسمح نفسه باهماطا . فاستصحب منها جملة ورجع إلى السفينة . فلم 
يجد فيها إل مكاناً ضيقاً لا يسعه إلا بالتكلّف والمشقّة . وليس فيه مكان لوضع ما 
حمله . فصار ذلك ثقلا عليه ووبالا . فندم على أخذها , ولم يقدر على رمبها . 
فحملها في السفينة على عنقه متأسفاً على أخذها . وبعضهم اشتغل بمشاهدة 
الجزيرة ؛ بحيث لم ينتبه من خطر مرور السفينة ومن نداء املاح . حتى امتلأت 
السفينة , فتنبّه اخيراً ورجع إليها . مثقلاً بما مله من أحجار الجزيرة وحشائشها , 
ونا وصل إلى شاطىء البحر صارت السفينة ولم يجد فيها موضعاً اصلاً فبق على 
شاطىء البحر . وبعضهم لكثرة الاشتغال بمشاهدة الجزيرة وما فيها نسوا المركب 
بالمرّة» ولم يبلغهم النداء أصلاً, لكثرة انغمارهم في أكل القار وشرب المياه والتنسّم 
بالأنوار والازهار, والتفرّج بين الاشجار. فسارت السفينة وبقوا في الجزيرة من 
دون تنبههم بخطر مرورها , فتفرقوا فيها . فبعضهم نهشته العقارب والحيّات . 
وبعضهم افترسته السباع , وبعضهم مات في الاوحال . وبعضهم هلك من الندامة . 
والحسينة:#والفضة: وامااف بق عل شاط والخرافات جوعا ,انمادق وصل 
ال الرك مهلها حتاو متكا الى ضنطيا موا لمكو فى مين قرعا اول ضيقن 
عليه مكانه , فلم يلبث ان ذبلت ما اخذه من الازهار . وعفنت القار. وكمدت 
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ألوان الاحجار , فظهر نتن رائحتها ء فتأذى من نتن رائحتها . ولم يقدر على القائها 
في البحر لصيرورتها جزءاً من بدنه . وقد أَثّر فيه ما أكل منها . ولم ينته إلى الوطن 
إلا بعد احاطة الأمراض والاسقام عليه لاجل مالم ينفك عنه من النتن , فبلغ إليه 
سقما مدنفا . فبق على سقمه ابدا ء او مات بعد مدة. 

وامًا من رجع إلى المركب بعد ضيق المكان , فا فاته إلا سعة المحل , فتأذى 
بضيق المكان مدة . ولكن ا وصل إلى الوطن استراح . ومن رجع إليه ولا ووجد 
المكان الأوسع فلم يتأذ من شيء اصلاً. ووصل الى الوطن سالا . 

فهذه أمثال اصناف أهل الدنيا في اشتغاهم بحظوظهم العاجلة , ونسيانهم 
وطنهم الحقيق , وغفلتهم عن عاقبة امرهم , وما اقبح بالعاقل البصير ان تغره 
بأحجار الأرض وهشم النبت , مع مفارقته عند الموت . وصيرورته كلا ووبالا 
عليه. 


كب 


وحقارتها وذكرنا أقوال العلماء في ذلك على وجه الاختصار وعدم الاطالة . وهنا 
اسبابه كثيرة , ولا يمكننا أيضاً التطرّق إلى كل ذلك وإنا نعرض -لقارئنا العزيز - 
بعضها بحسب التسلسل المرقم فها يلي : 

١-أوها‏ وأعظمها: حب الأولاد قال الله تعالى « إنما أموالكم وأولاكم 
فتنة ١١4‏ . ويقال إِنّه كان رجل بحضرة امير المؤمنين للد كان يقول : اللهمّ افي 
أعوذ بك من الفتن , وتلا هذه الآية . ثم قال له طلا لا تقل هذا . فإنّ أولادك من 
الفقن . ولكن قل اللهمٌ اف أعوذ بك من مضلات الفتن . 

وفي الرواية إنّ النبى يَييٌْ كان يخطب على المنبر . فجاء الحسنان 8 
وعليهما ثياب جديدة , فعثر ا حسين للا في ذيل ثوبه , فلا رآه البى عََيهُ قطع 
الخطبة . وسقط علبهما . وحملهبا ؛ وأجلسبهها معه فوق المنبر . وقال : صدق الله 
تعالى حيث قال ط إفا أموالكم وأولاكم فتنة 4(" ., والله لما رأيت الحسين للئلِ 
عثر بطرف ثوبه , لم أملك نفسى حتى وقعت عليه "١92‏ . 

" -ثانمها : من اسباب حب الدنيا , والميل إلمها النساء وإطاعتهن روى إن 
رجلاً من بني اسرائيل رأى في المنام أنّه خير ثلاث دعوات مستجابات إن 


, : .١6 / و(5)التغابن‎ )١( 
أقول هذه الرواية ذكرها السيد نعمة الله الجزائري والرسول 1 م يكن عاطفيا وما‎ )1( 
اراد ان يعرّف أصحابه بما للحسين ل من مقام كبير عند الله تعالى بحيث لم يكن مانع‎ 
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يصرفها حيث يشاء . فشاور امرأته في حل الصرف فرأت ان يصرف واحدة 
منها في حسنها وجماها ليزيد حسن المعاشرة بينهها . فصرفها في ذلك فصارت 
جميلة فما بين بني اسرائيل , فاشتهر أمرها إلى ان غصبها ملك ظالم . فدعى الرجل 
غيرة بأن يديره اله تمان عل طبورزة كلن«افضاوت كلما أسوه بوهاءت إل 
زوجها . وتضرّعت إليه مدّة حتى رق قلبه ؛ ودعى بأن يصيرها الله تعاللى على 
صورتها الاولى , فصارت الدعوات فبها . وهي كبا كانت بشؤم المشاورة معها . 

ونال ا خسرو :للك أى اليةتريهل: يسفكة كنترة قامن لهاباويفة لذن 
درهم . فقالت شيرين : فكيف تصنع اذا احتقر من أعطيته شيئاً من حشمك , 
وقال أعطاني ما أعطى الصيّاد أو أقل ؟ فقال خسرو املك : : ان الرجوع عن اطبة 
قبي خصوصاً مق الملوك فقالك قاين التديثر. ان كدعوم تقول له هده 
السمكة ذكر أم أنثى , فان قال ذكر فتقول أنما أردت أنثى , وان قال أنثى فتقول له 
انما أردت ذكراً . فاستدعاه فسأله عن ذلك , فقال انها خنثى لا ذكر ولا أنثى , 
فاستحسن جوابه وأمر له بأربعة الاف درهم أخرى . 

لما تسلم الصيّاد ثمانية آلاف درهم من النزان ورجع سقط منها في 
الطريق درهم فاشتغل باخذه . فقالت شيرين للملك انظر إلى خسّته وغلبة 
حرصه , فاستدعاه وسأله عن غرضه في انشغاله بأخذ الدرهم الساقط , فقال : 
انها الملك كان عليه اسمك وحكئك فخفت ان يطأه أحد برجله غافلا عنه , 
فاستحسن ايضاً جوابه وأمر له بأربعة الاف درهم أخرى . وذهب الصيّاد باثنى 
عغشر ألف درهم . وأمر الملك مناديا ينادى ألا من دبّر أمزه برأئ التساء تخسر 

ويقال : إنّ رجلاً عابدا كان جالساً مع العبّاد . فقرأ أحدهم هذا الحديث 
عن رسول الله ييه : إن درهم الصدقة يفكٌ بين لحيي سبعمائة شيطان كلهم 
مضو عليه اهرايي :وذ ازلئقة النايد انعد بيدا عه اتظى إل يساال» 
وأتصدّق بصدقة وأرى كيف الشياطين قنعني . فخرج مبادرا إلى المنزل , فدخله 
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وأق إلى الحنطة . وبسط عباه فأخذ منها حنطة يتصدق بها , فرأته زوجته فقالت 
له . أين تريد بهذه الحنطة . ونحن في هذه السنة المجد بة . لعلّك تسريد ان تهلك 
أولادك جوعاً, فسوّلت له بالأباطيل حتى ندم ورمى بالحنطة , وأتى إلى أصحابه 
فقالوا له لعلّك تصدّقت بشيء , ولعلٌ الشياطين لم يحض روك , فقال إن الشياطين لم 
يحضيرواء ولكن كانت أمّهم حاضيرة . فقامت مقامهم في المنع يعنى به زوجته . 

ولا شك إنّ بعض النساء قد تعادل آلاف من الشياطين ومن هنا قال 
رسول الله ييه : ( شاوروهنّ وخالفوهنٌ ) وكان هو ييه يفعل مثل ذلك . وفي 
الحديث إِنْه ما آيس الشيطان من بن آدم إلا أتاهم من قبل النساء وهنّ من 
اعظم فخوخه ومصائده . 

٠‏ _ثالثها : وم نأسبا بال ميل إلى الدنيا حب المال , لأنّه من شعبها , وبعضها 
من حك الدامن الخزاتها وهو موي ولاغناء ال نعود لانه ان ققد 
حصل الفقر الذي يكاد ان يكون كفراً. وان وجد حصل منه الطغيان الذي لا 
يكون عاقبة امره إلا خسراناً. فهو لا يخلو من آفات مهلكات وإن حصلت فيه 
فوائد منجيات إلاانّ مييز خيرها وشرها من المشكلات, إذ من فقده تحصل صفة 
الفتر :ومن وحودة تحضل :مه ضفة الفق ,وهنا جالتان + القناغة :والخرض.:: 
واحداها حمودة» والاشرق مذمومة .و (اللشوض )حالتان عي الحرف 
والصنائع مع اليأس عن الخلق وطمع بما فى أيديهم . واحدى الحالتين شر من 
الاخرى . و (للواخذ) خالتان : إمساك ؛ وإنفاق . واحدهما مذموم والآخضر 
ممدوح . و (للمُنفق) حالتان : اسراف واقتصاد والاول مذموم والثاني ممدوح . 
وهذه أمور متشابهة لابد أوّلا من مييزها . ثم الأخذ بمحمودها, والقرك 
لذمومهل حتى تحصل النجاة من غوائل المال وفتنتها . 

ومن هنا قال بعض الاكابر : الدرهم عقرب . فإن لم تحسن رقيّته فلا 
تأخذه. فإنّه ان لدغك قتلك سمّه . 


كات 


قيل : وما رقيّته ١!‏ 

قال : أخذه من حله . ووضعه في حقه . 

؛ - رابعها : ومن اسباب الميل إلى الدنيا حب الجاه . وهو ايضاً بعض 
اجزائها ؛ وشعبة من شعبها , وآفة من آفاتها العظيمة في الدين وقد ذمّه الله تعاال 
في كتابه العزيز بقوله تعالى « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في 
الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين »37 . ١‏ 

وجاء فى الخبر عن رسول الله يَييَهُ أَنّه قال : حب الجاه والمال ينبتان فى 
القلب النفاق كبا ينبت الماء البقل . ْ 

وفىي خبر ثاني نه ع قال : ما ذثبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر 


ناذا من بعت الحا ءا امال 
وجاء عن أهَ أهل البيت طب : إنما هلك الناس باتَباع وى وحب 
الثناء. 


وقال مولانا أمير المؤمنين عا : لا تبذل , لاتُشهر ‏ ولا ترفع شسخصك 
لتذكر بعلم . واكتم . واصمت , تسلم تسر الأبرار . وتغيظ الفجّار . 

وقال صادق آل محمد علي يناكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فوالله 
ما خفت النعال خلف رجل الا هلك وأهلك . 

وفي حديث قال غْيِةٍ : ملعون من ترأس . ملعون من هم بها ء ملعون من 
حدث نفسه مها. 

وقال لي فى حديث ثالث ١:‏ رب ذي طمرين لو أقسم على الله تعالى 
لابه ) . 

وبالجملة إنَّ حب انتشار الصيت , والاشتهار مذموم في الشرع , والمحمود 
هو حب الخمول إلا من شهره الله تعالى من غير تكلّف طلب للشهرة . 


.87/ صصقلا)١(‎ 


6-خامسها:السبب الخامس من اسباب الميل الى الدنيا . هو حب المدح 
والثناء . فهما ايضاً جزأين من أجزائها , وشعبتين من شعبها » وسببه شعور النفنس 
بالكمال والدلالة . على إنّ الممدوح قد ملك قلب المادح وسخّره . ولاشك ان ملك 
القلوب أحب من ملك الاموال . وطذين السببين يكره الذم ويتألم به القلب, 
والسبب الثالث ان ثناء المثني . ومدح المادح . سبب لاصطياد قلب من يسمعه , 
لاسا إذا كان ذلك من يلتفت إلى قوله ويعتد بشأنه , وهذا يختص بثناء يقع على 
الملا . 

والرابع من المدح يدل على حشمة الممدوح واضطر ار المادح الى اطلاق 
اللسان بالثناء عليه , إما طوعاً أو قهراً . والحشمة أيضاً لذيذة لما فمها من القهر 
والقدرة . وقد تجتمع هذه الأسباب فيعظم الالتذاذ ويندفع استشعار الكمال بان 
يعلم الممدوح انه غير صادق في مدحه , فإن كان يعلم ان المادح ليس يعتقد ما 
يقوله . بطلت اللدّة الثابتة وهو استيلاؤه على قلبه ‏ وبقيت لدّة الاستيلاء 
بالحشمة. 

, -سادمها : ومن اسباب الميل الى حب الدنيا : هو إشباع شهوة البطن‎ ١ 
قال مولانا المقدّس السيّد عبد الله شئر_-رضوان الله تعالى عليه : اعلم ان البطن‎ 
, على التحقيق ينبوع الشهوات , ومنبت الأدواء والآفات , اذ يتبعها شهوة الفرج‎ 
وشدة الشبق إلى المنكوحات . ثم يتبع شهوة المطعم والمنكح شدة الرغبة في المال‎ 
والجاه اللذين هما الوسيلة الى التوسع في المطعومات والمنكوحات . ثم ويتبع‎ 
استكثار المال والجاه أنواع الراعتونات::.:وضتروت المتافيات:»والمساسدات:‎ 
ويتولد من ذلك آفة الرياء . وغائله التفاخر , والتكاثر , والكبرياء , ثم يتداعى‎ 
ذلك افة الحسد والحقد والعداوة والبغضاء , ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام‎ 
البغي وال منكر والفحشاء . وكلّ ذلك ثرة اهمال المعدة , وما يتولّد من بطر الشبع‎ 
. والامتلاء‎ 
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٠‏ سابعها : ومن اسباب حب الدنيا والميل المها إشباع شهوة الفرج : قال 
أيضا مولانا المقدس السيد عبد الله شبر في ذلك ما حرفيته : اعلم أنّ هذه الشهوة 
من أعظم المهلكات لابن آدم »إن لم تضبط وتقهر وترد إلى حد الاعتدال؛ وها 
طرفان : افراط بأن تقهر العقل فتصرف هصمّة الرجل إلى القنّع بالنساء , 
والجواري» فتحرمه عن سلوك طريق الآخرة وقد تقهر الدين . وتجر إلى اقتحام 
الفواحش , وقد تنتهي به إلى الفسق البهمي الذي ينشأ عن استيلاء الشهوة , 
فيسخر الوهم العقل لخدمة الشهوة . وقد خلق العقل ليكون مطاعاً . لا ليكون 
خادماً للشهوة محتالاً لأجلها . وهو مرض قلب فارغ لا همّة له . ولذا قيل : إن 
الشيطان قال للمرأة : أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي به أرمي فلا أخطي , 
وأنت موضع سرِّي , وأنت نصف جندي وأنت رسولي في حاجتي . فنصف جنده 
الشهوة ونصفه الغضب . 

4 ثامنها : ومن أسباب الميل إلى حب الدنيا: حب الشهوات كلها كما قال 
تعالى : ١‏ زيّنَ لاس حبٌ الشَّهوات من النّساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضّة والخيل المسوّمة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدّنيا والله 
عنده حسن المآب 4(" . قال بعض الاكابر فهذه اعيان-الدنيا . 

وللعبد معها علاقتان : ( علاقة مع القلب ) : وهى حبه لها وحظه منها 
تقراف هته إلها دعق بيصي قليد كالسد أو الاعب المستبان يهاه ويدخل :فى 
هذه العلاقة جميع صفات القلب المتعلقة بالدنيا كالزياء . والسمعة . وسوء الظن , 
والمداهنة , والحسد , والحقد , والغل , والكبر. وحب المدح , والتفاخر , والتكاثر. 
فهذه هي الدنيا الباطنة , والظاهرة هي الاعيان المذكورة . 

و( علاقة مع البدن ) : وهو اشتغاله باصلاح هذه الاعيان لتصلح لحظوظه 
وحظوظ غيره , وهذا الاشتغال عبارة عن الصناعات والحرف التي اشتغل الناس 
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بها ء بحيث انستهم انفسهم وخالقهم . واغفلتهم عما خلقوا لأجله . ولو عرفوا 
سبب الحاجة المها واقتصروا على قدر الضرورة . لم يستغرقهم اشتغال الدنيا 
والانهياك فيهاء ولما جهلوا بالدنيا وحكئتها وحظهم منها .لم يقتصروا على قدر 
الاحتياج . فأوقعوا انفسهم في اشغاطا . وتتابعت هذه الاشغال واتصلت بعضها 
ببعض . وتداعت إلى غير نهاية محدودة . فغفلوا عن مقصودها . وتاهوا في كثرة 
الاشغال فإنّ امور الدنيا لا يفتح منها باب إلا وتنفتح لاجله عشرة ابواب اخر, 
وهكذا يتداعى الى غير حد محصور ركانها هاوية لا نهاية لعمقها . ومن وقع في 
مهواة منها سقط الى غيرها . 

وهكذا على التوالي , ألا ترى ان ما يضطر إليه الانسان بالذات منحصر 
بالمأكل والملبس والمسكن ؟ ولذلك حدثت الحاجة الى مس صناعات هي 
أصول الصناعات : الفلاحة , والرعاية للمواشي , والحياكة , والبناء , والاقتناص 
- أي تحصيل ما خلق الله تعالى من الصيد , والمعادن , والحشائش , والاحطاب ‏ 
وتقرتب على كل من هذه الصناعات صناعات اخر . وهكذا إلى أن حدثت جميع 
الصناعات التي تراها في العالم, وما من أحد إلا وهو مشتغل بواحدة منها أواكثر 
إلا أهل البطالة والكسالة . حيث غفلوا عن الاشتغال في أوّل الصبا , أو منعهم 
مانع واستمروا على غفلتهم وبطالتهم . حتى نشأوا بلاشغل واكتساب . فاضطرٌوا 
إلى الأخذ مما يسعى فيه غيرهم . ولذلك حدثت حرفتان خبيثتان هى ١‏ 
اللصوصية ) و ( الكدية ) ولكل واحد منهها انواع غير محصورة لا تخفى على 
المتأمل . 

9 - تاسعها : ومن الأسباب الباعثة على حب الدنيا والميل إليها : ما ذكره 
الامام َؤيٌ في كتابه الأربعون حديثاً فى صفحة ١17١‏ قال نور الله ضريحه ما 
حرفيته : اعلم أنه للا كان الانسان وليد هذه الدنيا الطبيعية . وهى أمّه . وهو ابن 
هذا أكاء والترات:« فإن حي الاننا ركوو متروساً فى قلبة متك مطلم توت وغوة: 
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وكلما كبر فى العمر . كبر هذا الحبٌ في قلبه ونماء وبما وهبه الله من القوى الشهوانية 
ووسائل التلذذ لجقاط عل :ذا ند بوه عبر يه بور اف حي ةد ل 
ورظق 1 النانا اماه يداو تلاك السقاط عه رضت ومرى ف التوت 
قاطعاً لتلك اللذِّات , ع لو كان يعرف امن آدلة الممكناء: أو أخبار الأنبياء 
-صلوات الله عليهم _أنّ هناك عالماً أخرويّاً فإنٌ قلبه يبق غافلاً عن كيفيّة عالم 
الآخرة . وحالاته . وكالاته , ولا يتقبله فضلاً عن بلوغه مقام الاطمئنان . وهذا 
واو ته وتهلتة ذه الدنيا: 

وبما أن حبٌ البقاء فطريٌ في الإنسان , فهو يكره الزوال والفناء . ويظن أن 
الموت فناء . ولو أنه آمن بعقله بأَنّ هذه الدنيا دار فناء ودار تمر . وأن العالم الآخر 
عالم بقاء سرمدي , فا دام إيانه العقلى هذا يكون موجودا., ولم يدخل الاإيمان في 
قلبه , بل ولم يحصل الاطمئنان الذي هو المرتبة الكاملة للإيمان القلبى . فهو لا يزال 
ميل فطرة إلى الدنيا والبقاء فيها .كما طلب ابراهيم خليل الرحمن من الحقّ المتعال 
هذا الاطمئنان , فأنعم به عليه إذاً» أمّا أن القلوب لا تؤمن بالآخرة . مثل قلوبنا ‏ 
وان كنا نصدّق بها تصديقاً عقليًاً, وأبنا أنّا لا اطمئنان فيها . فيكون حب البقاء 
في هذا العالم , وكراهة الموت ٠‏ والخروج من هذا العالم في القلب موجوداً . ولو 
أدركت القلوب إِنّ هذه الدنيا هي أدنى العوالم . وأََّها دار الفناء والزوال والتصرّم 
والتغير. وأَئّها دار هلاك ودار النقص , وأنّ العوالم الأخرى التي تكون بعد الموت 
عوالم باقية وأبديّة , وأَنْهها دار كمال وثبات وحياة وبهجة وسرور . لحصل فبها 
بالفطرة حب تلك العوالم . ولنفرت من الدنيا . ولو ارتفع الانسان عن هذا العالم 
ووصل إلى مقام الششهادة والوجدان . وراى الصورة الباطنية هذا العالم والتعلق 
به والصورة الباطنية لذلك العالم ‏ عالم الآخرة ‏ والتعلق به لأصبح هذا العام 
ثقيلاً عليه , وغصّة فى حلقه , ولنفر منه , واشتاق للتخلص من هذا السجن المظلم 
ومن سلسلة قيود الزمان والتغير كما جاء في كثير من كلام الأولياء . 


ك١‏ ات 


يقول الإمام علي عليه السلام : « والله لابنٌ أبي طالب آنسٌ بالموتٍ من 
الطذل كذ 4201 

ذلك لانّه رأى بعين الولاية حقيقة هذه الدنيا . فلا يؤثر على بحاورة رحمة 
الحق المتعاللى ثىء أبداً. ولولا المصالح لما ثبتت نفوسهم الطاهرة , لحظة واحدة في 
معن الظينة المطلحة :2 الوقوخ :فى الكثر ٠‏ ونشأة الظهور واشتغال بالتديرات 
الملكية بل التأييدات الملكوتية , يعد كل ذلك للمحبّين والمنجذبين . ألم وعذاب 
ليس بمقدورنا أن نتصورهما . 

إن أكثر أنين الأولياء إِمما من ألم فراق المحبوب . والبعد عن كرامته ,كما 
أشاروا إلى ذلك بأنفسهم في مناجاتهم . على الرغم من أَنْهُم لا يحجبهم حجاب 
مُلكي أو ملكوت , وقد اجتازوا جحي الطبيعة الذي كان خامداً غير مستعر , 
وقد خلوا من التعلّق بالدنيا وتطهّرت قلوبهم من الخطيئة الطبيعية إلا أن الوقوع 
في عالم الطبيعة هو بذاته تلذ طبيعي وقسري , ثمّا كان يحصل لمم , ولو بأقل 
مقدارء فكان ذلك من باب الحجاب . وفي ذلك يقول رسول الله 7 : « لَيرانُ 
على قَلِي وإ لأستغفر الله تعاللى في كل يوم سبعينَ مرة » . 

ولعل خطيئة آدم أبي البشر نجمت عن هذا التوجه القسري نحو تدبير املك 
والحاجة الاضطراريّة إلى القمح وسائر الأمور الطبيعية . وهذه خطيئة بالنسبة إلى 
أولياء الله والمنجذبين إليه . ولو بتي آدم حي في ذلك الإنجذاب الإلهي , ولم يدخل 
في قضيّة املك , لما حدث كل هذا الشقاء والعناء في الدنيا والآخرة . 
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لقد تحدثنا فما تقدم لقارئنا العزيز عن اسباب الميل الى حب الدنيا . وذكرنا 
له جملة من الأسباب التى تجعل الانسان مشغوفا بحبّها . ساعيا كادحا في تحصيل 
شهواتها , باذلاً نفسه في طلبها . مغروراً بحطامها . 

وكيف لا تكون تلك الاسباب المذكورة دافعة ومحفزة للانسان على طلب 
الدنيا. وباعثة على ميله ا ء و الحال انه لا غنى له عنها , ولا يمكن ان يعيش لحظة 
وجوده بدونها , لأنّْا من مقومات حياته , فلا يمكن للانسان العيش بلا مأوى أو 
بلا قوت أو بلا لباس أو بلا زوجة أو بلا مال أو بلا جاه لان الحياة بدون هذه 
الامور لا معنى طا . فتكون الحياة مع فقدان الأمور المذكورة لا حياة . 

وهذا ما سوف نتحدث عنه في القريب العاجل ان شاء الله تعالى . 

وهنا حالياً تتحدّث عن ما هو العلاج الذي ينبغي للانسان أن يتخذه , 
لتضبيط ذلك الميل لكي لا تكون تلك الأسباب دافعة ومحفزة له على طلب الدنيا 
اكثر من الواجب , فيخرج عن الحدود المشروعة في طلبها . 

ولا يخ إن العلماء قد ذكروا إِنْ لكل سبب من تلك الاسباب الباعثة على 
ازدياد حبٌّ الدنيا علاجه الخاص به . ونحن نعرض ذلك فوا يلى : 

١‏ -علاح حبّ الأولاد الخارج عن حد الاعتدال الدافع الث اللاتما 
المزمومة : 

هو ان يعلم الانسان انّ حبّه لأولاده . لابد ان يكون بدافع من العقيدة 
الاسلامية التي تُوجب عليه ذلك انطلاقاً من محيّة الله تعالى وإِنّه مد تكليق منه 
تعالى لا بدافع حب الدنيا المذمومة التي تجعل الانسان حكوم لعاطفته . ْ 
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ومن هنا يُعلم ان محبّة الله تعالى ومحبّة الرسول الاكرم محمّد والمحيّة إلى 
العترة الطاهرة آل محمّد الأمّة المعحصومين ‏ صلوات الله عليهم يجب أن تكون 
هي الأصل. وأن تكون محبّة الأولاد فرعهاء والدليل على ذلك قوله تعالى : « قل 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجُكم وعشيرئكم وأموال اقترفتموهًا 
وتجارة تخشون كسّادّها ومساكنُ ترضوتها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ 
في سبيله فتربّصٌوا حتى يأَت الله بأُمرِه والله لا مهدي القومَ الفاسقين »(3). 

وجاء في الدرٌ المنثور أخرج أحمد والبخاري عن عبد الله بن هشام قال : 
كنامع رسول الله ويا وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال : والله لأنت يا رسول 
الله أحب إلى من كل شىء إِلّا من نفسي . فقال النبى وو لا يؤمن أحدكم حتى 
اكون احبٌ إليه من نفسه . 

اذن ينبغى أن يعلم إِنّ الحبٌ النفسانى من زينة الحياة الدنياء وهى الآباء 
والابناء والاخوان والأزواج والعشيرة والمال والمساكن وغيرهاء إذا كان نابعاً 
من أصل محبّة الله تعالى لم يكن مذموما . ولم يكن خارجا عن حد الاعتدال, 
وليس هو من حبٌ الدنيا المذمومة, أمّا إذا لم يكن فرع ذلك الحبّ فعلاجه ان 
يرجع إليه 

؟ -علاج حب النساء الخارج عن حد الاعتدال الباعث على حب الدنيا 
المافومةا: 

هو ان ينظر الانسان ويتأمّل في الأخبار الواردة في ذم النساء سبًا قول 
الرسول يَيَيه : اتّقوا فتنة النساء فإنّ أوّل فتنة بني اسرائيل كانت من النساء . 

ويتأمّل ايضاً فها ذكرناه سابقاً من انّ الشيطان قال للمرأة : أنت نصف 
جندي وأنت سهمى الذي أرمى به فلا أخطى . وأنت موضع موانت 
نشول ل انقو نامل أنه إذاكاقت المرأة صق نود الشيطان» قمليه ان ليا 
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يكثر جنود الشيطان فى بيته بدافع حبّه ها . 

علاج حب المال الخارج عن حد الاعتدال الباعث على حبّ الدنيا 
المذمومة : 

هو أن ينظر ويتأمّل فى الآآيات والاخبار الواردة في ذم المال سبًا في قوله 
تعالى : طظ انما أموالكم وأولادكم فتنة ١١4‏ وقوله تعالى : « لا تُلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »7 . 

كبا عليه أن ينظر ويتأمّل أيضاً في مضار المال وغوائله لانّه وان كان 
مشتملاً على فوائد كثيرة إلا أنه فى نفس الوقت يشتمل على مضار لا يسلم منها 
أربابه » وهذا قالوا : إِنّ مثاله مثال الحيّة فيها سم وترياق , ففوائدها ترياقها 
وغوائلها سمومها . 

قال مولانا المقدّس السيّد عبد الله شبر : انّ فوائد المال الدنيويّة معلومة , 
وهذا تهالك أهل الدنيا عليها , وأمّا الدينيّة فهي ثلاثة أنواع . 

الاول : ما ينفقه على نفسه في عبادة أو الاستعانة عليها . 

الثاني : ما يصرفه إلى الناس , وهي أربعة أقسام : الصدقة , والمروءة, 


ووقاية العرض ء وأجرة الاستخدام . 
أمَا الصدقة فقد حثٌ الشارع عليها . ورغٌّبٍ فبها بالثواب . وقال انا 


وأمّاا مروءة وهي صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية 
واعانة واطعام الطعام , وهذا أيضاً ما رغٌب الشارع فيه وعليه الثواب . 

وأمّا وقاية العرض وهو بذل المال لدفع هجو الشعراء . وثلب السفهاء 
ودفع شر الأشرار ‏ فع تنجّز.فائدته في الدنياء حثٌ الشارع عليه أيضاً . قال 
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النبي يَييُ : ( ما وق المرء به عرضه . فهو له صدقة ) . 

وأمّا الااستخدام في الأعمال التي اضطر اليها الإنسان من المأكول 
والمشروب والملبس ونحوها , فهو ضضروري لولاه لتعذّر عليه سبيل الآخرة , ولو 
تولأها بنفسه لضاعت أوقاته وتعذر عليه الفكر والذكر. 

الثالث : ما لا يصرفه الإنسان إلى إنسان معين . ولكن يحصل به خير عام , 
كبناء المساجد , والقناطر , والرباطات ودورالمرضى . ونصب الحباب فى الطريق 
وقي: ةلله هذا كله مانا إل هنا تتطلى بالمظوظ الماجلة من الخلاض فنع 211 
السوّال وحقارة الفقر. ولكثرة الاخوان والأعوان والاصدقاء . 
٠‏ ثم قال رضوان الله تعالى عليه -: وأمّا الآفات فدينيّة ودنيويّة , أمَا 
الدينيّة فثلاثة أنواع : 

الاول : أنه يجر إلى المعاصي , فإِنٌ الشهوات متقاضية والعجز يحول بين 
المرعروامنقننة وم القجة أن لا تقد 

الثاني : ان يجر إلى التنعم فيا لمباحات , وربما لا يقدر على التوصّل اليه 
بالكسب الحلال , فيقتحم الشبهات , ويخوض في المراء والمداهنة والكذب 
والنفاق وسائر الأخلاق المردية لتحصيل مطلوبه ليتيسّر له التنعّم . 

الثالث : وهو الذي لا ينفك عنه أحد . وهو أَنْه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر 
الله تعالى , وكل ما يشغل العبد عن الله فهو خسران , ولذلك قال عيسى َل : في 
المال ثلاث آفات أن يأخذه من غير حلّه . فقيل : ان أخذه من حله ؟ قال : بضعه 
في غير حقّه . فقيل له : ان وضعه في حّه ؟ فقال : يشغله اصلاحه عن الله . 

ثم قال تير ومن أراد أن ينجو من غائلة المال فعليه بأمور : 

الاول : أن يعرف المقصود من المال , وإنه لماذا خلق ٠‏ وأَنّهِ م يحتاج إليه ‏ 
حتى لا يكتسب ولا يحفظ إلا قدر حاجته . 

الثاذل: أن يراعي جهة دخل المال . فيجتنب الحرام المحض وما الغالب 
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عليه ا حرام . ويجتنب الجهات المكروهةالقادحة في المروءة . 

الثالث : أن يراعى جهة الخرج . ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مققر, 
قال تعالى : « والذين إذا أتفقوا لم يُسرفوا ولم يققروا وكان بين ذلك قواماً»6١.‏ 

الرابع : أن يضع ما اكتسبه من حلّه في حقّه ولا يضعه في غير حمّه . فإنٌ 
الاثم في الأخذ من غير حقّه , والوضع في غير حقه سواء . 

الخامس : أن يصلح نيّته في الأخذ والقترك والانفاق والامساك . فيأخذ ما 
يأخذ ليستعين به على العبادات والطاعات , ويترك ما يترك زهدا فيه واستحقارا 
له . وإذا فعل ذلك لم يضيرّه وجود المال . 

؛-علاج حب الجاه الباعث على حب الدنيا المذمومة : 

قال مولانا المقدّس السيّد عبد الله شبر رضوان الله تعالىعليه ‏ اعلم أن 
قلت صل تنمض اجام يها /نقصور امدرمل قزاعاة تلن« مهي 
بالتودّد إلمهم . وابتلى بالرياء والسمعة والنفاق والمداهنة والتساهل فى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك , وعلاجه العلم والعمل . 

اما العلم : ان يعلم أن السبب الذى لأجله أحبّ الجاه ‏ وهو كمال القدرة 
على أشخاص الناس وعلى قلوبهم -ان صفا وسلم فأخره الموت . ولا ينفعه في 
الآخرة لولم يضره, ولو سجد له كل من على وجه الأرض» فعن قريب لا يبق في 
لديا للها عد ولة لسعو دالةمبو ركو عداله كمال فزن كات قله مق ذ وى 
الجاه مع المتواضعين له , ولمثل هذا لا ينبغي أن يترك الدين الذي هو الحياة 
الابديّة التي لا انقطاع طا . 

والكمال الحقيق الذي يقرب صاحبه من الله تعالى ويبق كالاً للنفس بعد 
الموت ليس إلا العلم بالله وبصفاته وأفعاله , ثم الحريّة وهي المخلاص من اسر 
الشهوات . هذا هو كمال الباقي بعد الموت والباقيات الصالحات التي تبق كمالاً 
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والمال والجاه هو الذي ينقضي سريعاً . وهو كما مثّله الله تعالى : «( نما مثل 
الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض "١4‏ وكلما تذروه 
الرياح بالموت , فهو زهرة الحياة الدنياء وكلما لا يقطعه الموت , فهو من الباقيات 
الصالحات. 

فن عرف الكمال الحقيق صغر اجاه في عينه, إلا أن ذلك إِنمَا يصغر في عين 
بخ رار لل لاخر فك اند رس هرسا ورب عدر اننا عله رويكون الممررةا كا لمافتل 
عنذده . 

وأبصار أكثر الخلق ضعيفة , تؤثر الدنيا على الآخرة , كما قال تعالى : 8 بل 
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق ١4‏ وقال تعالى : « كلا بل تحبّون 
العاجلة وتذرون الآخرة »(") . ومن كان كذلك ينبغي له العلاج بالعلم بالآفات 
العاجلة لصاحب الجاه ؛ فإنْ صاحب الجاه مخاطر على نفسه وماله . ومحسود 
مقصود بالإيذاء . مبتلى بالناس , خُصٌ بالبلاء . من عرفته الناس يقاسي الشدائد 
الفظيية:ولأعليها يتمى المتمو ل دولة يؤال ذو الجاء اتا عل عناهه ,.وم ا 
من زوال منزلته عن القلوب والقلوب أشد تغييراً من القدر في غليانه . وهي 
مرددة بين الاقبال واللإعراض ., وما يبنى على قلوب الخلق يضاهي ما يبنى على 
اماع لحري ذاله لا نياك لدد و الافقفا ل عراعاة الدلرب تونتقط الجا مواق 
كيد الحساد . ومنع أذى الأعداء اشتغال عن الله . وتعرض لمقته في العاجل 
والآجل . وجميع ذلك غموم عاجلة مكدّرة للدَّة الجاه الموهومة فضلاً عا يفوت 
في الآخرة . هذا هو العلاج العلمي . 

وأما : العلاج العملى : فاسقاط المماه عو قلوف المخلق با لاني بالجمول» 
1/0 
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والقناعة بالقبول من الخالق , والاعقزال عن الناس . وال هجرة إلى مواضع 
الخمول. فإنّ المعتزل في بيته في البلدة التي هو بها مشهور لا يخلو عن حب المنزلة 
التى ترسخ له في القلوب بسبب عزلته , ومن قنع استغنى عن الناس ., وانقطع طمعه 
عنهم , واذا استغنى عنهم لم يكن لقيام منزلته في قلوبهم عنده وزن , ويستعين على 
ذلك بالأخبار الواردة في ذم الجاه ومدح الخمول . 

ه_-علاج حب المدح والثناء الخارج عن حد الاعتدال الباعث على طلب 
الدنيا المذمومة : 

قال مولانا المقدّس السيّد عبد الله شبر _رضوان الله تعالى عليه : إن حبّ 
المدح والثناء . كحبٌّ الجاه حرمة واباحة , ونفعاً وضيراً . وعلاجه وعلمه بان 
الصفة الممدوح بها ان فقدت , فاستهزا وان وجدت فالدنيويّة كمال وهمي , 
والدينيّة موقوفة على الخاعة . 

وعلاج كراهة الذم , العلم بأن الصفة المذموم بها ان وجدت فتبصير 
للعيوب , وفيه الفرح والشغل بالازالة , وان فقدت فكفّارة للذنوب , وفيه الشكر 
لله ؛ والقرحم للذام حيث أهلك نفسه , كما قال النبي يي لا كسروا رباعيّته : 
(اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ) . 

والانسان يفرح ممن يدم عدوّه وهو عدو نفسه , فينبغي أن يفرح إذا سمع 
ذمّها . ويشكر الذام عليها . ويعتقد ذكاءه وفطنته لما وقف على عيوبها . فيكون 
ذلك كالتشيّ له من نفسه , ويكون غنيمة عنده إذ صار بالمذمّة أوضع في أعين 
الناس , حتى لا يبتلى بفتنة الجاه , وإذا سبقت إليه حسنات لم يتعب فيها فعساه 
يكون جبراً لعيوبه التي هو عاجز عن إماطتها . ولو جاهد نفسه طول عمره في 
هذه الخصلة الواحدة -وهي أن يستوي عنده ذامه ومادحه_لكان له شغل شاغل 
فيه لا يتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة عقبات كثيرة . هذه احدى تلك 
العقبات , ولا يقطع شيء منها إلا بالمجاهدة الشديدة في العمر الطويل . 
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5 علاج إشباع شهوة البطن الخارج عن الاعتدال الباعث على حب 
الدنيا المذمومة : 

قال علماء الأخلاق : ان علاج ذلك هو أن يذلل الإنسان نفسه بالجوع 
ويضيّق عليها بحاري الشيطان . لكي تذعن نفسه لطاعة الله . ولم تسلك سبيل 
البطر والطغيان . لم ينجر به ذلك إلى الانهماك في الدنيا . وإيثار العاجلة على 
العقى, ولم يتكالب هذا التكالب على الدنيا . 

هذا بالإضافة إلى النظر والتأمّل في الايات الفرقانيّة والأحاديث المعصومة 
الواردة في ذم كثرة الطعام والشراب منها قوله َي : ( الفكر نصف العبادة . وقلّة 
الطعام هى العبادة ). 

وفى حديث عنه يَييَُ أنه قال : ( لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب, 
فانٌ القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء ) . 

وف الخبر عنه ايضاً أن قال يَيبَةٌ : ( ما ملا ابن آدم وعاء شرّاً من بطنه . 
حسب ان لقبات يقمن صلبه . فإن كان هو فاعلاً لا حالة فثلث لطعامه . وثلث 
قراب وقلع لقح )1 

وجاء عن صادق آل محمد م9 ( ان البطن ليطنيء من أكلة . ون أقرب ما 
يكون العبد إلى الله تعالى اذا خف بطنه ء وابغض ما يكون العبد إلى له تعالى إذا 
امتلا بطنه ) . 

وعن باقر العلوم ليد أن قال : ( ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من بطن 
مملوءة ). 

وقال لقمان لابنه : ( يا بنى إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة . وخرست 
مكدب وعدت ال عضاد عه النبادا . 

وجاء ايضاً عن النى يَييَِهُ أن قال : ( ليس لابن آدم من بدء أكلة يقيم بها 
عليه قاذ| أكل أنحد كم طعا نا فاقيا انك بطنه الظماء» وتليك ينه [لقترايهءة 
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وثلثه للنفس . ولا تسمنوا سمن الخنازير للذيح ). 

وعنه يَيْلةُ أن قال : ( ان الشيطان ليجري من ابن آدم محرى الدم , فضيّقوا 
بجاريه بالجوع والعطش ). 

قال مولانا العارف السيّد عبد الله شبر -رضوان الله تعالى عليه _: وفوائد 
الجوع كثيرة : 

الأولى : صفاء القلب , واتقاد القريحة . ونفاذ البصيرة . فإنٌ الشبع يورث 
البلادة . ويعمي القلب , ويكثر البخار في الدماغ كشبه السكر . 

الثانية : رقّة القلب وصفائه الذى به يتهيّا لادراك لذة المناجاة , والتأثر 
بالذكر. 

الثالثة : الإنكسار والذّل وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبداً 
الطغيان , والغفلة عن الله . 

الرابعة : أن لا ينسى بلاء الله وعذابه . ولا ينسى أهل البلاء ‏ فإنّ الشبعان 
ينسى الجائعين وينسى الجوع , والفطن لا يشاهد بلاءً إلا ويتذكّر بلاء الآخرة , 
فيتذكّر بالجوع جوع أهل النار, وأنّ ليس هم طعام إلا من ضبريع لا يسمن ولا 
يغني من جوع , وبالعطش عطشهم . وعطش أهل المحشر في عر صات القيامة . 

الخامسة : كسر شهوات المعاصي كلها . والاستيلاء على النفس الأمارة 
بالسوء . فإنّ منشأ المعاصى كلها الشهوات والقوى . ومادة الشهوات والقوى 
الأطعمة والأشربة . ١‏ 

السادسة : دفع النوم ودوام السهر , فإِن من شبع شرب كثيراً . ومن كثر 
شربه كثر نومه , وفي كثرة النوم ضياع العمر . وفوت التهجّد . وبلادة الطبع ١‏ 
وقساوة القلب. 

السابعة : تيسير المواظبة على العبادة , لأن كثرة الأكل تحتاج إلى زمان 
يشتغل فيه بالاكل , وتحصيله وتحصيل الالة . واسبابه . والاشتغال بادخاله 
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واخراجه . 

الثامنة : صحة البدن ودفع الأمراض . فإنّ سبيها كثرة الأكل . وحصول 
فضول الأخلاط في المعدة والعروق , ثم المرض ينع العبادات . ويشوش القلب , 
ويمنع من الذكر والفكر . ويحوج الى الفصد والحجامة والدواء والطبيب, وإلى مؤن 
وتبعات لا يخلو الانسان فيها بعد التعب من أنواع المعاصي . 

قال لق : ( المعدة بيت الداءه والحمية راس كل :دوا واعط كل يدنها 
عودته ). 

التاسعة : خفة المونة . 

العاشرة : القكن من الايثار . والتصدق بالفاضل عن الضروري . 

-ثم قال _وفى مصباح الشريعة : قال الصادق عا : ( قلة الأكل محمودة 
علىى كل حال . وعند كل قوم . لان فيه المصلحة لظاهر والباطن . والمحمود من 
الملأكول أربعة : ططرورة » وعدة ٠‏ وفتوح , وقوت . فالضرورة للأصفياء , والعدّة 
لقوم الاتقياء . والفتوح للمتوكلين , والقوت للمؤمنين . 

قال مي : وليس شيء أضيرٌ لقلب المؤمن من كثرة الأكل . وهي مورثة 
شيئين : قسوة القلب , وهيجان الشهوة . والجوع أدم للمؤمن . وغذاء للروح . 
وطعام للقلب . وصحّة للبدن . 

وعقب بقوله : واعلم أن حيث كان طبع الانسان طالباً لغاية الشبع . جاء 
الشرع في المبالغة في الجوع , حتى يكون الطبع باعثاً والشرع مانعاً. فيتقاومان 
ويحصل الاعتدال والوسط المطلوب في جميع الأخلاق والأحوال . فالأفضل 
حينئذ بالإضافة إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة , ولا بألم 
الجوع » فإنّ المقصود من الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة . وثقل الطعام يمنع العبادة 
وألم الجوع أيضاً يشغل القلب وينع منها ء فالمقصود أن يأكل أكلاً معتدلاً بحيث لا 
يبق للأكل فيه أثر , ليكون متشّهاً بالملائكة , فائّهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم 
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الجوع . وإليه الإشارة بقوله تعالى : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا »!". 

-علاج إشباع شهوة الفرج الخارج عن حد الاعتدال , الباعث على حب 
الدنيا المذمومة : 

قال علماء الاخلاق : اعلم أَنّهِ يبجب الاحتراز عن شهوة النساء في مبدأً 
الأمر بترك معاودة النظر والفكر . وإلا فاذا استحكم عسر دَفعه ومن هنا قالوا : 
اذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله . 

وفي القران الكريم ما يؤكد ان عدم معاودة النظر والفكر هو العلاج كما في 
قوله تعالى : 9 قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم »!"'. 

وفي الحديث الشريف : النظرة سهم مسموم من سهام ابليس , فن تركها 
خوفاً من الله تعالى أعطاه الله ايماناً يبهد حلاوته فى قلبه . 

قال العارف المحقّق السيّد عبد الله شبرٌ رضوان الله تعالى عليه ما 
حرفيته : 

تفر يط هذه الشهوة اما بالعفّة الخارجة من الاعتدال أو بالضعف عن امتناع 
المنتكوحات . وهو أيضاً مذموم . والمحمود أن تكون هذه الشهوة معتدلة منقادة 
للعقل والشرع في الانبساط والانقباض . ومهما افرطت فكسرها يكون بالجوع 
وبالتزويج . 

قال البي يَيةٌ : معاشر الشباب عليكم بالباءة . فن لم يستطع فعليه 
بالصوم , فان الصوم له وجاء . 

ثم قال -رضوان الله تعاللى عليه : والحككة في ايجاد هذه الشهوة مع كثرة 
غوائلها وآفاتهاء بقاء النسل ودوام الوجود . وان يقيس بلدّتها لذّات الآخرة . 
فانُ لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الأجساد .كا أنّ ألم النار أعظم آلام 


(١)الاعراف‏ / .7٠١‏ 
(؟) الور / .© 
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الجسد , والترهيب والترغيب يسوقان الخلق إلى سعاداتهم وثوابهم . 

4-علاج حبّ الشهوات الباعث على حبّ الدنيا المذمومة : 

قال علماء الأخلاق : إِنّ علاج ذلك هو أن ينظر في غوائلها . ويتأمّل في ما 
جاء من النبي عنها , وان يعلم أَنْهما حظوظ دنيويّة . والحظوظ الدنيويّة لابد أن 
كزو فا انبرق التلك مووفا نك لتعداه تاها . 

قال الامام موي فى كتابه الأربعون صفحة ١77‏ ما حرفيته : إعلم أنَّ ما تناله 
النفنس من حظ فى هذه الدنيا , يترك أثراً فى القلب . وهو من تأثير الملك 
والطبيعة, وهو السبب فى تعلقه بالدنيا . وكلّا ازداد التلذّذ بالدنيا . اشتد تأثّر 
القلب وتعلقه بها ء وحبّه ها , إلى أن يتجه القلب كُلَّياً نحو الدنيا وزخارفها. وهذا 
يبعث على الكثير من المفاسد . 

ثم بين الامام -رضوان الله تعالى عليه -بعض مفاسد حب الدنيا وشهواتها 
في ثلاثة موارد من كلامه الشريف بما ملخصه : 

الاول : هو أنه اذا انطبع حبٌ الدنيا على صفحة قلب الانسان . واشتدٌ 
الأنس بها . انكشف له عند الموت أنّ الحق المتعال يفصل بينه وبين محبوبه , ويفرّق 
بينه وبين مطلوبه , فيغادر الدنيا ساخطأً مغتاظاً على ولىّ نعمته , إِنّ هذا القول 
القاصم للظهر يجب أن يوقظ الإنسان أَئما إيقاظ للحفاظ على قلبه . فالعياذ بالله 
من إنسان يسخط على ولي نعمته . مالك الملوك الحق » إذ ليس أحد يعرف صورة 
هذا السخط والعداء . غير الله تعالى . 

الثاني : من مفاسد حبٌّ الدنيا والتعلّق بها . هو أنه يجعل الإنسان يخاف 
الموت »هذا الخواق الناغىء :من نت :الذنيا :والتعلق القلى بها المأموم جدا : 
غير الخوف من المرجع مال الانسان بعد الموت المعدود من صفات المؤمنين , 
إن أهم صعوبة فيا لموت هي ضغوطات لرفع هذه العلائق . والمخوف من الموت . 

الثالث : من المفاسد الكبيرة لحب الدنيا أنه يمنع من الرياضات الشرعيّة , 


ت*غ اب 


والعبادات والمناسك . ويُقوى جانب الطبيعة في الإنسان بحيث تعصى الروح 
وتتمرد علمها . ويوهب عزم الانسان وإرادته . مع أنّ أكبر أسرار العبادات 
والرياضات الشرعيّة هو أن تبعل ا جسم وقواه الطبيعية تابعة ومنقادة للروح . 
بحيث يكون للإرادة دوراً مؤثراً فى الجسم . ويخضع الجسم لأوامر الإرادة فيعمل 
ما تشاء . ويمتنع عبّا تشاء . ويصبح مُلك الجسم وقواه الظاهرة مقهوراً ومسخَّراً 
للملكوت بحيث أنه يقوم بما يريد من دون مشقّة ولا عناء . 

ثم قال الامام نوي : إِنّ من الفضائل والأسرار الشاقة والصعبة للعبادات 
تحقق هذا الهدف ‏ تسخير مُلك الجسم للملكوت -أكثر . حيث يصير بذلك 
الانسان ذا عزم . ويتغلب على الطبيعة والملك . فإذا اكتملت الإرادة . وقوي العزم 
واشتد . أصبح كمَثل الجسم وقواه الظاهرة , مَثَل ملائكة الله تعالى الذين لا 
يعصون الله وإنما يطيعونه في كل ما يأمرهم به وينهاهم عنه , من دون أن يعانوا في 
ذلك عنتاً ولا مشقّة , كذلك إذا أصبحت قوى الإنسان مسخّرة للروح ‏ زال كل 
تكلّف وتعب وتحوّل إلى الراحة واليسر . واستسلمت أقاليم الملك السبعة 
للملكوت . وأصبحت جميع القوى عبالاً له . 

قال _-طيب الله تربته -: فاعلم . يا عزيزيء إِنْ العزم والإرادة القويّة لذلك 
العالم ضروريّان وذات فعاليّة . إِنّ البلوغ لأحد مراتب الجنّة . والذي يُعدّ من 
أفضلها هو العزم والإرادة , فالإنسان الذي ليست له إرادة نافذة , ولا عزم قوي 
لا ينال تلك الجنّة » ولا ذلك المقام الرفيع  .‏ ثم عقب بقوله رضوان الله تعالى 
عليه جاء في الحديث ء أن أهل الجنّة عندما يستقرون فبها , تغزل عليهم رسالة 
ار ل ار ل 

بت الخالد إلى ال حي الثابت الخالد . أنا الذي أقول للشيء : كن . فيكون . وقد 
وو يوي و يبي 
إمام الفقهاء والمحدثين يوي فلاحظ أَّ مقام وسلطان هذا ؟ وأَيّة قدرة إطية هذه 
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التي تجعل إرادة الإنسان مظهراً لإرادة الله ! فيّلبس العدم لباس الوجود ؟ هذه 
القدرة وهذا النفوذ هما أفضل وأرفع من كل النعم الجسمانيّة . وبديهي , أنّ تلك 
الإمنالة لتكت :عينا وكرافا . إن من كانت إرادقه'تابنة الشنيوات الميؤاتية: 
وعزيمته ميّتة خامدة . لا قائم على النظام والترتيب , على الأسباب والمسببات , 
كذلك هى الحال في العالم الآخر , بل إِنّ العالم الآخر أليق بالنظام والأسباب 
والميات نواه جنيع نطا د عال الأغر و ومع دع الاباك والسام واه 
نفوذ الإرادة يجب أن يتهيأ من هذا العالم , فإنّ الدنيا مزرعة الآخرة , وإِنّ هذا 
العالم مادة لكل نعي الجنّة ونقم النار. 

اذا كل عبادة من العبادات وكلّ منسك من المناسك الشرعية. فضلاً عن 
أنَّ ها صورة أخرويّة وملكوتيّة . وبها يتم عمارة الجنة الجسمانيّة وقصورها, 
وتهيئة الغلمان والحور _طبقاً للبراهين والأحاديث فإنّ لكل عبادة من العبادات 
أيضاً اثراًبحصل في النفس . مما يقوّي الإرادة شيئاً فشيئاً. ويصل بقدرتها إلى حد 
الكمال , لذلك كلما كانت العبادات أشق كانت أرغب : « أَفْضَّلٌ الأغبال أحزمها ». 
فالتنازل عن النوم اللذيذ في ليل الشتاء البارد . والانصراف إلى عبادة الحق 
المتعال, يزيد من قوة الروح وتغلبها على قوى الجسم . ويقوّي الأرادة . وإذاكان 
هذا في أوّل الأمر على شىء من المشقّة والعناء . فإنّ ذلك يخفّتدريجيًا كلما واصل 
العبادة . وازدادت افك مسيم للنفس ., إذ أنّنا نلاحظ أنّ أهل العبادة يقومون 
بالأعمال دون مشقّة وتكلف . أمَا نحن فشعورنا بالكسل وبالمشقّة نائىء من أَنّنا 
لانيدا بالعذل فلو اننا بدانا العمل وكزرثا#عدة هرات «اعتدات مسيهه إلى 
راحة» بل انّ أهلها يلتذّون بها أكثر مما نلتدٌ نحن بمشتهيات الدنياء إذن فالأمر 
يصبح عاديا بالتكرار والخير عادة . 

وهذه العبادة ثمرات , منها : أن صورة العمل نفسه تصبح على قدر من 
الجبال في ذلك العالم لا يكون له نظير في هذا العالم . ونكون عاجزين عن تصوّر 


عدا ات 


مثلها . 

ومنها : أنّ النفس تصبح ذات عزم واقتدار , فتكون ها نتائج كثيرة . وقد 
سمعت واحدة منها . 

ومنها : أيضاً أن تجعل الانسان يأنس بالذكر والفكر والعبادة . إن المجاز 
قد يقرب الإنسان إلى الحقيقة . فيتوجه القلب إلى مالك الملوك . و تحصل المحبّة 
لجال المعبوت المشوة وض تعلى القلى وبحته للدينا والالخرة ,أذ إن سات 
المجاذفة:الزبويقة :والمال المداظةء لأمكن إدراك فيط الفناةة واليس المتتفنة 
للتذكّر والتفيّر , ولسقط كلا العالمين _الدنيا والآخرة وطالب 
الحبيب غبار الرؤية الاثنينية من القلب ؛ ولا يعرف أحد سوى الله الكرامة 
لثل نهذ الفند 5 وكا يق فزع الاسان بالنياظات الشترصةة: والمتادات: 
والمناسك . وترك الرغبات ويصبح الإنسان ذا عزم وإرادة , فكذلك في المعاصى 
تتغلّب الطبيعة لدى الانسان . وتضعف إرادته وعزمه كما سبق ذكر ثىء ماق 
البحوث المتقدمة « من أصَبَح وأَمَسى والدنيا اكبرٌ هه » الحديث . ْ 

قال لا يخنى على كلّ ذي وجدان أنّ الإنسان بحسب فطرته الأصلية 
وجبلته الذاتيّة . يعشق الكمال التام المطلق . ويتوجه قلبه شطر الجميل على 
الإطلاق . والكامل من جميع الوجوه. وهذا من فطرة الله 7 فطر الناس عليها . 
وَييذا الحمة للكثال :طرق إرافة الملك:والملكوت: وتععيى اسبات وضول 
عشاق الجبال المطلق إلى معشوقهم . 

غير أن كل امرىء يرى الكثال فى شىء ما ء حسب حاله ومقامه . فيتوجّه 
قلبه إليه . فأهل الآخرة يرون الكثال في مقدّمات الآخرة ودرجاتها . فقلوبهم 
متوجّهة إليها . وأهل الله يرون الكمال في جمال الحق . والجبال في كماله سبحانه 
يقولون ١:‏ ... وجَّهِتٌ وجهي لِلَّذِي فَطَرَ التََّاوَاتِ والأرض ... ) ويقولون : « لي 
مَعَ الله حال » وفيهم حبّ وصاله . وعشق جماله . وأهل الدنيا عندما رأوا أن 
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الكمال في لذائذها . وتبين لأعينهم جماهاء اتجهوا فطريّاً نحوها . ولكن على الرغم 
من كل ذلك , فإنّه لا كان التوجّه الفطري , والعشق الذاتي قد تعلقا بالكمال 
المطلق, كان ما عدا ذلك من التعلّقات عرضيّاً . ومن باب الخطأ في التطبيق . إن 
الانسان مهما كثر مُلكه وملكوته . ومهما نال من الكئالات النفسيّة أو الكنوز 
الدنيوية أو الجاه والسلطان . ازداد اشتياقه شدّة . ونار عشقه التهاباً. فصاحب 
الشهوة كلما ازدادت أمامه المشتهيات ازداد تعلق قلبه بمشتهيات أخرى ليست 
في متناول يده , واشتدّت نار شوقه إليها . كذلك النفس التى تطلب الرئاسة ؛ فهى 
عندما تبسط لواء قدرتها على قطر من الأقطار . تتوجه بنظرة طامعة إلى قطر 
آخرء بل لو أنْهها سيطرت على الكرة الأرضية برمّتها . لرغبت في التحليق نحو 
الكرات الأخرى للاستيلاء عليها . إلا أنّ هذه النفس المسكينة لا تدري بان 
الفطرة إِنمما تتطلع إلى شيء آخر ء إنّ العش الفطري الجبلي يتّجه إلى المحبوب 
المطلق , إِنّ جميع الحركات الجوهريّة والطبيعيّة والاراديّة . وجميع التوجهات 
القلبيّة والميول النفسيّة تتوجه نحو جمال الجميل الأعلى على الإطلاق » ولكنهم لا 
يعلمون . فينحرفون بهذا الحبّ والعشق والاشتياق التي هي براق المسعراج 
وأجنحة الوصول إلى وجهة هى خلاف وجهتها . فيحرّروها ويقيّدوها بلا 
فائدة. ‏ وعقب وي بقوله الشريف -: لقد بعدنا عن القصد . وهو أنّه َّا كان 
الانسان متوجهاً قلبياً إلى الكمال المطلق , فإنّهِ مهما جمع من زخرف الحياة فإِنٌ 
قلبه يزداد تعلّقاً بها . فإذا اعتقد أن الدنيا وزخارفها هى الكثال, ازداد ولعه بها , 
واشتدّت حاجته إلمهاء وتجل أمام بصصره فقره النهااء بسكنين أهل الآخرة الذين 
أشاحوا بوجوههم عن الدنيا , فكلّما ازداد توجههم نحو الآخرة . قل التفاتهم 
واهتامهم بهذه الدنيا . وتلاشت حاجتهم إلمها. وظهر في قلوبهم الغنى . وزهدوا 
في الدنيا وزخارفها . 

كما أنّ أهل الله مستغنون عن كلا العالمين ( الدنيا والآخرة ). متحررون من 


511 


كلتا النشأتين وكلّ حاجتهم نحو الغنى المطلق . متجلّياً الغنى بالذات فى قلوبهم . 
فهنيئاً هم . 

قال يي بعد كلام : ومن المعلوم » أن من يتجه قلبه إلى الآخرة . تغدو أمور 
الدنيا وصعابها فى نظره حقيرة سهلة , ويجد هذه الدنيا متصرّمة . ومتغيرة, ويراها 
معبراً ومتجراً وداراً للابتلاء والقربية » ولا مهتم بما فيها من ألم وسرور. فتخف 
حاجاته ويقل افتقاره إلى أمور الدنيا وإلى الناس , بل يصل إلى حيث لا تبق له 
حاجة , فيجتمع له أمره , وتنتظم أعماله , ويفوز بالغنى الذاتي والقبى . -وقد خم 
كلامه الشريف بعد كلام تركناه خشية الإطالة بقوله الشريف -: 

إذن ٠‏ يا عزيزي , بعد أن عرفت مفاسد هذا التعلّق والحبٌّ . وأدركت أن 
ذلك يفضى بالإنسان إلى اطلاك . ويجرّده من الايمان . ويجعل دنياه واخرته 
متشابكتين مضطربتين ‏ فشمّر عن ساعد الجد . وقلّل حسب طاقتك التعلّق 
بهذه الدنيا ء واقتلع جذور حبّها من نفسك . واحتقر هذه الأيام القليلة التي 
تقضيها في الحياة . وازهد في خيراتها المشوبة بالألم والعذاب والنقمة . واطلب من 
الله تعالى أن يعينك على الخلاص من هذا العذاب وهذه اكه رضط متنك 
يأنس بدار كرمه تعالى : « وما عِندَ الله خيرٌ وأبق 6(" . 

ليس بعد كلام الامام كلام , فإِنٌّ العلاج الذي هو خير علاج حاسم 
لاقتلاع جذور حبٌ الدنيا المذمومة . وشهواتها الموهومة من قلب الإنسان لا 
يكون إلا بالنظر في مفاسدها , لأنمها كما قال بعضهم : 
كم سدقت لذة التميرة اقشائلة مو كيف ,شدي ]ل البراق الدسر 

قال شيخنا البهاني َو في ابيات جليلة يصف فيها ما يقضيه المؤمن من 
الاشتغال في حياته بالشهوات التافهة التي يتعلّق حبّها بقلبه . فتبعده عن الحق 
سبحانه : 
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قد صرفنا الُئر فى قيل وقال 
5 2ك 
واخلع التعلين ياهذااللندي 
هاتها صهباءَ من حمر المجنان 
ضاق وقثٌ العثر عن آلاتها 
قم أَزِل عني بهارسم الهموم 
اهبا القومالذي في المدرسه 
فكرّكمإن كان فى غير الحبيب 
فاغسلوا بالرّاح عن لوح الفؤاد 
وله ايضاً ميلا : 
كان في الأكراد شخص ذو سداد 


م نحيّبٍ من نوالٍ راغباً 


وا ذقخاًا سفتوحة النداشملة 
فهى مفعول بهافي كل حال 


كان ظرفا مستتق| وكدّها 
جاءها بعض الليالي ذو أمل 


فد باليكن قنور انها 
من الغيلانَ من أحشائها 
قال بعضٌ القوم من أهلالملأم 
كان قتلٌالمرء أولى يافقٍّ 
قال يا قوماتركوا هذاالعتاب 
لك 1 ا اد 
البحبال 1 تندق طخ الحا 


يا نديمي : قم فقد ضاق المجال 
إنهاتهدي إلى خير السبيل 
اببا ا ساي كم 
دع كححوؤيا واسيقتها بحالذنان 

هاتها من غير عشير هاتها 
إن ععمري ضاع في علم الرسوم 
كل ما حصلتموه وسُوسَه 
ما لكم فى النشأةٍ الأخرى نصيبْ 
كل علم ليس ينجي في المعاد 


أفهذاتٌ اشتار بالفسَادٌ 
م تقر عن وصال طالباً 
رجلها مرفوعة للفاعلين 
فعلّها قييز أفعال الرجال 
جاء زيدٌ قامعمرو ذكرها 
فاعتراه الابنُ في ذاك العمل 
فى مححاق الموت أحندق بدرّها 
خلص الجيران من فحشائها 


#قتلتٌ الأ ياهذالفلاهم 


افيطل الآمفىة فنا اق 
نكتل الأ 0 امور 
كان 0 دائماًقتل الأنا” 


ت١2‎ 


أنت فى أ سر الكلاب الماوية 


كدل وعدم ضمع مسياء لا تزال 


كتنحا : داع ححةةدات انتقام 


إن تكن من لسع ذي تبغي احلاص 
فاقتل النفسٌ الكفور الجانيّه 


الحسنا العيباق أدر كأس المداء 


خلص الأرواحح من قيد الموم 
فالبهائي الحهزين الممتحن 


ك1 المحروم من سر الغيوبْ 
من قوى النفس الكفور الجانية 
مع دواعي النفس في قيل وقال 
قل مع الحيّات ماهذاالمقام 
أو تَوْمْ من عض هتايك المناص 
قتل كردي لم زانيذ 
راعسعلن ق:قورها عنيدن قئذاء 
من دواعي النفس في أسر الِحَنْ 


والمعنى فى هذه الابيات الجليلة واضح . وذلك لآن الانشنان إذا شرب من 
ا وي 0 الاب إن 


الدنيا وشهو 


سبحانه وتعالى كما 00 عندما شرب 0 الح 086 
وانكشفت له حقيقة تلك المفاسد الكامنة فى شهوات الدنيا ذاب فى الحق سبحانه 


وانشاً يقول : 

ابطق عبنهات اهل 
وإنبلدا لك بيد 
مالي سي وى الوح خذها 
التسححكدت مني بعضى 


صرفتٌ عني قلي 


لاوا 
فببسال يتيتيرك مجتفل 


جل 
والروخ جح هد ال قل 
: ليتنى 5 9 ١‏ 


العارفون بمفاسد الشهوات تركوا الدنيا واقبلوا على مناجاة الحق سبحانه 


قال بعضهم : 
تالوص لفيا وق ل شعنة 


والنيطعة تطير بغير ريش 


فترعى ف رياض القدس طورا 


عباد قاصدون إليه حتى 


ترى مالا يراه اللاظرون 
تدق عن الكرام الكاتبينا 
فتأوى عد رب العالين 
وتشرب من بحارالمرسلين 
دنوامنه وصارواواصلينا 


وقال بعضهم في وصف العارفين الذين عرفوا اللحق سبحانه . وبذكره 


ب 


عر 


وبنشر حديثك يُطوى الغمّ عن 
وبنهبجة وجه جلال جمال 
لاكان ا 
لاأععة كت القافل معن 
باالبا سير عرفوك 
ا 1 1 0 
فههمواالمعبنىذ فهمالمعنى 
وجرا ننه ان ال الاتسا 
شربوا بِكووس تفكرهم 


ه#وّى ليل وتام الليل 


وقال بعضهم ايضا : 


تحجياوتعيششنٌ بهاالمهيج 
الأرواح ويدرج 
كبسال ناتك انحتهح 
ذكلرك وي تزع 
فليس عل الأعمى خَرجُ 
وعلى الدرج الخليا درجوا 
فبزكرال لخحمهمججوا 
وكماوعطواهه) شرهيا 
من صِرَفٍ هواه ومامِرَجُوا 
وح كك ذا طالب هيج 


خا 1ب 


على بعدك لا يصبر من عادته القرب 
ولا يقوى على قطعك من تيّمه الحبّ 
إذا لم ترك العين فقد أبصرك القلب 


وقال شيخنا البهائي يوي فى وصف حمرة الحبٌ للحبيب المتعال جل شأنه : 


يا نديمي ضاع عُمري وانقضى 
واغيل الأدناسٌ عن بِالُْدامْ 
واسقنى كأساً فقد لاح الصباح 
زوج الصمباء بالاء الزلال 
هاتهامن غير مهل يانديم 
نبت كرم نجعلنٌ الشيخ شاب 
رةمن نار مومى نورّها 
قُمولاتم هل فافي القَّمْرٍ مهل 
يامُغعيإنَ عندِي كل غم 
غنلىي دورا فقد دار القدح 
واذكرن عندي أحاديثٌ الحبيب 
واحدّرن ذكرى أحاديث الفراق 
رد لي روحي بأشعار العَربْ 
وافتتح ملها بتظم مُسستطاب 
قد صر فنا لمر فق قيل وقال 
م#المبرق اسجداز الي 
وأبتدىء منها ببيْتِ المثنوي 


فقملإدراكِ زمان قدمضى 
واملا الأقداح متها ياغلام 
والثزينًّا غربث والديك صاح 
واجعلن عقلى لا مَهراً حلال 
خمرة يحيا بها المظم الرمي' 
من يدق منها عن الكونين غاب 
دما قللبى وصدرى طورها 
لا تصعب شربتهافالأمر سبل 
لا ضف فحات :وات فور 
قم وألق الناي فهها بالتكَم 
والصَّبا قد فاح والقمرى صدّح 
إن عيثشى من سِواها لا يطيبْ 
إن ذكبر اقعدٍ ممالا قطاق 
كي يم اللحظ فينا والطرب 
قلته في بعض ايام الشبابٌ 
يانديمي قم فقد ضاق المجال 
واطردَن هما على قلبى هجِمْ 
لالحكيم الملووي المعنوي 
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بشنوازنى جون حكايت ميكند 
قم وخاطيني بكل الألسنَة 
إلهفي غفاءٍ عن حاكهِ 
كل أن فهوفي قيد حديد 
تائها ني الغفي قد ضل الطريق 
عنا كوهد عنيل اينات 
كع انناف وهو لا يُصغي التناذ 
يابهاكاتخذ قاباً سواه 
وقال تعطق العارفين كاله 
إن اللحب نهاره مسستوحش 
فالعين منه قريرة بحسبيبه 
ياحسن موكبهم إذا مااقبلوا 


واز جداي ها شكايت ميكند 
عسل قشل ييه من اذى السنة 
باط ى قبي مع قاله 
قائلاً من جهله هل من مزيد 
قط من شكر اطوى لا يستفيق 
##سز الكفارٌ من إسلامه 
وأ فُوادِي وأ فُوادِي واواد 
فتوو يبا شر ة: لصوا 


بين العباد يسير كالتفرد 
يرجو قاء الواحد المتوحد 


وقال يعقتهي را نوعلا طوف حول الك :ونتر ل الت انث فتلكدنا 


عنيت فانشأ يقول : 

بين المحبين سرٌ ليس يفشيه 
شوق إليه ولا أبغي له بدلاً 

وقال بعض العارفين : 

تتعوّد سبرالليل 
ولا تركنٌ إلى الذنب 
وققم الواح دالفرد 
ي نم الهافل الساهي 
ويلهو ال عرض اللآههي 


نور يخيرهعن بعض مأفيه 
هدي سرائر كتاني تناجيه 


ف الران 


٠ 


هم اله فلتان إذام ا قي فتان 
والحاصل أَنّْنا وان كنا قد ابتعدنا قليلاً عبا نحن بصدده . وهو ( علاج حب 
الشمهوات ) بسرد هذة الأبيات الشعرية . إلا أنّ ما ذكر ناه من هذه الأبيات الجليلة 
له علاقة بما نحن فيه من جهة أنّ قلب الانسان المؤمن إذا تعلّق بحب الله تعالى 
فليس فيه بحال التعلّق بحب غيره . وعلى العكس ذلك الانسان الذي تعلق قلبه 
بحبّ الشهوات . فانّه ليس فى قلبه بحال لحبٌّ الحبيب المعتال , فإنٌ القلب مشغول 
بغير الله ويكون الانسان , والحال هذا فى خطر عظيم لا تحمد عاقبته إذ رتما 
احتضر هذا المسكين وقلبه متعلّق بحبها . كبا قد حدث لبعض المسرفين عندما 
احتضر , فانّه كلما قيل له : قل لا إله إلا الله يقول هذا البيت : 
يارّبٌ قائلة يوموقدتَهِبَتْ أين الطريق إلى مام منجاب 
وسبب ذلك أن امرأة عفيفة حسناءَ . خرجت يوم إلى حمام مروف بحيام 
منجاب , فلم تعرف طريقه وتعبتْ من المشي , فرأت رجلا على باب داره فسألته 
عن الحرام . فقال هو هذا وأشار إلى باب داره؛ فلما دخلت أغلق الباب عليها . 
فلما عرفت بمكره أظهرت كمال السرور والرغبة . وقالت له اشتر لنا شيئاً من 
الطيب ‏ وشميئاً من الطعام . وعجل العود إلينا ء فلما خرج واثقاً بها وبرغبتها, 
خرجت وتخلصت منه , فانشغل قلبه بها ولم يزل مشغول حتى يوم احتضاره وهو 
يرددء يارُبٌ قائلة -البيت المذكور وقد منعته هذه الخطيئةٌ عن الاقرار بالشهادة 
عند الموت , مع أنه لم يصدر منه إلا إدخال المرأة بيته . وعزمه على الزنا فقط من 
غير وقوعه منه . وأمئال هذه الحادثة كثير , ولا نريد أن نطيل الكلام . ومن خلال 
سردنا هذه الحادثة . تعلم ما أفاده الإمام َي هناك . 


الاو 


01ت 


تحذيرات ونصائح 


الأولياء منها 


لقد تحدّثنا لقارئنا العزيز فما تقدّم عن علاج الأسباب الدافعة والمحفزة 
للإنسان على حبٌ الدنيا المذمومة . والميل ها . وذكرنا لكل سبب من تلك 
الأسباب علاجه ال خاص . 

وهنا نورد لقارئنا العزيز بعض التحذيرات والنصائح الواردة عن ائمة أهل 
البيت علي وعن جدهم الأكرم محمد يي وعن سائر الأنبياء والأولياء 
والعارفين» ننقلها له من مختلف كتب الحديث والتفاسير وغيرها من الكتب 
المعتمدة عند علمائنا الأعلام . تلك التحذيرات والنصائح المفيدة النافعة الموجّهة 
لأبناء الأمّة الاسلاميّة من مغبّة الافتتان بالدنيا المتزينة لأبنائها في الظاهر ولكنها 
قد أخفت هم الحتوف والشرور فى السرائر ذات الظاهر المليح , والباطن القبيح . 

ولا يخنى ان ما ورد عنهم علي من المقالات التحذيريّة في ذلك كثير . ولا 
يسعنا في هذا المختصر عرض أو نقل كلما جاء عنهم لبيك في ذلك ولكننا ننقل ما 
تيسر لنا نقله منها فيا يلى : 

التحذير الأوّل : فى نج البلاغة الجزء الاول صفحة ١؟7‏ قال أمير 
المؤمنين لي : وَاحَذرُكمُ الدنيًا هما منزل قلثة:» واتت بدَار نجعة حر يدت 
بغرورهَا , وعَدَّتْ بزيتتها. دار هَانَتْ على رَيّها . فَخَلَط حَلآَهَا بحَرامهًا وخيّرها 
بِشَرٌهَا . وحياتها بموْتها . وحُلُوهًا برها . لم يُضْفها الله تَعَاكَ لاؤليائه . ول يضر 
بها على أعدَائهِ . خَيْرها زهِيدٌ , وَشَيُّها عَتِيدٌ وَجمْحُهاً يَنْقَدُ . ومُلكها يُسْلَبُ, 
وَعَايِرُهَا يَخْرَبُ . فا خيرٌ دار تُنقصٌ نَقْض البناء , وَعْمُرِ يَفىَ قَنَاءَ الزاد ‏ وَمُدَةٍ 


تنفَطِعٌ انقطاع السير اجْعَلُوا ما افعرض الله عَلَيْكُمْ مِنْ طَلِبَكُمْ , واشألوةٌ من أداء 
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حمّهِ مآ سَأَلكُمْ , وأنْيعُوا دَعْوَةَ الموت آذَانَكُمْ قبِلَ أن يُدْعَى بِكُمْ إن الزاهِدِ ين في 
الذنا تبكق قتلويك وإ تحكواء و نشت خر كه وإنا فرنخو ]ا ويك مقتمة وا 

اغْتبطُوا يمأ رُْوا , قد غَابَ عَن قُلُوبَكُم ذِكْدْ الآجالٍ , وخصَّرَئْكمْ كواذِبُ 
الآمالء فَصَارَتَ تٍ الدنيا أملكَ بِكُمْ من الآخرة, والْمَاِلَة ذهب بكم من الآجلَةٍ. 
وَإِما أن مم إِخْوَانٌ على دين الله ما فَدَقَ يََْكُم إلا خبْثٌ السرائر , وسُوءُ الضائر. فَلَا 
ارون ولأ تتاسيكون رولا كادلون ولا نواد ون ماجالكة تترهون الس ين 
الدنيا د رِكُوته , ولآيخرَْكُمْ الكثيٌ من الآخِرَةِ تحرموته . ويَمُلفُكُمُ الْيسيرٌ من 
الدنيا يَُوتكُمْ حتى يبي ذلك في وُجُوجِكُم . وِلةِ صَْرِكُمْ ع) روي مِنْها عنكُم . 

كَأَئبا دا ُمُقامكُم وكأنَ مَتَاعَهَا بات عَليْكُمْ . وما نع أحَدَكُْ أن يَسْتقلَ أَحَاءُ بما 


صصص ادس 


يَتَافٌ م عَيْبهِ ِل حَاقَةُ أن يستقيلَهُ مثيه . قذ تَصاةً َئِتمَ عل رفْضٍ الآجل , وحُب 
القاجل . وصَارَ وين أَحدكُم قد على لسَانِه. اليم قو كا ورد ور كلد وزو حرق 
رضًا سَيْدِه . 

التحذير الثاني : في نهج البلاغة الجزء الثاني صفحة 18 من كلام مولانا 
أمير المؤمنين -صلوات الله وسلامه عليه أنه قال :يها الناس ‏ إنما أنت؛ في هذه 
دنا عرض تََضِلُ فيه امنيا مع كل جَرعَةٍ عَرَي ‏ في كل كل خصصٌ . لا 
تَنَالونَّ مها تَعْمة إل بفراق أخرى ء ولا يَُمر يُعَمَرُ مُعَمرٌ مِنْكُمْ يوماً من عُمُرِه إلا بهذم 
اعدهن أجل وَلآ د لَهُ ياد في أكله إلابتَادٍما قبْلّها من رِدْقِهِ. 

ولايحيى له أَنَءِ إلا مَاتَ لَهُ مد ر . ولا يتجَدَّد لَهُ جَدِيدٌ إلا : بَعْدَ أن يحْلَقَ له 
جَدِيدٌ . ولا تقوم له له نات به إلا وتشقط مِنْهُ ْصٌودة تست اصرل ذه مدوغنا 
نا بقائ فوع بعد ذَمَاتٍ أله (ينَْا) وما حتت باع إلا نرة جاقة سه , فَاتقُوا 
البدَعَ وَالْرمُوا المهَئِم . إِنَّ عَوَازِمَ الأمُورٍ أفضَلّهَا .ون عحْدَتَاتجا سِرَارُهًا . 

التحذير الثالث : وقال مولانا امير المؤمنين عي : عسبَاد الله أوصيكم 


اليَفْض ْذِهِ والدنيا التَّارِكَةلَكُمْ وإن ل نحبوا تركها اللي لأَجْسَامِكُمْ وإن كنم 
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حون تَمْدِيدَهَا فنا ملَكُمْ وَمتلّها كسَفْرٍ سَلَكُوا سبيلاً فكأنُّم : قَدْ قَطَعُوهُ وأو 
عَلَافكَاّحُم قد بَلَُوهُ .وك عسى المجرى إلى الثاية أ يخري يا حَق يله 
ام ١‏ تكون باذم لمجواة ل" تندذوه #وطالث حعيت حثيث يدوه في الدنيا حتى 
اها فلا تتَافتُوا ف ِب الدنْيًا وفّخْرها . وَل تُعْجبوا بزينتها ونعيمها . ول 
تجزعوا مِنْ ضََرَّائهَا وبّؤسها . فإنٌ عِرَّها ونكرها إن القطم ٠‏ وإِنّ زينتها وَنَعِيمهَا 
إلى زوالٍء وضرًا ها وَبِؤْسَهَا إلى َفادٍ كه افا إل ا خياد . وكل حَيٍّ يها 
إلى قنَاءِ ولس لَكُمْ في آمَرٍ الأو مد جرٌ فى آبائِكُمُ الماضين تبصيرة وَمُعْتَرٌ 
إن كنم عقون . أو ترؤا إلى الماضِينَ مِنْكُمْ لا , يذ جعون ٠‏ وإ ا لخلف الاي 
لفقو القع رو أخل اللابنا تصيشوة رقن غل أخوال تق فقي 
يُنكى وَآخْرٌ يُتزى , وَصَرِبعّ مبتلى . وعَائْدٌ يعُودُ وَآحَرٌ بنفسهِ يجُود طالخ 
للدنيا والمْتُ يَطْلبُهُ ؛ وَغَافِلٌَ وَلِيِسَ غْقُولٍ عَنْهُ وَعَلَ أ ثْر الماضي مَايمضى 
الباق. 

َََ فَادكُروَا هاوه اللذات:: ومنتض الشبّوات . وقاطم الأمنيّاتٍ . عِنْدَ 
المخاورة الأغبال القبيحةة واستكرا اماع ل أذَاء واج نه ونالا طق ده 
َعْدَادِ نمه وإِحْسَائِهِ . 

التحذير الرابع : فى وصية مولانا أمير المؤمنين لد لمولانا الامام الحسن 

واعيدير الام سا ء الححسين طييّهه قال _صلوات الله وسلامه عليه 


وذلك لا ضر َه ابن مجم لََنهُ الله قال روحي له الفداء : أوصيكُن بتوى اه . 
وأ لا تبغيا الدنيًا وَإِنْ بعَتَك وَلآتأسفا عَللَ شيء منْهما وي عنكا. 
التحذير الخامس : قال للا :ألا وَإنَ هذه الدنًا التي أَصْبَحْممْ تمر جا 


وتَرعبُونَ يها لاد بن ليك وك ص مارك ,ولا فم الي 
وإ عدَتكُم منا ققد ديك ته َدعُوا ُرورها لشخذيرهًا . وإطععََا 
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ري 

التحذير السادس : قال حَهةٍ : ما بَعْدُ فِف أحذدُكُمُ الدئيا ف شان 
حَقرَة شنت بالعموات.و عقت بالقاعلة و«ورافة بالتلل, وتحلّثْ بالآمال ْ 
وَتَرَينتْ بالغُرور . وقد تقدّم ذكر هذه الخطبة الشريفة بكاملها . 

التحذير السابع : قال مَهِلاٍ أمَا د إن الدنيَا مشعَلةٌ مَن غَيْرِهَا , ول 
تضيت صَاحتهامنبا فقا الافتحت َهُ جرصا عَلَيَا وَأ بها , وَأَنْ يشتغني 
صَاجِيُهَا ٠‏ أن يستغنى يما نَالَ فِيهًا عَم 4 يَبلفْهُ ئها ومن وَرَاءِ ذلِكَ فِرَاقٌ ما جَنَمَ , 
وَنَفْضٌ ما أَبْرَمَ وَلّو اعْتَبرتَ يا مَضَى حفِظت ما بَقَ والسلام . وهذا الكلام 
الشريف مِنْ كتاب له طلقا إلى مُعَاوية لعنه الله تعالى ‏ 

سادق تسائع ولاه الاناء المنرى نكا درا ان آمو اننع بمو الدساء 
رضيت من لذّتها بما ينقضي , ومن نعيمها بما يمضى . ومن ملكها بما ينفد . ولا تزال 
تجمع لنفسك الأوزار , ولأهلك الأموال , فإذا مت حملت أوزارك إلى قبرك , 
وتركت أموالك لأهلك . 

قيل للحسن البصعري : كيف ترى الدنيا ؟ 

فقال : شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها. 

فأخذه أبو العتاهية فقال : 
تفمتريدة الأيسحاء:! ن أهقبلت شددة خوف تمصارفها 
كالبينا قل ششتحدال اتسينا فها تحهيية زوفتو #تأحؤنيا 

اها نا لرانة اك اليج رسفيو عناق كيدا ندها اياك اذا اعارني 
حزما . وصادفت عزماً هونث وقعها وقللت تأثيرها وضضرهاء ففنها : إشعار 
النفسن ما تقلمد'من حلول القناءوالضين آل الاتنتضاءء اذ لسن الندتنا ال 
يدوم» ولا لمخلوق فبها بقاء معلوم . 

ومنها : أن يستشعر أنه في كل يوم يمر منها شطرٌ . ويذهب منها جانب» 
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حتى تنجلى وأنت عنها غافل , قال الشاعر : 
لعلاله يشنظر بعدهذا إليك بننظرة منه رحسيمة 
ومنها : أن يعلم أن فها وق من الرزايا . وكفي من الحوادث والبلايا ما هو 
أعظم من رزيّته وأشدٌّ من بليّته . 
ومنها : أن يعلم أن طوارق الإنسان من دلائل فضله . ومحنّه من شواهد 
نبله . فعن أمير المؤمنين ل : حذق المرء محسوب من رزقه . 
قال الشاعر : 
حنٌ الفق تخبرنٌ عن فضل الفتى كالار مخحبرةٌ بفضل العنبر 
وقال آخر: 
فلا غخزو أن مق أديت جاهل: “مو اذب الشنين تكدق السسي 
ومنها : علمه بإن يعتاض عن الارتياض بنوائب دهره . والارقاض 
بصائب عصرهصلابة عود . واستقامة عمود وتجارب لا يغترمعها برخاء . وثباتاً 
لا يتزازل بعده لكلّ شدّة وبأساء كما قال الشاعر : 
بسر عط الدفبين افق .واحييدا سيوك الأذيت 
لم همض ب ؤس ولا نعم إلا وى فها: ِب 
ومنها : التأسّي بالأنبياء والأولياء من آل محمد بيك . فإنه لم حل اخيذ 
منهم مدّة عمره من تواتر البلايا , وتفاقم الرزايا . ويشعر نفسه أَنّه ينخرط بذلك 
في سلك أولئك الأقوام , وناهيك به من مقام يسمو على كل مقام . 
ومنها : الصبر وعدم الجزع إذا نزل به البلاء . 
قال بعضهم : 
دغ الا تعمسام تعد اناك وطن نمسا اداتوزل البلا 
ولا تجزع لمحادثة الليالىى فالحواد الدنيابقاءٌ 
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إذناماكنتذا قلب قتوع 


فأنة ومبحالك الاتجحيا سوا 


ومنها : أن تعلم إن شهدها مزوج يسم . 
قال في الديوان المنسوب لمولانا أمير المؤمنين للد : 


حلاوة دنباك ستحيوة 
فكي سوير تيفك 


إذا كم ا بدا تنتقصه 


ومنه : 
إذا التحساثات تسلف المنذئ 
وتفصكل البتخلاة وقحل الفندا 
ومنه : 
هون الأمر تعش في راحةٍ 
لبس انحا السرم فيا كخيلة 
تسطلت الراخكة فى دار الفثا 
09 : 
يملثل وو اللب في نفسه 
فإن نزلت بغتةً م يرغ 
رأى الأحسر حتفن إلى آخر 
وذوالمججهل اتوابائ 
فإن تدهثه صروفٌ الزمان 
ولو قدمامحزمفى نفسه 


فا تأكلالقهد إلا بس 
1 2 مالدهراإلابهِهم 


ت وفع زوالاًإذاقيل تم 


وكادت طن تذوب المهيمج 
فعند التناهىي يكحن القَرَجٍ 


إفاالأمر سهول وحزون 
خاب من يطلب شيئاً لا يكون 


ل 0 ا 1 ١‏ ل 1 
لملاكاننفىي نفسهمثاا 
هين اقبحصيزة الا 
وينسى مصارع من قد خلا 
بيعض مصائيه اعولا 
لعملّمه الصبر عن البلا 


ومنها : إِنّ الفتى الحاذق إذا خانه الدهر لم يخنه العّزاء. وفى هذا المعنى قال 


أمير المؤمنين َلك : 
شحجن عننالأآن قبدة ورخهاء 


ورس جالان نعمة وبلاء 
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والفتى الحاذق الأريب إذا ما 
حائر فى الللاء علا بن 


خسانه الدهمر لم يخنه العَزاء 
ف اللملات نيدم عناء 
لبق يلكوم العم والبلواء 


ومنها : ملازمة التقوى فانّه مما لا شك فيه إِنْ ملازمتها يطرد عن الانسان 
الهموم , وتحزنات الدهر . وعلى العكس من ذلك فما اذا تجرد عنها قال بعضهم : 
وإذا تكامل للفتى من عمره خمسون وهو إى التق لا يجنم 


عكفت عليه المحزناث فاله 
وإذا رأى الشيطان صورة وجهه 


يباه عنها ول" معزحزح 
حَيًا وقال فديثٌ من لا يُفلح 


ومنها : انتظار بلوغ مد الرزايا. فإِها إذا توالث تولت. 


قال بعضهم : 
إن يكن نالك الزمان ببلوى 
وام 'نحتهدفا سنهاتة اشحرضى 


فاصطبر وانتظر بلوغ مداها 


سنك عكدها ال مر بوضيلة 
سئمت عندها اللفوس وفلت 
تدا زاهيا اذاقتوالت مولت 


ومتاء القناعةا بقل خووسته وان انهه القن عدوم لف لناننا نين 
متساوياق: بل استاحب القناغة أقل نا :واطين تقشنا .واف عينا . ولله در من 


قال : 


ومن سرّه ان لاا يرى مايسوءه 


فل شد شحق غنات لذفهذا 


وفي الديوان المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين لَه أنه قال : 


إذا أ ماأتك أكف اللثام 
فكن رجلا رجله ف الرى 
ابيا بوجهك عن باخل 
فإنإراقة ماداءالحياة 


كسحفتك الفتتاعة فنسيعا وريننا 
وههانمة ه هّلك فى الثريّا 


11ت 


قال بعضهم : 
لقد عَرّفتك اللحادثاثٌ نفوسها وقد أديث إن كان ينفكّك الأدب 
ولو طلب الإنسان من صرف دهره دوام الذي يخشى لأعياه ما طلب 

ومنها : أن يعلم إن الراحة في الجنّة . وإن كان الناس يطلبونها في الدنيا جاء 
في المخبر عن النبي يل أن قال : قال الله تعالمى في الحديث القدسي : ان وضعت 
خمسة أشياء في خمسة . والناس يطلبونها في خمسة اخرى غيرها , فتى يجدوتها : 
في وضعت العرّ في طاعتى . والناس يطلبونه من أبواب السلاطين فتى يجدونه , 
ووضعت لهم العلم والحكمة في الجوع والناس يطلبونه في الشبع فتى يجدونه. 
ووضعت هم الراحة في الجنّة » والناس يطلبونه في الدنيا فتى يجدونها . ووضعت 
الغنى في القناعة . والناس يطلبونه يجمع المال فتى يجدونه . ووضعت رضائي فى 
مخالفة ا وى , والناس يطلبونه في الهوى فلم يجدوه . 

ومنها : ان تهب الدنيا وجملة ما فمها طماء وتعلم ان الله تعالى قد ذم حرامها , 
كا قال مولانا امير المؤمنين لكا : 


وتصيا #سحسادغق كأن. ليت اعرف :شبحافا 
٠١‏ تت شتت 1١‏ لكشك 2 0 
سسحظة الا قصسحتنا: تكتححفتنا و#حنكلا 
ورأبهها محاتجة ف ووهبت جج ‏ لتا لما 


ومنها : ان يعلم إِنّ العمر قصير , والناقد بصير , وإلى الله المصير . كل يوم 
ينادي ملك الموت من بين ايدينا وخلفنا « أينا تكونوا يدرككم الموث 74" . 
بذ اتنسياللسهووة اناي "لابية سحيوها اله جسن الجكذة 
لاِدّمنيومبلاليلة وليلةتأتي بلا يومغد 
اتناس فى غفلاتهم ورحى المنيّة تطحن 


(١)النساء‏ /8ل/ا. 
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كا دون دائم 0 اررحم 


ّي :1 عه احص 


ومنها : ان يعلم أنه فى الدنيا مثل عصفور في قفص . قد محن فيها فعليه ان لا 
مهتم بها ذلك الاهتام بل يكون اهتامه في تلك الدار دار الكرامة كما قال الغزالي في 


قصيدة له : 


قل لاخوان رأوني مهنا 


اتيتحاظون نان نيكم 
أنافى الصور وهذا جسدي 
أناكنز وحجابى طلسم 
أنا درّ قد حواهصدف 
أناعصفر وهذا قفصي 
أعجهدالله الذى اميق 
وأنااليومأًناجي ملاءً 
عاكف في اللوح اقرأ وأرى 
وطلعامي وشرابي واأحد 
لين جيرا ستحاتنا أو عسي 
فافهمواالسرٌ ففيه نبا 
فاهدموا بيىي ورضّوا قفصىي 
وردافي ولاصي ممزقوا 
قدترحًتت وخلفتكم 
الاسيظوا السيوت يونا انه 
حي ذالدار توْم مغرق 


فبعحونى ورثلوالىي حزنا 
ليس ذلك السيّت والله انا 
كان بيى وقيص زمنا 
من تراب كان 0 فيه عنا 
كنت ممحونا فعفت اللمحنا 
طرت مله وبق مرتهنا 
وتحتق لل المسعال مكنا 
وأرى7" الله ج هرا عننا 
يض تحيان مجان :وديا 
وههورمز فافهموه حسنا 
وول جبحا ءاسين سنا 
أي معنى تحت لفظىي لمنا 
وذروا الشلسم يفى بقنا 
واتركوا الكل دفينا بفنا 
لبعث ارزظى «اركنيجم ل :وطحجنا 
محياة وهوغابيات المنى 
ناذا نات اطصتار الوسيينا 


. الرؤية على مسلك آل محمد طباكوُ ممتنعة فى الدنيا والآخرة‎ )١( 


1ع 


ويدوا ف الزاه هذا لاانينوا” الشن ببالافل حا فين وها 
واحسنوا الظنّ برب راحم شاكراللسعي وأتوأمنا 
سف الاتفسن ما وال وافستغادي أكبم أفم أنا 
قار #تنسؤق تبرعطنيوا اتفيكم واعلموا أتكمفي أثرنا 
أسأل الله ال سسيى رمة رح ماله صديقاً أمنا 
وعليكم مسن سلامي طليب س كم الله عليكم وثنا 


وخلاصة القول انه بصرف النظر عن مناقشة هذا الرجل فى كيفية 
اعتقاداته و آرائه الصوفية التي ذكرها في هذه القصيدة, فانّنا نعتقد نضا عد في إِنه 
نو ني نات الذاقا وك قداندهاا هو التعلق ع الاخيزة وتعمها 
الدائم . وهو من جملة الأسباب التي مرّ ذكرها . 

النصيحة الثانية : من نصائح مولانا أمير المؤمنين ما أنه قال :< أمًا بعد . 
فإنَ الذي في يَدِكَ من الدنياقَدْكَانَ لَهُ أهل قَبْلَكَ ‏ وَهُوَ صَاء إلى هل بدل .ون 
2 كانه لأحد وجلن عير ب لاع اد سد ا 


عقت بد أو 


رَجُلٍ عَمِلَ فيه بَْصيةٍ الله فَشَّق يا جمَْت لَه و ى أَحَدُ هذئن أَهلاً أن مُئرة 
عل شيف 5ل أن تمل لَهُ عَلى ظَهْرِكَ 00 
لله » . 


النصيحة الثالثة : من وصية النبي يي :إن النور إذا وقع في القلب انشرح 
وانفسح , قيل : يا رسول الله فهل لذلك علامة ؟ فقال يَيثةُ : نعم التجافي عن دار 
الغرور , والإنابة إلى دار الخلود . والاستعداد للموت قبل نزوله . 

٠‏ التصيحة الرابعة : قال علي عليه يا يما الناش , ممَاعٌ الدنيَا حُطامٌ موب 

َتَجِنْبُوا مَرْعاه فَلعَنّجَا أحظى من طَْمَأنِينتها . يمتها أزقى ين تَرْوَتَا حَكمَ 
ميا راع مك عن عله بالراقه رقن رافةتززيهها أعنصد 
َاظرَيد كَمتها. 


162 31ت 


النصيحة الخامسة : قال علي عليه يا أَشرَى الرغتة أَمْصِرُوا فإ 2 
عَلَ الدنيًا لا يوه كشوت احات المدفان» الجا القاش سو لوا بره 
أَفُسِكُم تأدِيبهًا . واغْدِنُوا بها عَنْ ضراوة عَادَاتجا . 

النصيحة السادسة : قال مولانا الامام َي في وصيته إلى آية الله الحاج 
السيد أحمد الخمينى دامت بركاته العالية « ابنى : كر الدنيا وفرِّها وصعودها 
وهبوطها ( كل ذلك ) ينقضي بسرعة وكلنا نُسحق نحت عجلات الزمان . ومن 
خلال ملاحظاتى ومطالعاتي في حال الشرائح المختلفة وصلتٌ إلى هذه النتيجة أن 
الشريحة المقتدرة والثريّة آلامها الداخلية والنفسيّة والروحيّة أكثر من سائر 


الشرائح 1 ْ٠‏ ْ 
إن هؤلاء آمالاً ومنّيات كثيرة لم يحققوها . وهذه ( الآمال والقئّيات ) اشد 
إيلاماً بل تقرح الأكباد . 


العذاب الذي يبتلى به رؤساء تلك الدول . وألوان القلق المهلكة الِي يعيشها كل 
قطب تجاه القطب الآخر لا يمكن أن يقاس بالام ومشاكل الشرائح المتوسطة 
وغير الفقيرة 1 

تنافس أولئك ليس تنافساً عمليا , بل هو تنافس قاتل 'يقصم ظهر كل 
منهم وكأنّ كلا منهم في مقابل الآخر ذئبٌ مفترسٌُ , يقف فاغرا فاه. حاد 
الأسنان, يريد افتراس الآخر . وعذاب هذا التنافس موجود في جميع الشرائح 
الثرية والقوية إلى الطبقات ( والشرائح ) الأخرى 

لكن كلما ذهبنا صعداً ( فى سلّم الثراء والقوة ) يزداد عذاب التنافس بنفس 
النسبة .. 

وما هو أساس نجاة البشرية. واطمئنان القلوب , هو التحرر والافلات من 
الدنيا وتعلقاتها . ويحصل ذلك بالذكر الدائم لله تعالى . 


2١ 10 


أولئك الذين هم بصدد العلو كيفما كان ... سواءٌ العلو فى العلوم حتى الاهيّة 
منها , أو في القوة والشهرة والّروة يسعون في زيادة ألامهم المتحررون من القيود 
المادية » الذين خلصوا أنفسهم الى حدود ما من شَرّك إبليس هذا . هم في هذه 
الدنيا في سعادةٍ وج ورحمة . 

النصيحة السابعة : جاء عن مولانا الامام أمير المؤمنين عله أنه قال فى 
كان كته ان ال كانتي أن دفاو الا تدان بده وز يما ل كن لقره 
ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه , فلا تكن بما نلت من دنياك فرحاً؛ ولا بما فاتك 
منها ترحاً . ولا تكن ممّن يرجو الاخرة بغير عمل , ويرجو التوبة بطول الأمل , 
فكأن قد . والسلام . 

هذا آخر ما أردنا بيانه من التحذيرات والنصائح في هذا الكتاب . ومن 
أراد التوسعة والاطلاع على ما قاله أمّة أهل البيت له في ذلك . لكي يوطن 
نفسه على عدم الاغترار بهذه الدنيا , فعليه بمراجعة كتب الحديث . والتفاسير 
وغيرها . سيًا كتاب نهج البلاغة لمولانا أمير المؤمنين مق فانّه ينبغي لكل مسلم 
حفظه والعمل بمقتضى ما بيّنه لنا فيه لي وفقنا الله لذلك . وجعلنا اللّه تعالى من 
المتمسكين بأمير المؤمنين والامة المعصومين في الأقوال والأفعال بحق محمد ييه 
وآله صلى الله علمهم أجمعين . 
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الزهادة فييا 


لقد تحدّثنا لقارئنا العزيز فما تقدّم عن بعض التحذيرات الواردة عن أمّة 
لل اليك كن رع جلا الاعرم كمد ين عبد الا دلا وعن بال ساجاء 
عن الأنبياء والأولياء فى ذلك أيضاً, وأعلمنا القارىء العزيز من خلال ما نقلناه 
له من تلك التحذيرات بِإِنّ عليه أن لا يفتقن بهذه الدنيا الفانية المتزيئة لأهلها فى 
الظاهر , والحال انها تخنى طم الحتوف والشرور في السرائر . 

وهنا حلت القارثنا الدوو عق الؤهادة فيبا: وما ض هل الانسان امن 
الانصراف عنها , وعدم الوثوق بها . وترك كثرة الرغبة فها لرجاء ما عند الله 
تعالى . وما اعدّه لأوليائه الصالحين , وعباده المؤمنين فى تلك الدار الآخرة . دار 
الكرامة والخلود والنعيم الدائم . ْ 

وبما ان الحديث عن الزهادة في الدنيا حديث متشعب الجوانب . لذا سوف 
نقتصر في ذلك عن التحدّث عن أمور ذات علاقة بهذا العنوان : 

اوها : في حقيقة الزهد . 

ثانيها : بحث علمى واجتاعى حول حقيقة الزهد . 

ثالتها : في زهد الأنبياء والأمة 8 . 

رابعها : في خصال الزاهد . 

خامسها : بحث علمي أخلاق في خصال الزاهد . 

سادسها : ما جاء من غرر حكم , ودرر كلم في الزهد . 

نورد كل ذلك لقارئنا العزيز بحسب التسلسل المرقم فها يلى : 


ات 


الاول الكلام في حقيقة الزهد : قال مولانا أمير المؤمنين لَه : ( الزهد كلّه 
بين كلمتين من القرآن , قال الله تعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم ١١4‏ فن لم ييأس على الماضي ولم يفرح بالآتى فقد أخذ الزهد بطرفيه . 

ولقد جاء عن أئمة أهل البيت النبوي الشريف عليهم الصلاة والسلام 
روايات كثيرة في حقيقة الزهد نذكر منها ما يسعه المقام : 

١‏ -في معاني الاخبار: باسناده عن هاشم بن بريد عن أبي جعفر لجل : أن 
رجلاً سأله عن الزهد . فقال لا : الزهد عشرة أشياء وأعلى درجات الزهد 
أدنى درجات الورع . وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين . وأعلى 
درجات اليقين أدنى درجات الرضاء ألا وان الزهد فى آية من كتاب الله عرّ 
وجل : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم »("'. 

: -فىي تفسير القمى : بإسناده عن حفص : قال : قلت لأبى عبد الله لك‎ ١ 
جعلثُ فداك ماحد الزهد في الدنيا ؟ فقال ل قد حدّه الله تعالى في كتابه فقال‎ 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم »!" . إِنّ أعلم‎ ١ : عز وجل‎ 
الناس بالله تعالى أخوفهم بالله , وأخوفهم له أعلمهم به . وأعلمهم به أزهدهم في‎ 
. الدنيا‎ 

"'-في الكافي : باسناده عن الوشاء قال : سمعت الرضا عه يقول : قال 
عيسى بن مريم صلوات الله عليه للحواريين : يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما 
فاتكم من الدنيا . كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا اصابوا 
دنيأهم . 

- وفيه : باسناده عن حفص بن غياث , عن أبى عبد الله لهل قال : 
سمعته يقول : جعل الخير كلّه في بيت . وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا , ثم قال : قال 
رسول الله يييِيُ : لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه . حتى لا يبالمي من أكل 


(١)و(؟)و(©)الحديد‏ /“؟. 


الدنيا, ثم قال أبو عبد الله لهذ : حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان فيها 
حتى تزهد فى الدنيا . 

كل منات الاخبار : باسناده عن أبى الطفيل كنال :سيعت امن 
المؤمنين للِةٍ يقول : الزهد في الدنيا قصر الامل . وشكر كل نعمة , والورع علا 
حرّم الله تعالى عليك . 

1 وفيه باسناده عن السكوضى قال : قال ابو عبد الله علا : ليس الزهد في 
الدنيا باضاعة المال, ولا بتحريم الحلال . بل الزهد في الدنيا ان لا يكون يما في 
يدك أوثق منك بما فى يد الله عز وجل . 

- وفيه : باسناده عن السكونى , عن أَبى عبد الله د قال : قيل لامير 
المؤمنين للق : ما الزهد فى الدنيا ؟ قال : تنكب حرامها . 

4-وفي الكافي : باسناده عن السكوني , عن أبي عبد الله ل قال : قلت 
له: ما الزهد في الدنيا ؟ قال : ويحك حرامها فتنكبه , أي تحترز عنه . 

9-في تحف العقول : عن مولانا الامام علي مد قال : الزاهد في الدنيا من 
م يغلب الحرام صبره , ولم يشغل الحلال شكره . 

٠-وقال‏ مولانا أمير المومنين لَيْلة : الزهادة قصر الامل . والشكر عند 
النعم . والتورّع عند المحارم , فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم , ولا 
تنسوا عند النعم شكركم . فقد أعذر الله إليكم بججج مسفرة ظاهرة , وكتب بارزة 
العذر واضحة . 

قال بعض الاكابر في شرح لفظة الزهادة : إن الزهادة هى الزهد . فسّره 
الأأمام نالل بأموراعلاثةا: سان الأمل...وشك النعمةا» والورح عن المجارم افلا 
يسمى الزاهد زاهداً . حتى يستكمل فيه الأمور الثلاثة ثم قال : « فان عزب ذلك 
عنكم » أي بعد , فامران من الثلاثة لابد منهها . وهما الورع وشكر النعم . جعلهما 
أكد وأهم من قصر الأمل . 


7971 


. وعنه طَليِلة : أفضل الزهد اخفاء الزهد‎ ١ 

الثاني : الكلام حول الزهد أيضاً بحث علمى واجتاعى في حقيقته : 

ولقد اختلفت كلمات الباحثين في حقيقة الزهد , فقيل : الزهد عبارة عن 
ترك المباحات التي هي حظ النفس الانسافي . 

وقيل : الزهد : هو صرف الرغبة عن الدنياء وعدم ارادتها بقلبه إلا بقدر 
ضرورة بدنه , ومن هنا يُعلم أن الزهد في الدنيا لا ينافى كثرة المال والخدم 
ونحوهما ‏ إلا إذا كان تحبا ها بقلبه . وراغباً فيها وتشغله عن ذكر الله . 

وقيل : الزهد : هو ترك المال, وبذله على سبيل السخاء . وعلى سبيل استالة 
القلوات” 

وقيل : الزهد : عبارة عن انصراف الرغبة عن شىءٍ إلى شيء أخر , فلا 
يمكن أن تجتمع الرغبة فيهم| معاً. فن رغب في الدنيا فهو غير راغب فى الآخرة , 
والعكس بالعكس . 

قال بعض الاكابر : إِنّ المستفاد من الآيات القرانية . والروايات الواردة 
وسيرة الأئمة من أهل البيت النبوي الشريف مإ , إن الزهد عبارة عن الرغبة 
عن الشيء إلى ما هو خير منه , فالزاهد يرغب عن الدنيا ولا يهتم بمتعها عدولا 
إلى الآخرة ونعيمها , أو عن غير الله عدولا إلى الله تعالى . وهى الدرجة العليا . 
ولأيذاق الزهد تمن مون ثلاثة قدرة الزاهد عل المتر هوت هه عله ينال 
المرغوب فيها خير من المرغوب عنه , وعمله بمقتضى الزهد من ظهور اثاره في 
ملابسه ومطاعمه ومساكته وفي جميع شؤون حياته من غير فرق له أن يكون 
أميراً أو رعيّة . فانظر إلى سلمان المحمدي الفارسى رضوان الله تعالى عليه 
وإمارئه و اللذا زج .وقلها ويعدها ولة أن تكوق الذدا راقة فيه لفان لد 

فالزاهد لا يهتم بالدنيا , وهو قادر على اقتناء متاعها . لعلمه بحقارتها تجاه 
نفاسة الآخرة , فليس عدم الاهتام عجزاً أو سفهاً أو خوفاً أو من غير علم 
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بالحقارة والنفاسة . 

بلس أت الرايا او وم ةركل لكر ا بد و10 
يغتم إذا فاتته , فلا يركن إليها , ولا به بشتهي الخلود فيها , ولا تشتدّ علاقته بزينتها 
وها رفيا عق 00 حسب اشنا من الع سواه : وله برق متزلة من التستعادة 
ورائها . وليس معنى الزهد الركون إلى البطالة والكسل . والكف عن السعي 
والعمل .كما زعم ضعفاء العقول لا معرفة طم بالمعارف الاسلامية السامية . 

والغرض من الزهد . هو تعديل النفوس ووصفها في حد الوسط من 
الكئالات . والوسط هو الكمال كلّه . وتعديلها في حبٌ الدنيا والاخرة كل بحسبه 
فلا تذهب إلى الشرّ والجشع فتفوتها السعادة الجوهرية والحياة الدائمة وهي الخير 
كله . وإلا فالسعي حتم على كل انسان متّكلاً على الله تعالى , إذ بالسعي توسعة 
العمران ‏ وتّهيد الحضارة , وللجد والسعي مقام من الاهمية في الشريعة الاسلامية 
الرفيعة . وأَنه من نواميس علارة العالم , ولولاه لاختل النظام . وبطل الاتقان, 
والاحكام فالزهد من أسباب الكمال .كما أن حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة , 
والاهتام بمتاعها فساد في الارض . 

فيجب على كل مسلم الاكتساب في حياته من طريق الحلال بقدر وسعه 
وضضرورته من غير اغترار بمتاع الدنياء فاذا زاد فيسعى في نشر الدين وقضاء 
حوائج المحتاجين قال الله تعالى : « وابتغ فها آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الارض »07 . 

فالمال غير مناف للزهادة . فانّ حقيقة الزهد أن لا يملكك المال لا أن لا 
ملك الأموال قال تعالى : « ولا تَدَّنَّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا »(). 
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وقال رسول الله ييل من أصبح وهمّه الدنيا شتت الله أمره . وفرق عليه 
ضيعته , وجعل فقره بين عينيه ولم يأته إلا ماكتب له . ومن أصبح وهمّه الآخرة 
جمع الله له همّه وحفظ عليه ضيعته , وجعل غناه في قلبه , واتته الدنيا وهى 
راغية قلسن ممق الزهد ترك الدنا عاما علل ,نا عم يعض النناين باعتا 
الزهد أن لا يجعل المرء الدنيا أكبر همّه . 

ففن يزهد عن الدنيا ونفسه مايلة إلمها ولكنه يجاهدها فهذا متزهد وليس 
بزاهد . ولكن بداية الزهد التزهد . وأنّ الزاهد لا ينفر عن الدنيا ولا مهملها بل 
يكون وجودها وعدمها عنده سواء ويكون عنده بمثابة الماء » وخزائن الله تعالى 
كالبحر فلا يلتفت قلبه إليه رغبة ولا نفوراً, فإذا توجه إليه يأخذ منه بقدر 
حاحتة وعم ساازاد عله وبيلة تدلة نفنة الأحرة اذا ورهن الاسنانى عن 
الدنيا فهو زهد . وإذا تزهّدت الدنيا عن الانسان فهو فقرء إذا كان الانسان راغب 
فمها. ولا يخقى أن الصبر والرضا على ما رزقه الله هما مبدأ الزهد . 

فالزهد في الدنيا لا ينافي كثرة المال والخدم ونحوهما , إذا كان محا ها بقلبه 
وراغباً فيها وتشغله عن ذكر الله تعالى , نعم لما كان جمع المال ونحوه بالنسبة إلى 
حال أكثر الناس.لضعف نفوسهم يحرك الرغبة فى الدنيا فزهدهم انما يكون في 
تركه. 

ولا يخنى ان الزهاد قد يختلفون في العلم والهمم بحسب ما يختلف منهم من 
الخواطر على حسب ما يختلف عندهم من دواعي العبر . ومراتب التحقيق , 
وبيب تفاوت علمدون الذتيا والآخرة تقودى الرعية فى اعد ها عن الآخر. 

فربما استوى عند الزاهد القش والعطر . بل رما آثر التفل وذلك عندما 
يكون الهاجس بباله , استحقار ما عدا الحق ورتما صغى إلى الزينة » وأحب من 
كل شيء عقيلته , وكره النداج والسقط وذلك عندما يعتبر عادته من صحبته 
الاحوال الظاهرة . فهو يرتاد إليها في كل شيء لأنّه مزية خطوة من العناية الاولى 
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وأقرب أن يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه وقد يختلف هذا فى الزاهدين . وقد 
يختلف فى زاهد بحسب وقتين . 

الثالث : الكلام في زهد الأنبياءأوأئمة أهل البيت طَرها2؛ : 

في نهج البلاغة : قال مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين لد في خطبة : 
«ولقد كان في رسول الله يَييَيْةُ كاف لك في الأسوة . ودليل لك على ذم الدنيا 
وعيبها ؛ وكثرة مخازيها ومساوبها , إذ قبضت عنه أطرافها . ووطئت لغيره 
أكنافها, وفطم عن رضاعها . وزوى عن زخارفها وإن شئت ثنيت بموسى كليم 
الله يكلا حيث يقول : «رب أني لما أنزلت إلي" من خير فقير 14" . 

والله ما سأله إلا خبزاً يأكله . لانّه كان يأكل بقلة الأرض لقد كانت خضيرة 
البقل ترى من شفيف صفاق بطنه طزاله وتشدّب لحمه . 

وإن شئت ثلثت بداود لهل صاحب المزامير . وقارىء أهل الجنّة . فلقد 
كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه : 

أيِكم يكفينى بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها 

وان شئت قلت في عيسى بن مريم عليه . فلقد كان يتوسّد ال حجر . ويلبس 
الخشن , ويأكل الجشب . وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر . وظلاله في 
الشتاء مشارق الارض ومغاربها , وفاكهته وريحانه ما تنبت اللأرض للمهام . ولم 
تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه , ولا مال يلفته . ولا طمع يذْلّه , دابّته رجلاه . 
وخادمه يداه. 

وجاء في شرح النهج أنه ما شبع آل محمد ها من لحم قط , أن فاطمة 
وبعلها وبنمها كانوا يأكلون خبز الشعير , وأنهم آثروا سائلاً بأربعة أقراص منه 
كانوا أعدوها لفطورهم , وباتوا جياعاً . وقد كان رسول الله وَيَيلْهُ ملك قطعمة 
واسعة من الدنيا فلم يتدنّس منها بقليل ولا كثير , ولقد كانت الابل التي غنمها 
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يوم حنين اكثر من عشرة آلاف بعيرء فلم يأخذ منها وبرة لنفسه وفرقها كلّها على 
الناس , وهكذا كانت شيمته وسيرته فى جميع أحواله إلى أن توق وه . 

وكان مولانا أمير المؤمنين علد سيّد الزهاد . وبدل الابدال , وإليه تتشدٌ 
الرحال , وعنده تنقضى الاحلاس . ما شبع من طعام قط , وكان أخشن الناس 
مأكلاً ومليساً » . 

قال قتيبة بن جابر : ما رأيت في الدنيا أزهد من على بن أبى طالب هلا . 
وقال أرق عباس «دخلت عليه يوماً وهو طق “تيل فقت له+ما قيمة هذه النغل 
التي تخصفها ؟ فقال له : هي أحب إلى من دنياكم وإمرتكم هذه , إلا ان أقيم 
حمّاً أو ادفع باطلاً. 

وقد جاء عن مولانا صادق آل محمد نه أنه قال : كان جدّي أمير 
المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يجلس جلسة العبد , ويأكل أكلة العبد , 
ويطعم الناس خبز البر واللحم . ويرجع إلى أهله فيأكل أكله خبز الشعير بالزيت 
أو الخل -رواه القندوزي الحنقي في ( ينابيع المودة ص ٠١‏ اسلامبول ) -. 

وجاء عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي طالب له على 
عكبرا ولم يكن السواد يسكنه المصلون , فقال لي بين أيديهم : استوف خراجهم 
منهم , فلا يجدوا فيك ضعفاً . ولا رخصة -ثم قال لي : رح إل عند الظهر . فرحنا 
إليه . فلم اجد عليه حاجبا يحجبنيى دونه . ووجدته جالسا وعنده قدح وكوز من 
ماءٍ فدعى بضبيه!") فقلت في نفسي أمنني حين يخرج إلى جوهراً . فاذا عليها 
خاتم, فكسر الخاتم , فإذا فيها سويق , فصبه في القدح فشرب منه وسقاني , فلم 
أصبر , فقلت : يا أمير المؤمنين أتصنع هذا بالعراق ! العراق أكثر من ذلك ؟ فقال : 
انما اشتري قدر ما يكفيني واكره أن يغنى فيضع فيه غيره , فا لم أختم عليه بخلا 
عليه وائما حفظي لذاك وانا اكره أن أدخل بطني الا طيباً . - رواه ‏ أبو نعيم في 
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حلية الأولياء . 

وفي كتاب الكامل لابن الأثير : إِنّ أمير المؤمنين لله كان يختم على 
الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل منه , ويقول : لا أحب أن يدخل بطني 
الاما أعلم . 

وامّا بالنسبة إلى ملابسه لل فقد كان ثوبه مرقوعاً بجلد تارة . وليف 
أخرى , ونعلاه من ليف , وكان يلبس الكرباس الغليظ , فاذا وجد كمّه طويلا 
قطعه بشفرة ول يخطّه , فكان م لا يزال متساقطاً على ذراعيه حتى يبق سدى 
لا لحمة له . وكان يأتدم إذا ائتدم بخل أو بملح . فان ترق عن ذلك فبعض نبات 
الأرض ء فان ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الابل , ولا يأكل اللحم إلا قليلاً . 
ويقول : لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان . وكان مع ذلك أشدّ الناس قوة وأعظمهم 
أيداً لا ينقص الجوع قوته , ولا يخون الاقلال منّته . وهو الذي طلق الدنيا . 
وكانت الاموال تجبى إليه من جميع بلاد الاسلام , إلا من الشام . فكان يفرّقها ثم 
يقول : 
هذاجني وخياره فيه إذككل جان يده إلى فيه 

قيل : دخل ضيرار بن ضمرة على معاوية النبيث . فلا أن استقر به 
المجلس, قال له معاوية لعنه الله تعالى -: صف لى أمير المؤمنين ؟ 


فقلت : اعفني . 
فقال : لابد أن تصفه ؟ 


فقلت : أما إذالابد من ذلك , فاسمع مني ما أقول : فإنّه سلام الله عليه كان 
واللّه بعيد المدى . شديد القوى . يقول فصلاً ويحكم عدلاً. يتفجر العلم من 
بالليل ووحشته . غزير العبرة . طويل الفكرة . يعجبه من اللباس ما خشن . ومن 
الطعام ما جشب ., وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه . ويأتينا إذا دعوناه, ونحن 
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والله , مع تقريبه لناء وقربه منّاء لا نكاد نكلّمه هيبةً له يعظّم أهل الدين . ويقدب 
المساكين , لا يطمع القوي في ميله . ولا يبأس الضعيف من عدله , فأشسهد لقد رأيته 
في بعض مواقفه , في ليلةِ من الليالي , وقد أرخى الليل سدوله . وغابت نجومه , 
وهو يتململ في المحراب تلمل السليم , ويبكي بكاء الحزين , مسيلاً للدموع على 
خده , قابضاً على لحيته , يخاطب دنياء فيقول : يا دنيا غُرّي غيري ء إل تعرضت , 
أم إلى تشوّقت . هههات هيهات لا حان حينك , فقد انبتك ثلاثاً لا رجعة لي 
فيك. فعمّرك قصير . وخطرك يسيرٌ . وعيشك حقير , آه آه من قلّة الزاد . وبعد 
السفر. ووحشة الطريق . 

ويقال ان معاوية الخبيث قد بكى , وقال : رحم الله أبا الحسن , كان والله 
تدك مالي مرار دحب ران قا بوددر د عرزن عو دبع ولدفااق 
حجرها ء فلا ترقأ عبرتها . ولا يسكن حزنها . 

الرابع : الكلام في خصال الزاهد : قال مولانا سجاد آل محمد ميا : الزاهد 
عندنا من علم فعمل ٠‏ ومن أيقن فحذر , وإن امسى على عسر حمد الله , وإن 
أصبح على بسر شكر الله فهو الزاهد . 

وجاء في كتاب احقاق الحق: سأل ابن عائشة الامام الحسن بن على ك8 
عن صفة الزاهد في الدنيا فقال : يتبلّغ بدون قوته , ويستعد ليوم موته, ويتبرء من 
حياته . 

وقال امام المتقين ل فى خصال الزهاد : 

«كانوا من أهل الدنيا وليسوا من أهلها فكانوا فمها كمن ليس منها . عملوا 
فيها بما يبصرون , وبادروا فيها ما يحذرون , تقلّب أبدانهم بين ظهراني أهل 
الاخرة . ويرون أهل الدنيا. يعظمّون موت أجسادهم , وهم أشدّ إعظاماً لموت 
قلوب أحيائهم » . 

الخامس : الكلام في خصال الزاهد ايضاً يككن في بحث علمى أخلات : قال 
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العلماء فما نقلوه عن أنمة أهل البيت طبهَالُ : انّ من شرائط الايمان. وخصال 
المؤمن : الزهد في الدنيا ومتاعها . والرغبة في الآخرة ونعيمها . ورضوان الله اكبر 
فوع للق 

وفي القران الكريم آيات كريمة تدل على إن الله تعالى قد رعَب عباده في 
الزهد : منها قوله تعالى : 8 بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وأبق ١١»‏ . 

ومنها قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة خير 
للذين يتقون أفلا تعقلون "١4‏ . 

ومنها قوله تعالى : « وما أوتيم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما 
عند الله خير وأبق أفلا تعقلون ١»‏ . 

ومن البديهي انّ الانسان مطبوع على أن لا يقرك النفع الحاضر العاجل , 
ولا يزهد فيه , ولا يطلب الآجل , ولا يرغب فيه , إلا بعد ما تبين له فضل الآجل 
عل الفاهل.. 

إن الزهاد انما زهدوا في الدنيا . ولم ينهمكوا في عاجل شهواتها , ورغبوا 
في الآخرة , وطلبوا آجل نعيمها لا تبيّن لهم حقيقة الاخرة . وعرفوا فضل نعيمها 
وشاهدوها ببصيرتهم بالتفكّر في الدنيا ومتاعها من العيوب والفناء . وفي الاخرة 
من الكمال والبقاء . فقاسوا بينهما فعلموا ماطما فرضوا بالقليل , والقناعة باليسير 
ما لابد لهم في الحياة الدنيا . فزهدوا فيها ورغبوا في الآخرة . 

كما شاهد أهل الدنيا أمورها بأبصارهم من غير تفكر في تبعاتها وتديّر في 

عواقبها . وتعقّل في مال أمرهاء فانهمكوا فبها . فرضوا بها وزهدوا في الاخرة . 

وتتبع خصلة الزهد خصال كثيرة من محاسن الاخلاق . وفضائل الاعمال , 
وجميل الافعال من الحكمة والفطنة واستنارة القلب والسداد في أمر الدين 


.١7-17 ىلعالا)١(‎ 
.77 / الانعام‎ )1( 


(©) القصس 0 


-75974- 


والسخاء والوقار والادب وقلّة الضحك , وذكر الموت والرغبة في العبادة , 
والاخلاص فبها وقلّة الاكل ؛ والورع عن محارم الله تعالى . والتتى والأمانة 
والمروءة والكرم والمواساة والاحسان والعفة والحياء والصفح والعفو والتغافل 
عون نعطو ما لبون دارا : والعدل والتواضع والتسليم للقضاء والصبر في الشدائد , 
والبلوى والتوكل على الله تعالى والطمأنينة إليه . والدعاء والصدق بالقول 
والتصديق في الضمير والنصح للاخوان. والوفاء بالعهد. والمسارعة في وجوه البر. 

وضد الزهد هو الرغبة في الدنيا والحرص في طلب شهواتها . وهى خصلة 
تتبعها رديئة الاخلاق وسيئة الاعمال . وقبيح الافعال من الحمق والوساوس 
والاضطراب في أمر الدين . وقسوة القلب . والبخل وسوء الأدب . ومزرعة 
ابليس . وركوب المعاصي . واحتقار الفقراء , والانهماك في الشهوات . ونسيان 
الموت ؛ والرياء في الاعمال . والكبر وبالجملة طلاقة العنان والحرية في الشمهوات . 

السادس : الكلام في نقل غرر حكم ودرر كلم في الزهد : اعلم وفقك الله 
تعالى إلى جادة الصواب أن ما جاء عن أَة اهل البيت طبه وعن جدّهم الاكرم 
محمد بن عبد الله 0 سن غررٍ ودرر الكلام في الزهد كثير , ولا يمكننا أن ندون 
كل ما قالوه في ذلك , ولكن نشير إلى كلمات قصار منها بما يسعنا المقام , ليتسنى لنا 
حفظها والعمل بها ء وإليكها فا يلى : 

١-قال‏ مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين لهْلاٍ : الزهد أن لا تطلب المفقود 
حتى تعدم الموجود . 

؟ -وعنه ليا : أصل الزهد حسن الرغبة فما عند الله تعالى . 

7 وعته ليد : أنه قال : أصل الزهد اليقين . وثمرته السعادة . 

؛_وعنه علي : أوّل الزهد التزهد . 

وعنه علد : أن الزاهدين في الدنيا لتبكي قلوبهم . وإِنْ ضحكوا , 
ويشتد حزنهم وأنْ فرحوا ؛ ويكثر مقتهم أنفسهم , وان اغتبطوا بما أوتوا . 
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1 وعنه طَلْبةِ أنه قال : الزهد سجيّة المخلصين . 

وعنه علد : انه قال : الزهد مفتاح صلاح . 

-_وعنه لقي : أنه قال : الزهد تمن الجنّة في الدنيا . 

9-_وعنه للد : انه قال : رأس النجاة الزهد فى الدنيا . 

_وعنه لَْيِة : أنه قال : من زهد في الدنيا اعتق نفسه وأرضى ربه . 

١_وعنه‏ للد : انه قال : ان الزهد في ولاية الظالم بقدر الرغبة في ولاية 
العادل . 

, -وعنه لي : نه قال : أنما العالم من دعاه علمه إلى الورع والتق‎ ١ 
والزهد في عالم الفناء والتوله بجنّة المأوى.‎ 

هذه بعض الأخبار المعصوميّة الشريفة التي ترشدنا إلى ما يجب علينا من 
الزهادة في هذه الدنيا الدية . ْ 

وان شئت قلت أنّه ينبغي لشيعة آل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام 
بالاضافة إلى اقتدائهم بأئمة أهل البيت عَبِهك؛ في الزهد أن ينظر كل فرقة منهم في 
كل عصر ومصر إلى فقهاء وعلماء عصورهم الذين زهدوا في الدنيا . لكي 
يتخذوهم قدوة في الزهد في الدنيا . والتقوى والورع والاعمال الصالحة التي 
تقربهم إلى الله تعالى . 

قال مولانا أمير المؤمنين عَِةِ «ألا وانّ لكلّ مأموم اماما يقتدي به 
ويستضيء بنور علمه » فكدا أنّ سلمان المحمدي الصحابي الجليل كان ينظر إلى 
زهد أمير المؤمنين ليلا مع شاهد العيان فاقتدى به , فكذلك ينبغى لمن لم يكن فى 
عصير أمير المؤمنين ل ولا في عصصر غيره من أئمة اهل البيت مي أن ينظر إلى 
فقيه عصره الذي يمثل خط أهل البيت مإ في الزهد والتقوى , فيتخذه قدوة مع 
شاهد العيان . وعندنا في هذا العصر من العظباء الاعلام وأَئّة الدين الكرام ممن 
يقتدى بهم في ذلك لاسيا علم الأعلام . وإمام الفقهاء العظام . وحجّة الله على 
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ا خاص والعام مولانا الأعظم . وول الله الاكرم , الناصح لدين الله ابن رسول الله 
آأية الله العظمى السيّد روح الله الموسوي الخميني بي . وكذلك مولانا المقدس آية 
الله الحاج السيّد عبد الحسين دستغيب شهيد المحراب قدس الله نفسه الزكية فانّه 
قد ضرب المثل الاعلى في الزهد والتقوى والورع , تشرفت!' بزيارته في شيراز 
بمصاحبة حجة الاسلام الحاج الشيخ محمود دانش فى اثناء طريق لزيارة مولانا 
الامام الرضا مهد حيث توقفنا في شيراز لزيارة مولانا السيّد أحمد بن موسى 
ليد الملقب ( شاهجراغ) , أخي الامام الرضا عا . ولقد كانت لي معرفة بالشيخ 
المذكور عندما كنا جميعاً فى كربلاء المقدسة في زمن الدراسة والتحصيل رأيت 
الشيخ يمشي في الشارع المعروف بخيابان زند . حيث تم الأنس به ودعانا في داره. 
وقد عرض على دعوته نه ان كان عندى رغبة لزيارة العلماء فاجبته وذهبت 
عقه نار سيدنا المقدّس المذكور فرأيته في غاية العظمة وعليه آثار الزهد 
والتقوى والورع وتشرّفت بتقبيل يده الشريفة وما علمتٌ أنّ أحداً من علمائنا 
الاعلام وفقهائنا العظام يشبه الامام الخميني توي مثل هذا السيد العظيم اسأل الله 
تعالى ان يحشره مع الامام في زمرة آل محمد عَبيك في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. ْ 

قال تعالى « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً 4(" . 

نسأل الله تعالى ان يجعلنا منهم . وفىي زمرتهم في الدنيا والآخرة . 


)١(‏ وذلك قبل الثورة الاسلامية المباركة فى العهد البائد . نسأل الله تعالى التوفيق لزيارة 
مولانا الامام الرضا طَلِلة فى عهد النور عهد الاسلام في الجمهورية الاسلامية المباركة انه 
القادر على ذلك . ١‏ 

(؟)الاحزاب / ”. 
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لقد تحدّثنا لقارئنا العزيز فها تقدّم عن الزهادة في الدنيا . واعلمناه من 
خلال حديثنا المتقدّم أَنّه لا ينبغى للإنسان الركون إلى البطالة والكسل والكف 
فووا ليس ر القبر ميمه الرهةا و انا :اإذ لسن القرظو وى النفكد ليها | 
تعد بل النفوس ووضعها في حد الوسط .كبا بين ذلك العلماء فيا نقلوه عن ائمة أهل 

وتجدر الاشارة هنا إلى أمر مهم جداً وهو أنه قد جاء في الخبر المأثور عن 
البي مي قال : الدنيا دنيتان , دنيا بلاغ . ودنيا مذمومة ملعونة . 

وعلى هذا يكون كل ما أوردنا لقارئنا العزيز فما تقدّم من الآيات القرآنيّة , 
والأحاديت المتصومةورواقزال الحكاءوالعاوفية المسعرة يذه الناثيا : ما هيو 
راجع في الحقيقة من جهة توجه الانسان إليها ء وانشداد قلبه بها لا من جهة نوعها 
وكثرتها. 

قال الامام توي في كتابه الأربعون صفحة ٠١٠١‏ في تعريف الدنيا : « يقول 
الفقير إلى الله : إِنّ الدنيا مرّة تطلق على نشأة الوجود النازلة والتي هي دار تصرّم 
وتغير وبحاز, والآخرة تطلق على الرجوع من هذه النشأة إلى ملكوت الإنسان 
وباطنه والتي هي دار بقاء وخلود وقرار؛ وهاتان النشأتان متحققتان لكل نفس 
من النفوس . وشخص من الأشخاص ., وعلى العموم . لكل كائن مقام ظهور 
وملك وشهود . وتلك هي مرتبته النازلة الدنيوية ومقام باطنى . وملكوت غيى » 
وهي النشأة الصاعدة الأخر ويّة . وهذه النشأة النازلة الدنيوية ومقام الى ٍ 
وملكوتغيبي . وهي النشأة الصاعدة الاخرويّة . وهذه النشأة النازلة الدنيوية 
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وان كانت ناقصة بذاتها وإِنّْهما آخر مراتب الوجود . ولكن لما كانت مهد تربية 
النفوس القدسية . ودار تحصيل المقامات العالية . ومزرعة الآخرة , فِإِنّهها من 
أحسن مشاهد الوجود وأعز النشآت . وهي المغنم الأفضل عند الأولياء وأهل 
شلوك الأغرة: ولولة هذه الأموو المكمة والتفيرات والمبركات المسوهريه, 
الطبيعية والارادية . ولولا أن يسلط الله تعالى على هذه النشأة التبدّلات 
والتصرّمات؛ لما وصل أحد من ذوي النفوس الناقصة إلى حد كاله الموعود ودار 
قراره وثباته , ولحصل النقض الكلىي في الملك والملكوت . 

إنّ ما ورد في القرآن والأحاديث عن ذم هذه الدنياء لا يكون عائداً في 
الحقيقة إلى الدنيا من حيث نوعها أو كثرتها , بل يعود إلى التوجه نحوها وانشداد 
القلب بها وحبتها . 

وعليه يتبين من ذلك . أنّ أمام الإنسان دنياءان : دنيا ممدوحة , ودنيا 
مذمومة , فالممدوح هو الحصول في هذه النشأة . وهي وأ العويية ووذاز 
التحصيل, ومحل التجارة لنيل المقامات واكتساب الكمالات والاعداد لحياة أبدية 
سعيدة مما لا يمكن الحصول عليه دون الدخول إلى هذه الدنيا كما جاء في خطبةٍ 
لولى الموحدين أمير المؤمنين على لد ردَاً على من ذم الدنيا : 

« إن الدنيا دارُ صِدْقٍ لمن صدَقَهَا , وَدَارُ عافية لمن فهم عَنْها . ودارٌ غِنىّ لمن 
َرَودِ منها , وَدَارٌ موعِظة لمن انظ بها . مَشجِدٌ أَحَباءِ الله . ومُصَلٌ مَلائكّة الم. 
ومهبطٌ وَحْي الله . وَمِنْجَرٌ أوْلَاءِ الله , اكْتَسَبُوا فِيهًا الرحمة , وَرَبَحُوا فيها الجنّة . 

وقال الله تعالى : « ولَنعمَ دار الحّقِينَ 2004 وهي دار الدنيا حسب ما ورد 
في تفسير العيّائي عن الإمام الباقر ميد . وعليه , فإنٌ عالم الملك . وهو مظهر 
الجبال والجلال . وحضيرة الشهادة المطلقة . ليس مذموماً بهذا المعنى . بل المذموم 
هو دنيا الانسان نفسه , أي التوجّه إليها والتعلّق بها وحبها ثم قال طيّب الله 
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تربته بعد كلام تركناه خشية الاطالة : « فتعلّق القلب بالدنيا وحّها . هو الدنيا 
المذمومة . وكلّبا كان التعلّق بها أشدّ . كان الحجاب بين الانسان ودار الكرامة , 
والحاجز بين القلب والحق سبحانه , أسمك وأغلظ . وإِنّ ما جاء في الاحاديث 
من تجن الظلمة هذه المنول والتعلقات القلبية نحو الدنيا .فك كان التعلىبالدتنا 
أقرق كان ده المحس :اكثن: وكليا كان الحبت :لا اقنت, كانث الححب اغلظ 
والختراقها أصضص4. 

ليس بعد كلام الامام يوي كلام لانّه قد أوضح لنا ما فيه غاية المرام , إذ انه 
ولى الله , العارف بحقيقة ما قاله أئمة اهل البيت عله , فهو المفسّر القدير لحديثهم, 
غير أَنّه لا مانع من متابعة الحديث في معرفة حقيقة دنيا البلاغ ايضا بما نلخصه 
لقارئنا العزيز في أمور نعرضها فوا يلى : 

الأمر الاول : الكلام في حقيقتها : اعلم وفقك الله الى جادة الصواب . أن 
حقيقة دنيا البلاغ . هو ان تطلب الدنيا من أجل الآخرة فتكون في الحقيقة طلبت 
الاخرة , فانك أن طلبتها وأحببتها من أجل أن تعود بها على نفسك وعيالك وان 
تفعل الخيرات من واجبات ومستحبات . فانّك ما طلبتها وما احببتها. بل 
الآخرة طلبت واحببت. 

ويؤكد ذلك ما جاء في الخبر ان رجلاً قال لصادق آل محمد طإكخ يابن 
رسول الله : والله انا لنطلب الدنيا ونحب ان نؤتاها . فقال عليلةِ : تحب أن تصنع بها 
ماذا ؟ قال : أعوذ بها على نفسي وعيالي وأصل بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر. 
فقال يد : ليس هذا طلب الدنيا بل هو طلب الآخرة . 

وكذلك ما جاء في خبر ثاني عن النى كَيْيْةُ أنّه قال : احبب الى" من دنيا كم 
ثلاث : الطيب , والنساء , وقرة عينى الصلاة . اشارة منه يَكثهُ إلى إنّ هذه الأمور 
الثلاث ليست من أقسام الدنيا المذمومة وان اطلق علبها لفظ الدنيا بل أن ذلك 
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من أقسام الدنيا الممدوحة التي هي العون على الآخرة . على إِنّ الاسلام العظيم 
الذي لم يغفل جانباً من جوانب الحياة ‏ ولم يغمظ الحقائق الفطرية المؤثرة في 
اده ال عقيا: لوقي النتلمين بالاحتجا تدر المسنيعية ومنا رمد 
ميوطم الغريزية حسب منهج سليم . ولذلك فإنّه يعتبر الامتناع عن الزواج عملا 
غير مرغوب فيه . ويرى أنّ العزاب يشكلون خطراً مها على سلامة المجتمع , 
فالرسول الاعظم جه يقول : ( شرار أمتى عزابها ) ومن خلال سيرة النى َيه 
عاد العازقية عن الرواج فى المائئنة قدرك ملاى اغنام الاسلام باه الاش ققد 
كان هناك رجل يسمى ( عكاف ) قد أعرض عن الزواج . وقد حضر بجلس 
الرسول يَييَُهُ مرة فسأله النى يبو عن إمكانياته وظروفه المالية والبدنية , 
فأجاب بالايجاب . فقال له النبي يَيْنهُ حينذاك بكل صراحة : « تزوّج إلا فأنت 
من المذنبين » . 

وما جاء ايضاً في حديث آخر عنه يَييُ أنه قال : « النكاح سني فن رغب 
عن سنت فليس مني » إشارة إلى انّ الترهب والاعراض عن الدنيا الممدوحة التى 
من جملة أقسام لذاتها النكاح المشروع من اجل التكائر والتناسل ‏ ان الترهّب في 
ذلك وتركه ليس في نظر الاسلام يُعد سيئة فحسب , بل يعتبر اعراضاً عن طريق 
الفطرة المستقيمة . وانحرافاً عن سنّة الرسول الأعظم يََيلهُ . 

الأمر الثاني : الكلام في انّ الأسلام لم همل الجانب المادي في حياة الانسان 
ايها 

ويتلخّص في ان حفظ التوازن بين الروح والجسد هو من أهم عوامل النجاح 
والسعادة . وان أئمة الاسلام طبِيا كانوا إذا لاحظوا إفراطاً أو تفريطاً فى سلوك 
أصحابهم في جانب مادي أو معنوي , اهتموا بتعديل ذلك الانحراف وتسوية ذلك 
الخطأ. 

لقد كان في البصرة أخوان , أحدهما : علاء بن زياد الحارثى . والآخر 
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عاصم . وكانا كلاهما من المخلصين لعلى ل وكانا مختلفين في السلوك فعلاء 
مفرط فى حبّه للدنيا وجمعه للمال أمَا عاصم فكان على العكس منه مدبرا ظهره 
للدنيا . صارفاً جل وقته في العبادة , وتحصيل الكئالات الروحية , وني الواقع كانا 
كلاهما قد تجاوزا الطريق المستقيم . وانحرفا عن الصراط السوي . 

وذات يوم مرض (١‏ علاء ) فذهب على علد لعيادته , وما أن استقر به 
الجلوس حت التفت الامام عله إلى سعة عيشه وافراطه فى سعيه وراء المادة , 
فخاطبه قائلاً : وماذا تصنع يا علاء بهذه السعة المفرطة من العيش ؟ إِنّك إلى 
تحصيل وسائل سعادتك المعنوية أحوج . فاسمٌ في ذلك الجانب ايضاء ثم 
قال هد : اللهم إلا ان تكون عملت ذلك كلّه لقهيد طريق السعادة المعنوية , 
لتتمكن من استقبال أكبر عدد ممكن من الضيوف في بيتك وتستطيع من صلة 
ارشامك و اذاء فزق الخوانك با كما وح 

لقد أثر هذا الدرس البليغ ‏ بأسلوبه الهادىء المتين في ( علاء ) كثيراً , 
وجاشت به العواطف للشكوى من تفريط أخيه فقال : أشكو إليك عباصم بن 
زياد. قال : وماله ؟ قال : لبس العباء . وتخلى من الدنيا ! قال : عل" به وبعد أن 
أحضر بين يدي الامام عق وبخه قائلاً:« يا عديّ نفسه لقد استهام بك الخبيث : 
أما رحمت أهلك وولدك أترى ان اله عرّ وجل أحلّ لك الطّبات. وهو يكره أن 
تأخذها ؟ انت أهون على الله تعالى من ذلك . من خلال سرد هذه الحادثة 
التاريخية . يتضح لك مدى استقامة المنهج الإسلامي الذي نطق به الامام أمير 
المؤمنين للد وهو يعبر عن نظرة النى يي وحكم الله عرّ وجل . لكن بقيت في 
نفس عاصم بن زياد مشكلة لم يجد لها حلاً. وهي كيفية التوفيق بين كلام 
الامام لكلا وعمله حيث قد زهد الامام عد في الدنيا وترك الملاذ.ء فجاشت 
عواطفه وما اسرع ان قال : 

...يا أمير المؤمنين : هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك ؟ 
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قال عد : إنى لست كأنت ... ان الله تعاللى فرض على أمّة الحق أن يقدّرُوا 
أنفسهم بضعفة الناس , كي لا يتبيغ بالفقير فقره . 

الأمر الثالث : الكلام فما تواتر من الأخبار الدالة على طلب دنيا البلاغ : 
وفيه أنه برغم ما جاء من الأخبار الكثيرة التى مر ذكرها عن أئمة أهل 
البيت طَبكظ فى ذم الدنيا فانّه جاء أيضاً عنهم لل أخبار كثيرة تحث الانسان 
على طلب دنيا البلاغ . نستعرض منها ثلاث طوائف بحسب التسلسل المرقم فها 
لي : 

الطائفة الاولى : الاخبار التي تدعو الانسان لبذل جهده وتحصيل قوته من 
السعى فى الدنيا نذكر متها ما يلى : 

الحديث الاول : عن مولانا باقر العلوم يل أنّه قال : من طلب الرزق في 
الدنيا استعفافاً عن الناس , وسعياً على أهله . وتعطفاً على جاره, لق الله عرٍّ وجل 


ووجهه مثل القمر ليلة البدر. 
الحديث الثانى : عن مولانا صادق ال محمد عله انه قال : الكاد على 
عياله كالمجاهد فى سبيل الله . 


الحديث الثالث : عنه د أنه قال في رجل قال : لأقعدن في بيت , 
ولأصلينٌ ولاصومنٌ ولأعبدن رب » فأما رزق فسيأتى من الله . قال : هذا هد 
الثلاثة الذين لا يستجاب لم . 

الحديث الرابع : قال عد ان الله ليحبٌ الاغتراب في طلب الرزق . 
الحديث الخامس : عن مولانا الاكر م محمد بن عبد الله وُه قال : طلب 
الحلال فريضة عل كل مسلم ومسلمة . 

الحديث السادس : « من اكل من كد يده . كان يوم القيامة في عداد الأنبيا. 
-الرسول الأعظم عَيَي . 

الحديث السابع : سئل رسول الله َيه : « أيّ كسب الرجل أطيب ؟ 


فقال وَيييهُ : عمل الرجل بيده . 

الحديث الثامن : عن مولانا أمير المؤمنين للد من اشترى لعياله لحماً 
بدرهم , كان كمن أعتق نسمة من ولد إسماعيل عَكِلة . 

الحديث التاسع : عن عبد الله بن عباس : « كان رسول الله يَييةُ اذا نظر إلى 
الجل فأعحند قال وهل لةاشرفة ؟ فان قالرا: لأ قال عله #ستفظ من عيين .. 

كبا أنه جاء في الاسلوب الذي كان يعيشه الامام أمير المؤمنين لله «كان 
لما يفرغ من الجهاد يتفرغ لتعليم الناس والقضاء بينهم . فاذا فرغ من ذلك اشتغل 
في حائط له يعمل بيده وهو مع ذلك ذاكدٌ لله تعالى . 

الطائفة الثانية : الاخبار التى وردت بشأن استغلال القوى الطبيعية 
ولاه امنا نكر يساما يلل 

الحديث الاول :ان قامت الساعة , وفي يد أحدكم الفسيلة , فان استطاع ان 
لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها . 

قال بعض الاكابر : يستفاد من هذا الحديث الشريف اهتام الاسلام 
بتشغيل القوى العاملة لاستغلال كنوز الأرض . والاستفادة من خيراتها . وعدم 
القاهل بشأنها حتى أنه ليحثٌ الانسان على ان يبادر إلى غرس الفسيلة -أو أي 
جهد انتاجي آخر -وان علم بأن القيامة ستقوم بعد لحظات . 

الحديث الثاني : قال مولانا امير المؤمنين ملل : « من وجد ماء وتراباً ثم 
افتقر أبعده الله ». 

الحديث الثالث : قال مولانا الامام أمير المؤمنين للد : « نعم المال النخل, 
من باعها فلم بخلف مكانها فان ثنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة . اشتدت به 
الريح في يوم عاصف » . 

لا يخنى أنّ ذكر النخل ليس محصوراً فيه . وانما عبّر به الامام لأنّ النخيل 
اكثر انتشاراً من غيرها من الاشجار في الجزيرة العربية . فقراه ينهى عن بيع 
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النخل من دون أن يكون قد زرع نخلاً في مكان آخر يستفيد منها في المستقبل . 

الحنديت الرابع ##غن مولانا وسول الله علا اله قال«لاتما من ملم يغرنين 
غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه انسان أو طير, أو بهيمة إلا كانت له به صدقة». 

فتجد الرسول يي في هذا الحديث برغب على الغرس والزرع بيغا جد 
أمير المؤمنين ليد فى الحديث الثاني المتقدّم ذكره يندّد بالذي يملك المواد الاولية 
للزراعة وهى الماء والتربة . وتتوقّر له الظروف الصالحة فلا يستغلها ويبق فقيراً 
ذاثة يي عق اا ولعنته . وهكذا نجد الاسلام بهت بأمر العمل والانتاج ؛ 
وتشغيل دولب الاقتصاد الوطني الى درجة لا تسمح بالتكاسل والتواني حتى في 
أحرج الظروف وأنفس الاوقات , فنجد الامام الصادق لا يقول لهشام : يا 
هشام ان رأء بت الصفين قد التقياء فلا تدع طلب الرزق فى ذلك اليوم . 

وجاء في الحديث : إن أمير المؤمنين طَية :كان يحتطب , ويسق ؛ ويكنس . 
وكانت فاطمة عليها سلام الله : تطحن وتعجن وتخبز . 

الظائفة: الغالقة+ الاشبار الذالة غك ارضاء الكيول الفورية به تذكز هنبا نهنا 
بلي 

المنوياك الأدل ##عماء عن سولآنا وسول :اكه 2012 اله قال 14 افضل فبناء 
أمتي أصبحهن” وجهاً واقلهنٌ مهراً» . 

الحديث الثاني : وعنه يَيال : « أربع من سعادة المرء الخلفاء الصالحون , 
والولد البار, والمرأة المواتية , وأن تكون معيشته في بلده » . 

الحديث الثالث : عن مولانا رسول الله يَوََيُةُ أن قال : « إن من سعادة المرء 
المسلم أن يشبهه ولده , والمرأة الجميلة ذات دين . والمركب الهني , والمسكن 
الواسع 

الحديث الرابع : عن مولانا صادق آل محمد توآ : « ثلاثة هي من 
السعادة : الزوجة المواتية , والولد البار. والرزق يرزق معيشته . يغدو على 
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صلاحها . ويروح على عياله » . 

الحديث الخامس : جاء في بعض أقواهم طباظ : «من سعادة المرء دابة 
يركبها في حوائجه . ويقضى حوائج اخوانه » . 

الحديث السادس : عن مولانا رسول الله يَيَبّةُ : « من سعادة المرء : المرأة 
الصالحة . والمسكن الواسع , والمركب البهي . والولد الصالح » . 

وهكذا يتبين لنا أن الاسلام يعتبر ارضاء الميول الغريزية للبشر أمرا محبّذا . 
ويهتم بذلك على أنه من فروع السعادة البشرية, أمّا أن يعتبرها اصلاً في ذلك فلا ! 
إذ أن الذي يغرق في الملاذ المادية ويحصصر نفسه في سجن الشهوة والغرائز فقط 
يكون قد حاد عن الفطرة الانسانية السليمة التي تأبى هذا النوع من الحياة حياة 
البهائم , حياة الميوعة . 

ومن هنا تأت الكلمة القاطعة الصريحة للنبي ييه : « من لم يَرَللّه عزّ وجل 
عليه نعمة إلا في مطعم أو مشربٍ أو ملبسٍ , فقد قصر عمله ودنى عذابه . 

فالسعادة الحمّة للبشر -ني نظر الاسلام هي في اكقال جميع الجوانب المادية 
والمعنوية وارضاء كل الميول الانسانية المشروعة وهكذا فن يتخلٌ عن صيوله 
المادية بحجة الالتفات إلى الجهات المعنوية فهو خطىء في نظر الاسلام . وكذلك 
من يتخلى عن كمالاته الروحية سعياً وراء ارواء ظمأ شهواته وغرائزه » يقول 
الامام الباقر ع : « ليس منا من ترك دنياه لآخرته , ولا آخرته لدنياه » . 

ويقول : صادق آل محمد طهكوُ : من تساوى يوماه فهو مغبون . ويقول : 
مولانا الامام الحسن الزكى َيِه : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً. واعمل 
لآخرتك كأنك قوت غداً. 

وف حديث آخر عنه للد : لا تكسلوا فى طلب معايشكم , فانّ آباءنا 
كانوا يركضو نه فمها ويطلبوتها . 

وكان مولانا الحسن بن على العسكري لَه : يعمل في أرض استنقعت 
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قدماه في العرق . فقيل له : يا بن رسول الله : اين الرجال ؟ فقال علي قد عمل 
باليد من هو خير مني في ارضه ومن أب . فقيل له ومن هو ؟ فقال لله : جدّي 
سول اله وجدي أمير الؤسين صلوات اله وسلانه علينا.. وكذلك آباق كلهم 
كانوا قد عملوا بأيديهم . وهو من عمل النبيّين والمرسلين . والاوصياء الصالحين . 

الامر الرابع : ان طلب دنيا البلاغ , معناه الاستجابة إلى العقل بدل الغريزة : 
ولا شك أن الشارع المقدّس يأمرك بالاستجابة الى العقل . قال مولانا أمير 
المؤمنين طلكِة فى حديث شريف : « كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيّك من 


رشدك ». 
أي أنه يكف في قيمة العقل وعظمته , أنه ييز للانسان طريق الضلال 
والشقاء عن طريق النجاة والسعادة . 


إذاً طلب دنيا البلاغ هو في الحقيقة طلب السعادة والنجاة الذي يفوز به 
الانسان , لأنه طلب معقول بصرف النظر عن كونه مأمور به شرعاً. فيكون طلبه 
استجابة الى العقل بدل الغريزة . 

ومن المعلوم في عالم الحيوانات أن المرشد ها إلى طريق سعادتها وكالها هو 
الغريزة , بيغا يكون المرشد للانسان هو العقل , ولا يخنى أنّ الأمر من الشارع 
المقدّس لنا بطلب دنيا البلاغ , معناه الاستجابة إلى عقولنا . 

جاء في ا حديث : عن النبي يي أنه قال : « لكل شيء مطيّة . ومطيّة المرء 
العقل » . والمراد من المطيّة : هو المركب الذي منضل بين راكب إلى أهدافه, 
فالحيوانات تطوي طريق سعادتها بمركب القدرة الغريزية وتصل إلى غايتها أي 
كاها اللائق بها , أمّا الانسان فانّه يطوى طريق سعادته بواسطة مركب العقل . 

وفى حديث آخر عن النى يََيُْ أنّه قال : « قوام المرء عقله » . انّ نظام 
حياة الانسان قائم على العقل . ونظام الحيوانات قائماً على الغرائز . 

وهذا قال مولانا أمير المؤمنين َه : « فا خُلقتُ لِيَشْعُلَي أكل الطيباتٍ 
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اليم الرئوطة مها عله أو المرسلَةٍ شُمْلها تقعُمهَا ٠‏ تَكُترش ء من أغلانهَا 

هُو ع يراد بها .أذ اثركَ عدي أو أهل عَابئاً . أؤ أَجُتَ حَبْلَ الصَّلالَة 7 
أعتيت طرِيق امقاهة وكأ ايلحم يول إذا كاة هذا قوت ابْنِ أبي طالب فَقَدْ 
قعَدَ به الضعْفُ عَنْ قِتَالِ الأقرانٍ ومنازلةِ الشجْعَان . ألا وان الشجرة البرية 
أصلَبٌ عُوداً . والروائمَ الْخضِرّة 5 أرّق جُلوداً . والنباتات البَدَويّةَ أقَوَى دُقُوداً , 
وَالل يدا + 

الأمر الخامس : انه قد جاء عن مولانا أمير المؤمنين علي بعض الكلام 
المشعر بعدم ذم الدنيا الممدوحة المسماة بدنيا البلاغ وقد ذكرنا لك فما تقدم بعض 
كلامه طلكة فما نقلناه لك من كتاب الأربعون لمولانا الامام نبي . 

وهنا نشير إلى بعض ما ذكرناه لك هناك بصورة موسعة بالاضافة إلى نقل 
بعض من كلام بعض العلماء نعرضه فيا يلي : 

الكلام الاول : جاء عنه علد رد على من ذم الدنيا : 

أتها الذام للدنياء أنت المتجرّم عليها , أم هي المتجّمة عليك , فقال قائل 
من الحاضرين , بل أنا المتجرّم عليها يا أمير المؤمنين . فقال له : فلم ذ متها ؟ 
أليست دار صدق لمن صدّقها . ودار غنىٌ لمن تزوّد منها . ودار عافية لمن فهم 
عننا؟ جد احثاتة: :ومصل أنباثة ومهيظ ملاتكه ومتهر اولنائة” اكقينوا 
فمبا الطاعة . وربحوا فها الجنّة ؟ وقد آذنت بانتهائها . ونادت بانقضائها وأنذرت 
ببلائها . فان راحت بفجيعة فقد غدت بمبتغى » و إن أعصرت بمكروه فقد أسفرت 
بمشتهى ذمّها رجال يوم الندامة .. ومدحها آخرون . حدثتهم فصدقوا وذكرتهم 
فتذكروا . فيا أَبّها الذام هاء المغتر بغرورها متى غرّتك ؟ أم متى استذمّت إليك , 
أبمصارع آبائك من البلى ؟ أم بمضاجع أنّهاتك تحت الثرى ؟ كم عللت بيديك 
ومرضت ؟ وأذاقتك شهداً وصبراً؟ فان ذممتها لصبرها . فامدحها لشبدهاء وإلا 
فاطرحها لا مدح ولا ذم , فقد مثلت لك نفسك حين ما يغني عنك بكاوك . ولا 


110 


يرحمك أحتاؤك . 

الكلام الثاني : قال عد : سلوا ربكم العافية في الدنيا والآخرة الى ان 
قال للد : واجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات ساعة لله تعالى لمناجاته , 
وساعة لأمر المعاش , وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات , والذين يعرفونكم 
عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن . وساعة تخلون فيها للذّاتكم . وبهذه الساعة 
تقدرون على الثلاث الساعات المذكورة , لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ء ولا بطول 
العمر, فاه من حدث نفسه بالفقر بخل . ومن حدّثها بطول العمر حرص . اجعلوا 
لأنفسكم حظاً من الدنيا بإعطائها ما تشتهى من الحلال . ومالم يثلم المروءة ولا 
برف دور حيو ب الشعق مون جاتنا نه قلا لسن مامد وكا 
لدينه , ودينه لدنياه » . 

الكلام الثالث : قال ع فى طلب الدنيا الممدوحة من جملة كلام له ع 
فيه مواعظ وإرشادات : لا تدعوا العمل الصّالح والاجتهاد في العبادة اتّكالاً على 
حبٌ آل محمد مليكغ ولا تدعوا حبٌّ ال محمد عَبِياك والتسليم لأمرهم اتّكالاً على 
العبادة , فانّه لا يقبل أحدهما دون الاخر . 

واعلموا أنَّ رأس طاعة الله سبحانه التسليم لما عقلناه , وما لم نعقله , فانَ 
رأس المعاصى الرد علبهم , وإِنما امتحن الله عرّ وجل الناس بطاعته لما عقلوه وما 
١‏ سارعا ءا للعاقة رسلا لليية :و انق ل فووا قرلا لزيا بلع الك 
اعبالكم . ويدخلكم جنّات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات 
عدنء ولا يفوتنّكم خير الدنيا فإنّ الاخرة لا تلحق , ولا تنال إلا بالدنيا » . 

الكلام الرابع :قَالَ عَلَيْهِ السّلآمُ لجَابرٍ بن عَبْد الله الأنصاريّ يَاجَابِدُ قِوَامُ 
الدنتا بأريعة : عَاٍ مُسْتغْولٍ عِلْمَهُ . وَجَاهِلٍ لا يَستذْكف أن ا 
بحل موف وفقير لا بيع آخِرَ نَهُ بِدَنيَاه , قَاذا ضَيّمَ العام عِلْمَهُ .واستذكفَ 
الجاجل أن يَتَعلّم ٠‏ وإذًا خل اَن معد وفِه , بَاعَ الْفقِيرٌ آخِر ته يدُنِياه. يا جَابر مَنْ 
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كَْرَتْ نِعَمُ الله عَليْهِ كَْرَتْ حَوَائيٌ النَّاس إِلَيْهِ . ف قَامَ له فيا بما يجب عَبَضْبًا 
للِدّوَام الْبَاء .ومن ل يَقُمْ فِمبَا با يحب عَرَضَبَا لِلرّوالٍ وَالقْنَاءِ . 

الكلام الخامس : قال بعض العارفين في الدنيا الممدوحة : الدنيا مزرعة 
الآخرة , وهي منزل من منازل الهدى . وهو مأخوذ من الحديث الشريف « الدنيا 
مزرعة الاخرة ». 

الكلام السادس قال على عليه : النَّاسٌ أَْنَاءٌ الدُِنيَاء ولا يلام المَجُلُ عَلى 

الكلام السابع : قال مولانا الإمام مَيِيٌ فى وصيته جناب حجة الاسلام 
والمسلمين السيد احمد الخميني دامت بركاته وذلك بعد الكلام المتقدّم ذكره الذي 
أمره فيه بأن يتحرر من الدنيا وتعلّقاتها . قال له رضوان الله تعالى عليه « ابنى : 
أما أنا فقد فاتتني القافلة « يشيب ابن آدم وتشبٌ فيه خصلتان الحرص وطول 
الأمل » . 

لكن أنت لديك نعمة الشباب , وقدرة الإرادة , الأمل أن تستطيع سلوك 
طريق الصالحين . 

ولا يعني ما ذكرت أن تقرك خدمة المجتمع وتعتزل وتكون كلاً على خلق 
الله . فإنٌ هذه صفات الجاهلين المتنسكين أو الدراويش أرباب الدكاكين . 

سيرة الأنبياء العظام صل الله على نبيّنا وعليهم أجمعين والأئمة 
الأطهار طإه0ة الذين هم صفوة العارفين بالل . والمتحررين من كل قيد وغل , 
والمتعلقين بالساحة الالهية هى القيام بكل القوى ضد الحكومات الطاغوتية 
وفراعتة ارجا وم وف ضاين الالاء وى انخل امراف العدالة ق المالبوبد ارا المهرة 
التي تلقننا الدروس وإذا كانت لنا عن بصيرة , وأذنُ سميعة , فستجد فيها ما يفتح 
أمامنا الطريق ,» ومن أصبح ولم مهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم » . 

ابنى : 


1 ات 


لا الاعتزال الصوفيّ دليل الارتباط بالحق , ولا الدخول في المجتمع 
وتشكيل الحكومة شاهد الانفصال عن الحق . الميزان في الأعمال هو دوافعها 
فكثيراً ما يكون العابد والزاهد مبتلى بشّرك إبليس , وهو يوسع ذلك الشَّرك بما 
يكاستةا مق الأنانية #:والقوون»:والشحب:: والتكير وقن لق اش وال اك 
الخنق. وأمثال ذلك مما يبعده عن الحق . ويؤدي به إلى الشرك وكثيراً ما يكون 
المتصدي لشوون الحكومة ذا دافع إلمي . فيحظى بمعدن قرب الحق كداود النبىي 
وسلهان النبى ته . وأعلى منهما وأسمى كالنبى الأكرم وي . وخليفته الحق على 
ابن أبي طالب ليا وكحضرة المهدى أرواحنا مقدمه الفداء فى عصر حكو 5 
العالمية » . 

هذا المقطع من الوصية الشريفة . يتعلق بالدنيا الممدوحة فانّه مما لا شك 
فيه. انّ أفضل الأعمال في هذه الدنيا عند الله تعالى هو السعى من أجل تشكيل 
مرح لايع عل إقامة الندل لاسكا الداية اللاه المسدوطة ذا كا 
الدافع إطي . 

الكلام الثامن : قال مولانا أمير المؤمنين ك3 : وَالَْناعَةٌ مَال لا ينقد . ومن 
أكْثرَ من ذكر الموتٍ رضى من الدّنيا باليسير . وفى هذا الكلام الشريف اشارة منه 
ال.ؤعوت التضاءالذنا الممدوحة. 

الأمر السادس : ما جاء على ألسنة الشعراء من كلام فيه مدح وثناء لدنيا 
البلاغ . وان جمع الانسان لغيرها يعني أنه يجمع شيئاً وهو تاركه وميت عنه 
وإليك بعض ما قالوا في ذلك فيا يلي : 

منه قول بعضهم : 
أيا جامع الدنيا لفير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت قوت 

وقال آخر: 
داف علأيَّامباتفكير في ي كم الملات 


-15158- 


وارض عن عيشك بالكسرة 

هي تكفيك وتغنىي 
وقال آخر : 

أييا لمر إن دنياك حجر 

وطريق اللجاة فبها يسير 


وهذا الشاعر قد أحسن ما قال : 


قال اخ 
افتجيزة القناش سالا ها عيتاد 
له في الليل حظّ من صلاة 
وقوت النفس يأتلها كفافاً 
وفيه ع فةوبه مول 


فذلك قد نجامن كل شر 


واالاء القف رات 
وحن هحي اقيدرات 


وشو اهل الكنفاف والقوات منتا 


خفيف الحاذ مسكنه القفار 
ومن صومإذا طلع النهار 
وكتمنا ند له غيل :ذاك افسطار 
اللنحية تب الامنابع لا يعجار 
وم تمسّه يوم البعث نار 


وفي هذا الشعر كما تجده مدح دنيا البلاغ بقوله ( وقوت النفس ) وان كان 
فيه ايضاً ما يخالف مسلكنا كقوله ( وبه خمول ), لأن الخمول . والعزلة عن الناس 
وعدم السعي في قضاء حوائجهم . مذموم في شرع محمّد بن عبد الله وَيييهُ وهذا 
مسلك المتصوفة الدراويش كما نسب إلى بعضهم انه قال : 


بد كدت عيذ والشوى سالك 
وعيوت الئاه ييا 
بجا ى الشتااط الفا سر 
بالامي في تركهم جاهلاً 


لفوت حيرا والفهوى خادمى 
جك شين أولاد تصحيةق 7 
(والإتصهل ببالاسك كاتا 
عدري منقوش على خاتي 


فوجدوا نقش خاته : وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا اكثرهم 


لفاسقين . 


ولا يخفى أنّه ليس في الآية الكريمة ما يكون مانعاً ورادعاً عن مخالطة 


ات 


الناس, من جهة كون اكثرهم لا عهد طم . أو كون أكثرهم فاسقين فلا يمكن ان 
تتخذ الآية دليل على العزلة في الشرع خصوصا وان هناك الكثير من الآيات , 
والاخبار الدالة على تأكيد استحباب مخالطتهم . والسعي في قضاء حوائجهم , 
وارشادهم الى دين الله تعالى . و تحمل هفواتهم . والصبر على أذيتهم . ويعتبر 


فى العزلة والمخالطة فعليه باقتناء كتابنا ( فضل العلم والعالم ) . 
وقال آخر في مدح من رضي باليسير من القوت والملبس : 


قوم رضوا بيسير من ملابسهم 


والقوت لا تخطرٌ الدنيا بهاجسهم 


وفيه اشارة إلى مدح دنيا البلاغ التى هى الرضا باليسير . 
وما نسب إلى الامام على لد انه قال : 


النفس مجزع ان تكون فقيرة 
وغنى النفوس هو الكفاف وان ابت 
وله علي : 


والفقر خير من غنى يطغبها 


لشن الح يد نا #تححميوات 
تس سحتة العمستكبوت 
انحتحنا التجالك تسوت 
كل من فهاهوت 


وهل عرّأعرٌ من القناعة 
وصير بعدها التقوى بضاعة 


وفي هذهالابيات الجليلة إشارة إلى ان من لا يمتلك القناعة . لا يصبر على 


دنيا البلاغ الممدوحة . 


وله لك : 
دع الخرص عب الدنيا 
ولا بنجممع منالمال 
ولا1غ تدري الي ارضك 
فا ٌّالرزقت م تسوم 

وله طنيُلا فى الدنيا الممدوحة : 
7 ئئظًظظ الدنيا واقباطا 
من م يواس الناس من فضله 
فاحذر زوالالفضل يا جابر 
فار ذا العرش جزيل العطا 
وكلم رأينا من ذوي ثروة 
تاهوا على الدنيا بأمواطم 
لو شكروااتلعمة جازاهم 
(لأن شكريتم لأزيدنكم)"" 

وله يِل : 
الغنى في النفوس والفقر فها 
علل الفس بالقنوع وإلا 
ليس فيا مضى ولا في الذي م 
امتسااتة طسول نر كفنا 


ام فىغغخيرها تصرع 


وس و الظللوٌ لا ينففع 


إذا ا اله من نالا 
عرض للإدبار إقباطا 
واقبظ مدن ءذتيناك سن انا 
نظف نبالة انحهضانا 
لم يقبلوا باشكر إقباطا 
وقيدوا بالبخل أقفاها 
متالة الشكر التي قاها 
لكك:ا كفرهم غاطا 


إن تجورّت فقل مايجزيها 
طلبت مسنك فوق مايكفها 
باكسصنهن :لزه لمانا 
عمرت بالساعة التي انت فهها 


وله طيةِ يحت على طلب الدنيا الممدوحة : 


وما طل المعيشة بالتقنى 


جنك بملها يوما ويوما 


٠١د‎ 


ولكلين ألق دلوك فى الدّلاء 
يتات نيما وفتسليل :فحاء 


وله عقيو بحث على طلب الدنيا الممدوحة ويدعو للتغرّب عن الاوطان 


في طلبها : 

تغرّب عن الاوطان في طلب العلى 

تفرّج هم واكتساب معيشة 

فان قيل في الاسفار ذل ومحنة 

فوتالفتى خير له من قيامه 
وله عضْلا : 

إذا جادت الدنيا عليك فجد بها 

فلاالجود يفنها إذا هي أقبلت 
وينسب إليه عاد : 1 

فان تكن الدنيا تعد نفيسة 

وان تكن الارزاق حظاً ولحي 

وإن تكن الأموال للترك جمعها 

وان تكن الأبدان للموت انشأت 
وله للك : 

الدههفر أدبني واليامن: أغناني 

و حكتنى من الأيَام مجربة 


٠1د‎ 


وسافر فني الاسفار حمس فوائد 
وعلم واداب وصحية ما حد 
وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد 


بدارهوان بين واش وحاسد 


على اللناس طراً انها تتقلب 
ولا البخل يبقها إذا هى تذهب 


فان ثواباله أعلى ايل 
فقلة حرص المرء في الكسب اجمل 
نما بال متروك بهالحرٌ يبخل 
فقتل امرىء لله بالسيف أفضل 


والقوت أقنعني والصبر ربانىي 
عق بيت الأى قد كان ينان 


لقد تحدّثنا لقارئنا العزيز فا تقدّم عن بلاغ الدنيا وذكرنا له ما جاء عن ائمة 
أهل البيت النبوي الشريف من الاخبار الدالّة على السعي في طلب دنيا البلاغ , 
وأنّه ليس طلها فى الحقيقة إل طلب الآخرة . وليس حبّها إلا حبٌ الآخرة . كما 
أعلمناه من خلال حد يثنا أن الاسلام لم همل الجانب المادي في حياة الانسان 
وأنّه دائماً وأبداً يأمر اتباعه بحفظ التوازن بين الروح والجسد لانه من أهم عوامل 
السعادة . 

وقد أريناه أيضاً فها أوردنا من الاخبار الدالّة على ذلك كيف أن أنئمة 
الاسلام مي كانوا اذا لاحظوا إفراطاً أو تفريطاً في سلوك أصحابهم في جانب 
مادي أو معنوى اهتموا بتعديل ذلك الانحراف وتسوية ذلك الخطأً. 

وهنا نتحدّث عن أيّام الدنيا. وسعادة أَيّام شهورها ونحوسها فنقول : ذكر 
شيخنا البهائي رضوان الله تعالى عليه : أنّ الأيّام كلّها خمسة : يوم مفقود , ويوم 
مشهود . ويوم مورود , ويوم موعود , ويوم ممدود , فالمفقود أمسّك الذي فاتك 
مع ما فرطت فيه. والمشهود هو يومّك الذي أنت فيه . فتزود منه وفيه من 
الطاعات, والمورود هو غدك لا تدري هل هو من أيّامك أم لا والموعود هو آخر 
أيامك من أيام الدنيا . فاجعله نصب عينيك والممدود هو آخرتك وهو يوم لا 
انقضاء له , فاهتم له غاية اهتامك , فإنّه إِمّا نعير دائم , أو عذاب مخلّد . 

وأمّا بالنسبة إلى ما يتعلق بأيّامها من جهة سعدها ونحوسها , فانّه قد جاء 
عن صادق آل محمد مهلك أخبار كثيرة في سعادة ايام ششهورها ونحوستها . نعرض 
بعضها بحسب الترتيب فوا يلى : 


« اليوم الأول » : جاء فيه عنه طَلةٍ انه قال : اليوم الاول من الشهر فيه 
خلق آدم . وهو يوم مبارك لطلب الحوائج . والدخول على السلطان العادل , 
وَطلت العلم . والقزويج , والسفر , والبيع . والشراء . واتخاذ الماشية ؛ والمولود 
كوو فيه متها مز ذوقا شارك . 

وجاء عن سلان الفارسى المحمدي العلوي عليه الصلاة والسلام : انّه قال 
هو( روز هرمز ) اسم من أسمائه تعالى . وهو يوم مختار مبارك . يصلح لطلب 
الحوائج . والدخول على السلطان العادل . 

« اليوم الثاني » : جاء فيه عن مولانا الصادق عي : أنه قال : فيه خلق الله 
تعالى حواء من آدم لَه يصلح للقزويج »وبناء المنازل ‏ وكتب العهود , والسفر , 
وطلب الحوائج . والاختيارات . ومن مرض فيه اول النهار ام بخلاف 
آخره , والمولود فيه صالح للتربية . 

وعن سلمان المحمدي سلام الله عليه انْه قال : هو (روزبهمن) اسم ملك 
نحت العرش ., يوم مبارك للتزويج » وقضاء الحوائج » يوم سعيد . وجاء.في رواية : 
وفيه ينلبغي ان تتق شر السلطان الجائر . 

« اليوم الثالث » : جاء فيه عن صادق آل محمد مه ؛ أنه قال يوم نحس 
مستمر , نزع أدم وحوى لباسهما . واخرجا من الجنّة . فاجعل شلك فيه صلاح 
منزلك , ولا تخرج من دارك ان امكنك , واتق فيه السلطان الجائر . والبيع, 
والشراء . وطلب الحوائج , والمعاملة , والمشاركة . والهارب فيه يوجد . والمريض 
فيه يجهد , والمولود فيه يكون مرزوقاً طويل العمر. 

وجاء عن سلمان الصحابىي الجليل سلام الله عليه: انه قال: هو( روز 
ارديييشت ) اسم الملك الموكل بالعنقاء والنعم . يوم تقل نحس لأ صلم لأمر من 
الامور: 

وجاء عن صادق آل محمد ملك انّه قال : يوم نحس فيه قتل قابيل اخاه 


هابيل . وهو يوم مذموم . لا تسافر فيه , ولا تعمل فيه عملاً , ولا تلق فيه احداً . 
واستعذ من شره بعوذة أمير المؤمنين طني ومن ولد فيه كان عونا توف مرضص 
فيه وفي ليلته كان يخاف عليه إلا ان يشاء الله تعالى غير ذلك . 

« انم الرائة » : جاء فيه عن صادق آل محمد ط8 أنه قال : انه يوم 
صالح للزرع , والصيد . والبناء . واتخاذ الماشية . ويكره فيه السفر . فن سافر فيه 
خيف عليه القتل والسلب او بلاء يصيبه . وفيه مولد هابيل . والمولود فيه يكون 
صالحاً مباركاً. ومن هرب فيه عسر طلبته , ولجأ إلى من يمنعه . 

وجاء عن سلمان المحمدي سلام الله عليه انّه قال : ( روزشهريور ) اسم 
الملك الذي خلقت فيه الجواهر . وكلّ بها ء وهو موكل ببحر الروم . 

وفىي رواية انه : ولد فيه هبة الله شيث بن آدم لي . 

« اليوم الخامس » : جاء فيه عن مولانا الصادق لَيْةَ قال : يوم نحس 
مستمر فيه ولد قابيل الشتي الملعون , وفيه قتل أخاه؛ وفيه دعا بالويل على نفسه , 
وهو اول من بكى في الأرض . فلا تعمل فيه عملاً . ولا تخرج من منزلك . ومن 
حلف فيه كاذيا عجل له الجزاء . ومن ولد فيه صلح حاله . 

وجاء عن سلمان المحمدي : (روزاسفندار) اسم الملك الموكّل بالأرضين , 
يوم نحس فلا تطلب فيه حاجة ولا تلق فيه سلطان جائر . 

وجاء في رواية عن الصادق لا انه يوم نحس ., مستمر فيه . لعن ابليس , 
وهاروت . وماروت ٠‏ وكل فرعون . وجبارء وفيه لعن وعذّب . ومن كذّب فيه 
عجل عليه الجزاء . 

« اليوم السادس » : جاء فيه عن صادق ال محمد طلِيككُ انه قال: يوم صالح 
للتزويج . ومن سافر فيه في بر أو بحر رجع إلى اهله بما يحبّه ٠‏ وهو جيد لشراء 
الماشية . ومن ضل فيه او ابق وجد . ومن فيه برىء . ومن ولد فيه صلحت 
تربيته ؛ وسلم من الآفات . 


وجاء عن سلمان المحمدي : (روزخرداد) اسم ملك موكل بالجن . يصلح 
للتزويج . والمعاش وكلّ حاجة . والاحلام فيه يظهر تأويلها بعد يوم او يومين, 
وقيل ولد فيه نوح لا . 

وفي حديث عن صادق آل محمد عوك : انه يوم صالح , ولد فيه نوح طَلكة , 
فلك الحراتم .ونغابلة النلطا ن"العادل:»والشتر» والتيع مرو الشتراء: والديون: 
والتشاوى و الا كن:: .و التطاء يزو الاقظة يو العيده ومن :ولك :فته ميا ركا مسهونا 
موسعاً عليه فى حياته . ومن مرض فيه او فى ليلته »لم يجاوز مرضه اسبوعاً ثم يبر 
أذ اتفال . 

« اليوم السابع » : جاء فيه عن صادق ال محمد عوك : انه يوم صالح لجميع 
الأمور, ومن بدأ فيه بالكتابة أكملها . ومن بدأ فيه بعمارة او غرس حمدت عاقبته, 
ومن ولد فيه صلحت تربيته » ووسع عليه . 

وجاء عن سلبان المحمدي لَه : (روزمرداد ) اسم ملك موكّل بالناس 
وارزاقهم , وهو يوم مبارك سعيد , فافعل فيه ما تشاء من الخير . وفيه ركب نوح 
العنينة. 

« اليوم الثامن » : جاء فيه عن صادق آل محمد ك8 أنه يوم صالح لكل 
واعةاتن بع اوتقراء:تونى وهل دغل اللالطان: الفادل فيك ع ندم 
وبكره فيه ركوب البحر , والسفر في البر والخروج إلى حرب . ومن ولد فيه 
صلحت ولادته . ومن هرب فيه لم يقدر عليه إلا بتعب . ومن ضل فيه لم يرشد إلا 
بجهد . والمريض فيه بجهد . 

وقال سلبان المحمدي : (روزتيادرا) اسم من اسمائه تعالى . وهو مبارك 
سعيد صالم لكل أمر تريد من الخير . 

وفي رواية : انه يوم من ولد فيه كان متوسط الحال طويل العمر. ومن 
مرض فيه , او فى ليلته , برىء باذن الله تعالى . 


« اليوم التاسع » : جاء فيه عن مولانا الصادق علد انه قال : ان يوم 
التاسع من الشهر يوم حفيف صالح لكل امر تريده فابدأ فيه بالعمل . واقترض فيه 
وازرع واغرس . ومن حارب فيه غلب . ومن سافر فيه رزق مالا ورأى را 
ومن هرب فيه نجا. ومن مرض فيه ثقل . ومن ضل فيه قدر عليه . ومن ولد فيه 
صلحت ولادته ووفق فيه في كل حالاته . 

وقال سلمان المحمدي سلام الله عليه (روزاذر) اسم ملك موكل بالميزان 
يوم القيامة . محمود الاحلام تصح فيه من يومها وجاء في رواية -ان المولود فيه 
يكون مرزوقاً في معيشته ولا يصيبه ضيق . 

وفىي رواية انه ولد فيه سام بن نوح . وهو يوم مبارك يصلح للحوائج 
والدخول على السلطان العادل . وجميع الأعمال والدين . والقرض والاخذ 
والعطاء . ومن ولد فيه كان حبوباً مقبولاً عند الناس , يطلب العلم ويعمل بأعمال 
الصالحين . ومن مرض فيه أو في ليلته برىء باذن الله تعالى وني رواية من 
سافر فيه او في ليلته لتى خيرًا . ويصلح للغرس . والزرع . ومن حارب فيه غلب , 
ومن هرب ولج الى السلطان العادل يمنع عليه ومن مرض فيه ثقل . 

« اليوم العاشر » : جاء فيه عن صادق ال محمد علي : انه ولد فيه 
نوح ا ٠‏ ومن ولد فيه يكبر ومهرم ويرزق ٠‏ ويصلح للبيع والشراء . والضالة 
فيه توجد والهارب فيه يظفر به ويحبس . وينبغي للمريض فيه ان يوصي . 

وجاء عن سلان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه : (روزابان) 
أسم ملك موكل بالبحار والأودية ٠‏ يوم خفيف مبارك . ومن هرب فيه من 
السلطان الجائر اخذ . ومن ولد فيه لى يصبه ضيق وكان وروا والاحلام فيه 
تظهر في مدة عشرة ايام وفي رواية صالح لكل حاجة . سوى الدخول على 
السلطان الجائر . ومن فر من السلطان اخذ ومن ضلت له ضالّة فيه وجدها. وهو 


جيد للبيع والشراء . ومن مرض فيه برىء . 


وفى رواية يوم محمود رفع الله ذ فيه اريس فكانا عككااوقية انعد موري 
التوراة » يصلح لكتب الكتب والشروط والعهود واعمال الدواوين والحساب, 
ومن ولد فيه كان مباركاً حلياً صالحاً عفيفاً. ومن مرض فيه او في ليلته يخاف 
عليه . 

« اليوم الحادي عشر » : جاء عن صادق ال محمد لَه : انه ولد فيه شيث 
صالح لابتداء العمل والبيع والشراء ل ل 
الجائر . ومن هرب فيه رجع طائعاً . ومن مرض فيه يوشك أن يبرأ. ومن ضل 
فيه سلم . ومن ولد فيه طابت عيشه غير أنه لا يموت حتى يفتقر . ويهرب من 
السلطان وقال -سلمان_المحمدي : (روزخور) اسم ملك موكّل بالشمس . 

« اليوم الثاني عشر » : جاء فيه عن صادق ال محمد عله انه يوم صالح 
للتزويج وفتح الحوانيت . والشركة وركوب البحر . وقال سلان المحمدي : 
(روزما ه) يوم مختارء وهوا بم ملك موكّل بالعمر. 

« اليوم الثالث عشر » : جاء عن صادق آل محمد ع8 : انه يوم نحس 
فاتق فيه المناذعةاء :واللمكومة::ولقاء التلطان: 

وقال سلمان المحمدي (روزتير) اسم ملك موكل بالنجوم . يوم نحس 
ردىء فاتق فيه السلطان وجميع الاعمال . 

« اليوم الرابع عشر » : عن مولانا الصادق لهذ : انّه يوم صالمح لكل شيء. 
ومن ولد فيه يكون غشوماً . وهو جيد أطلب العلم , والبيع والشراء والسفر 
والاستعراض . وركوب البحر ‏ ومن هرب فيه أخذ ومن مرض فيه برىء . 

وقال سلمان المحمدي : (روزجوش) اسم ملك موكل بالانس والجن 
والريح ٠‏ يوم مبارك سعيد . 

« اليوم الخامس عشر » : جاء فيه عن مولانا صادق المحمد علي : انه 
يوم مبارك يصلح لكل حاجة . وقال سلمان المحمدي : (ويمهروز) اسم ملك من 


7ه 


اسماء الله تعالى . 

« اليوم السادس عشر » : جاء فيه عن صادق آل محمد طإه8 أنه يوم 
نحس مستمر رديء فلا تسافر فيه ومن سافر فيه هلك . 

وقال سلمان المحمدي : (مهرروز) اسم الملك الموكل بالرحمة 

« اليوم السابع عشر » : جاء فيه عن مولانا الصادق لَه اله يوم صاف 
مختار . وقيل متوسط . وقيل يوم ثقيل , وقيل انه يوم خفيف . 

وقال سلمان المحمدي : ( سروش روز) أسم الملك الموكل بحراسة العالم 
وهو جبرئيل عكِلهة . 

« اليوم الثامن عشر » : جاء عن مولانا الصادق طَيْ : انه يوم مختار جيد 
مبارك سعيد ‏ وقيل يوم خفيف وقال سلمان المحمدى :(رش روز) أسم الملك 
الموكل بالنيران . 

« اليوم التاسع عشر » : جاء عن مولانا الصادق َي : أنه يوم خفيف 
يصلح لكل شيء . 

وقال سلبان المحمدي : (فروردين روز) اسم الملك الموكل بالأرواح 
وقبضها . وجاء أنه يوم سعيد , ولد فيه اسحاق . 

« اليوم العشرون » : جاء عن صادق آل محمد هك : انّه يوم جيّد مبارك 
يصلح لطلب الحوائج وغير ذلك . وفي رواية أنه يوم متوسط . 

وقال سلمان المحمدي : (بهرام روز) اسم ملك موكل بالنصر, والخنلان. 
وا لحروب. والجدال. وهو يوم جيّد مبارك . 

« اليوم الحادي والعشرون » : جاء عن مولانا الصادق لهي : انه يوم 
بحس مستمرء يصلح فيه اراقة الدماء ‏ فاتقوا فيه ما استطعتم , ولا تطلبوا فيه 
حاجة , ولا تنازعوا فيه فانه مذموم ردىء منحوس . 

وقال سلمان المحمدي : (روزماه) اسم ملك موكّل بالفرج . 


تت 


اليوم الثاني والعشرون » : جاء فيه عن مولانا جعفر بن محمد عليه : انه 
يوم مختار حسن ما فيه مكروه . 

وقال سلمان المحمدي : (روزباد) اسم ملك.موكل بالريم يوم خفيف. 

« اليوم الثالث والعشرون » : جاء عن مولانا جعفر بن حمد له أنه يوم 
سعيد مختار . ولد فيه يوسف عد . 

وقال سلمان المحمدي : (روز تبدين) اسم من اسماء الله تعاالى . 

« اليوم الرابع والعشرون » : جاء فيه عن مولانا جعفر بن محمد 
الصادق علي : انه قال يوم نحس مستمر مذموم مشؤوم ملعون , ولد فيه فرعون . 

وقال سلان المحمدى : (دين روز) اسم الملك الموكل بالسعى والحركة . 

«الوه القاسسن وا لمشترون مدعنا ءال عن سو لزنا سسر يي متا 
الصادق علد : أنه يوم نحس . وهو اليوم الذي اصاب مصرفيه تسعة ضروب من 
الآفات , فلا تطلب فيه حاجة , واحفظ نفسك . فانه اليوم الذى ضضرب فيه اهل 
الآيات مع فرعون , وهو يوم شديد البلاء . 

وقال سلمان المحمدى : (اردروز) أسم الملك الموكل بالجن. ' 

١)‏ اليوم السادس والعشرون » : قال مولانا جعفر بن محمد ليلا أنه يوم 
صالح مبارك للسفرء ضرب فيه موسى البحر فانفلق . 

وقال سلمان المحمدي (روزاشتاد) اسم ملك خلق عند ظهور الدين. 

« اليوم السابع والعشرون » : جاء فيه عن مولانا الصادق َه : انه يوم 
مختار جيد يصلح لطلب الحوائج . 

وقال سلمان المحمدي : (روزاسمان) اسم ملك موكل بالطبر , والمولود فيه 
يكون جميلا حسنا . 

« اليوم الثامن والعشرون » : جاء عن مولانا الامام الصادق اد انه يوم 
سعيد مبارك , ولد فيه يعقوب علد . 


1ت 


وقال سلمان المحمدي : (روزامياد) اسم ملك موكّل بالسموات. 

« اليوم التاسع والعشرون » : جاء فيه عن مولانا صادق آل محمد له 
أنه قال : هو يوم مختار . يصلح لكل حاجة , واخراج الدم . 

وقال سلمان المحمدي : (ماراسفند روز) اسم الملك الموكل بالافئدة . 

« اليوم الثلاثون » : جاء فيه عن صادق ال محمد علا : انه يوم مختار, 
جيّد يصلح لكل شيء وللشراء ‏ والبيع . والزرع . والغرس . والبناء . والتزويج , 
والسفر . واخراج الدم . 

وقال سلمان المحمدى : (انيران روز) اسم الملك الموكل بالدهر والأزمنة . 


11 أ 


لقد تحدّثنا لقارئنا العزيز فما تقدّم عن أَيّام الدنيا . وما يتبغى للانسان 
اومن أن يعس قياانى الاغزال العالتة النوسية اجر رجانه وستعادنه 
الأبديّة وأسهبنا الحديث فى ذلك بما لا مزيد عليه . 

وهنا نتحدّث عن مفارقة الانسان طذه الدنيا . وتركه ملاذها . وما جمعه 
وادخره من حطامها . وعروضها . وسوف يكون حديثنا عن ذلك مشفوعاً 
بالايات القرآنيّة . والأحاديث النبويّة . والمقالات الإرشاديّة . مع ذكر أحوال 
بعض المعمّرين الذين عاشوا في الدنيا ثم تركوها بعد ذلك . وفارقوا الأهل 
والأحبّة نعرض كل ذلك لقارئنا العزيز بالتسلسل فا يلى : 

الأول : ما جاء في القرآن الكريم من الآيات البيّنات الدالّة على حتميّة 
مفارقة الانسان هذه الدنيا . وانقطاع عمله وأثره منها . وإليك جمعاً من تلك 


الآيات: 
الآية الا ولى : قوله تعالى : « كل مَن عَلَمبَا فَانَ ويبق وج ربّك ذو الجلال 
والاكرام ب ١‏ 


الآية الثانية : قوله تعالى : « نك ميّت وانهم ميّتون »17 . 
الآية الثالثة : قوله تعالى : « اللّه يتوفى الأنفس حين موتها 4(" . 
الآية الرابعة : قوله تعالى : «١‏ يتوفاكم ملك الموت »!4 . 

)١(‏ الرحمن /37-351+7؟7. 

."٠١ / (')الزمر‎ 


()الزمر / ؟7غ1. 
(8) السجدة / .١١‏ 
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لآية الخامسة : قوله تعالى : 8 توفته رسلنا ©7#. 
ية السادسة : قوله تعالى : 8 وتتوفاهم االملائكة طيبين »(") 
الاية السابعة : قوله تعالى : « انّ الذين تواهم الملائكة ظالمي 
أتفسنيم 74" , 

الآآية الثامنة : قوله تعالى : « ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم »(4). 

الآآية التاسعة : قوله تعالى : « قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجعون »( 

الآية العاشرة : قوله تعالى : 8 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ,١(»‏ 

الآبة الحادية عشرة : قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت »!" . 

الثاني : ما جاء فى السنّة المطهّرة من الأخبار الدالّة على حتميّة مفارقة 
الانسان هذه الدنيا . وانقطاع عمله واثره منها إل ما كان من عمله الذي أراد به 
وجه اللّه تعالى , نعرض إليك جمعاً منها فها يلى : 

الحديث الأول : الدئيا سجن المؤمن . وجنّة الكافر ؛ والموت جسر هؤلاء 
إلى جنانهم . وجسر هؤلاء الى جحيمهم. رواه المحدثون عن البى 0 . 

الحديث الثاني : عن سيّدنا رسول اله يَيِْهُ أنه قال : 

ما الموت إل قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضيراء الى الجسنان الواسعة , 
والنعيم الدائم فأيكم يكره أن ينتقل من سجن الى قصر , وما هو لاعدائكم إلا 
كمن ينتقل من قصصر الى سجن وعذاب . 


ست 


)١(‏ الانعام / اك 
(1) الانعام / 1١‏ 
() النساء / /ا9. 
(غ) يونس / .٠١54‏ 
(6)السجدة .١١/‏ 
() النحل / 77. 


(/) آل عمران / 186. 


-575١8- 


الحديث الثالث : وجاء عى كتاب حق اليقين انه قيل لمولانا علي بن 
الحسين عليه : ما الموت ؟ 

فقال : للمؤمن كتزع ثياب وسخة وفك قيود . واغلال ثقيلة . والاستبدال 
بأفخر الثياب , وأطيبها روائح وأوطىء المراكب . وانس المنازل , وللكافر كخلع 
ثياب تاخرة :والتقل عن سازل انبيعة م والاعبدال بأوسخ الثياب وأخشتها . 
وأوحش المنازل . واعظم العذاب . 

الحديث الرابع : وعن باقر العلوم أنه قال : 

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . 

الحديث الخامس : قيل لمولانا أمير المؤمنين ليل : صف لنا الموت ؟ 

فقال : على الخبير سقطتم , هو أحد أمور ثلاثة ترد عليه , أمّا بشارة بنعيم 
الأبد . وأمًا بشارة بتعذيب الأبد , وامّا تخويف وتهويل لا يدري من أي الفرق 
هو. أمّا وليّنا والمطيع لأمرنا , فهو المبشّر بنعيم الأبد. وأمَا عدوّنا والمخالف 
لأمرناء فهو المبسّر بعذاب الأبد . وأمّا المبهم أمره الذي لا يدرى ما حاله . فهو 
المؤمن المسرف على نفسه يأتيه الخبر مبهياً مخوفاً ثم لن يسويه الله بأعدائنا . 
وبخرجه من النار بشفاعتنا , فاحتملوا , وأطيعوا , ولا تتكلموا . ولا تستصغروا 
عقوبة الله فانّ من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلعائة الف سنة. 

الحديث السادس : قيل لمولانا الامام محمد بن على الباقر للد : ما الموات؟ 

قال هو النوم الذي يأتيكم كلّ ليلة ِل أنه طويل مدّته, لا ينتبه منه إلى يوم 
القيامة . فنهم من رأى في نومه من اصناف الفرح ما لا يقدر قدره . ومنهم من 
رأى في نومه من اصناف الأهوالما لا يقدر قدره . 

الحديث السابع : قيل لمولانا الامام الصادق ملك : صف ننا الموت ؟ 

فقال : هو للمؤمن كأطيب ريم يشمّه فينعس لطيبه , فينقطع التعب والأم 
كله عنه . وللكافر كلدغ الافاعي , وكلسع العقارب . وأشد من ذلك . 


ا 


الحديث الثامن : قيل الموت هو المصفاة . يصق المؤمنين من ذنوبهم , 
فيكون آخر ألم يصيبهم . وكفارة آخر وزر علبهم . ويصنفي الكافرين من 
ناجم فيكون اخرالذة أوتفنة أوترحمة تللنتهى .وهو اح تزات خيسنة 
تكون طم . رواه المحدّثون عن الامام الكاظم لكل . 

الحديث التاسع : جاء رجل إلى النبي يَيْْةُ فقال :يا رسول الله , مالي لا 
احب الموت . 

فقال : ألك مال ؟ 

قال : نعم . 

قال : قد قدمته . 

قال : لا. 

قال: فن ‏ لا تحب الموت: 

الحديث العاشر : قيل لأبى ذر رحمه الله : ما بالنا نكره الموت ؟ 

فقال : لأنكم عمّرتم الدنيا. وخرّبتم الآخرة . فتكرهون أن تنتقلوا من 
عمران إلى خراب . 

فقيل له : كيف ترى قدومنا على الله تعالى ؟ 

قال : أَمّا المحسن فكالغائب يقدم على اهله . وامّا المسبيء فكالابق يقدم 
عل فرلا 

قيل : فكيف حالنا عند الله ؟ 

قال : اعرضوا اعمالكم على الكتاب . ان الله عز وجل يقول ١‏ إن الابرار 
لفي نعيم وإِنّ الفجّار لفي جحي 4" . 

قال الرجل : فأين رحمة الله ؟ 


.١58-1١ / راطفنالا)١(‎ 


قال : 8 رحمة الله قريب من المحسنين ١»‏ . 

الحديث الحادي عشر : عن ثقة الاسلام في الكافي . عن يعقوب الاحمر في 
الصحيح . قال : دخلنا على ابي عبد الله الصادق عد نعزيه باسماعيل فترحّم عليه 
ثم قال : إن الله عز وجل نعى إلى نبيّه نفسه فقال : ظ انك ميت وانهم ميتون»!". 
وقال : « كل نفس ذائقة الموت 6(" . ثم أنشأ طلا يحدّث فقال : انه يموت أهل 
الأرن تخق لابق أحد 2 فوت أهل التدادبكق لايق اخدالافلك اللمرت» 
وها توق وبر لال وكا قبل 

قال : فيجيء ملك الموت حتى يقوم بين يدي الله عر وجل فيقول له : من 
بتى وهو أعلم بذلك , فيقول يا رب لم يبق إلا ملك الموت . وحملة العرش , 
وجيرئيل , وميكائيل . فيقال : قل لجبرائيل وميكائيل فليموتا . فيقول الملائكة: 
يا رب رسوليك وأمينيك ! فيقول تبارك وتعالى : افي قد قضيت على كل نفس 
فها الروح بالموت . 

ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عز وجل , فيقال له : من بق 
وأشااغك بذلك 4 فقول يأرو ل برق الآ ملك الركةم وجل الترهى :فقول أنه 
تبارك وتعالى قل الحملة العرش فليموتوا . 

قال ثم يجيء ملك الموت مكتثباً حزيناًء لا يرفع طرفه , فيقال له : من بقي 
فيقول يارب ءلم يبق إلا ملك الموت . فيقال له : مت يا ملك الموت , فيموت . 

ثم يأخذ الجليل جل وعلا الأرض بيمينه . والسهاوات ويقول : أين الذين 
كانوا يدعون معى شريكاً ؟ أين الذين كانوا يجعلون معى إطا آخر ؟ 

الحديث الثاني عشر : عن صادق آل محمد ط2 . قال : ما من أهل ببت 
شعر ولا وبرء إل وملك الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات . 
(١)الاعراف‏ /65. 
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الحديث الثالث عشر : عن باقر العلوم عندما سُئل عله عن لحظة ملك 
الموت» فقال عد : أما رأيت الناس يكونون جلوساً فتعقريهم السكتة فلا يتكلم 
احد منهم . فتلك لحظة ملك الموت . حيث يلحظهم . 

الحديث الرابع عشر : عن صادق آل محمد ملي عندما سئل طلا عن ملك 
الموت؟ 

فقال : الأرض بين يديه كالقصعة يمد يده حيث يشاء منها . 

قال َيِل : نعم . 

الحديث الخامس عشر : فى الفقيه عن مولانا الصادق للد . قال : قيل لملك 
الموت كيف تقبض الارواح بعضها في المشرق . وبعض في المغرب في ساعة 
واحدة؟ 

فقال : ادعوها فتجيبنى . 

الحديت السادس عكر ؛ عن مولانا الصادق أيضاً انه قال:. قتال. :سلك 
الموت انّ الدنيا عندي . وبين يدي كالقصعة بين يدى أحدكم . يتناول منها ما 
يشاء . والدنيا عندي كالدرهم في كففٌ أحدكم , يقلّبه كيف يشاء . 

الحديث السابع عشر : عن الصادق لَه انه قال : قال رسول الله وَكيُهُ : لو 
أنّ مؤمنا أقسم على ربّه عرّ وجل ان لا يميته , ما أماته أبداً. ولكن إذا حضضر 
أجله , بعث الله عرّ وجل إليه ريحين . ريحاً يقال ها المنسية . وريحاً يقال لها 
المسكة: 

فأمّا المنسية فإنّا تنسيه أهله وماله , وأمّا المسخية فإِنْها تسخي نفسه عن 
الدنيا. حتى يختار ما عند الله تبارك وتعالى . 

الحديث الثامن عشر : عن صادق ال محمد طليّ8 عندما سُئل علي عن 
المؤمن , ايستكره على قبض روحه ؟ 

قال لا والله ! 
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قلت : وكيف ذلك ؟ 

قال: لانّه إذا حضيره ملك الموت جزع , فيقول له ملك الموت لا تجزع ! 
فوالله لأنا أب بك . واشفق من والدٍ رحيم لو حضيرك , افتح عينيك وانظر . 

قال : ويتهلل له رسول الله يَييٌْ وأمير المؤمنين والحسن والحسين والائمة 
من بعدهم والزهراء عليها وعليهم السلام فينظر إليهم ‏ فيستبشر بهم , أفا رأيت 
شخوصه ؟ 

قلت : بلى . 

قال : فإِنما ينظر إليهم . 

قلت : جعلت فداك .قد يشخص المؤمن , والكافر؟ 

تاوعد كار يسك مهدا ىغلت .لأ ملك الموت انما يأتيه 
ليحمه من خلفه . والمؤمن ن أمامه . وينادي روحه مناد من قبل ربّ العرّة من 
بطنان العرش فوق الأفق الأعلى , ويقول : « يا أيتها النفس الْمطمبْنَّة ارجعى إلى 
رَبَكِ راضيةٌ مرَضيّةٌ فادخُل في عبادي وادخُل جني 204, فيقول ملك اموت 
اف قد أمرت أن أخيرك بين الرجوع إلى الدنيا والمضي . فليس شيء أحبٌّ إليه 
من سلال روحه. 

الحديث التاسع عشر : روى البرق في المحاسن بإسنادٍ معتبر . عن عقبة . 
والمعلى بن خنيس . عن صادق آل محمد طلكلهُ قال : لن تموت نفس ابداً . حتى 
ترى رسول الله وعليا صل الله عليهما . 

قلت فإذا نظر إليهما المؤمن ايرجع الى الدنيا ؟ 

قال : لا, بل يمضى أمامه . 

فقلت له : أيقولان شيئاً جعلت فداك ؟ 

فقال : نعم يدخلان جميعاً على المؤمن فيجلس رسول الله يَيِثَةُ عند رأسه 
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وعلى للد عند رجليه , فيكبٌ عليه رسول الله يَكييُُ . فيقول : يا ولى الله , أبشر, 
أنا رسول الله , إنى خير لك مما تقرك من الدنيا . ْ 

ثم ينض رسول الله ييه فيقوم عليه على ليل حتى يكب عليه فيقول : 
ياولي الله , أبشر . أنا علبي بن أبىي طالب الذي كنت تحني . أما لأنفعك . 

م قال أبو عبد الله ل : أما انّ هذا في كتاب الله عرّ وجل . 

قلت : اين هذا جعلت فداك من كتاب الله ؟ 

قال علد : فى سورة يونس . قول الله تبارك وتعالى ههنا ١‏ الذينَ آمنوا 
وكانوا يتّقُون لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلكَ 
هرَ الفورٌ العظيم 374 . 

الحديث العشرون : جاء في الكافي : عن أبي بصير , عن الصادق لَىلةٍ قال 
إذا حيل ببنه أي بين المحتضر وبين الكلام أتاه رسول الله يبه ومن شاء الله , 
فجلس رسول الله ييه عن يمينه , والآخر يعني علياً عن يساره فيقول له رسول 
الله يي : أمَا ما كنت ترجو فهو ذا أمامك , وأمّا ماكنت تخاف منه فقد أمنته ثم 
يفتح له باب إلى الجنّة » فيقول هذا منزلك في الجنّة » وان شئت رددتك إلى الدنيا 
فيها ذهب وفضة , فيقول لا حاجة لي في الدنيا . فعند ذلك يبيض لونه » ويرشح 
جبينه » وتتقلص شفتاه , وينتشر منخراه . وتدمع عينه اليسرى فأىّ هذه 
العلامات رايت , فاكتف بها فاإذا خرجت النفس من الجسد . فيعرض علما كما 
يعرض عليه , وهو في الجتسد , فيختار الآخرة فيغسّله فيمن يغْسّله ويقلّبه فيمن 
يقلّبه , فإذا أدرج في اكفانه . ووضع على سريره . خرجت روحه تمشى بين ايدي 
القوم قدماً . وتلقاه أرواح المؤمنين يسلّمون عليه . ويبشرونه بما أعد الله له جل 
ثناؤه من النعيم . فإذا وضع في قبره . رد إليه الروح إلى وركيه , ثم يسأل عما يعلم , 
فإذا جاء بما يعلم فتتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله ييه . فيدخل عليه من 
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نورهاء وبردهاء وطيب ريحها . 

قال : قلت : جعلت فداك فأين ضغطة القبر ؟ 

فقال: هيهات ما على المؤمنين فيها شيء, والله إِنّ هذه الأرض لتفتخر على 
هذه . فتقول وطىء على ظهري مؤمن ولم يطىء على ظهرك مؤمن , وتقول له 
الأرض لقد كنت أحبّك وأنت مشي على ظهري . فأمنا إذا وليتك فتعلم ما اصنع 
بك فيفتح له مد بصره . 

الحديث الواحد والعشرون : جاء في الكافي : عن عمار بن مروان . قال 
حدثني من سمع أبا عبد الله لد يقول : منكم والله يقبل . ولكم والله يغفر, أنه 
ليس بين احدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرة العين إلا أن تبلغ نفسه ههنا . 
وأومأ بيده إلى حلقه . ثم قال انه إذا كان ذلك واحتضر حضيره رسول الله وَيَيه 
وعلى وجبرئيل وملك الموت فيدنو منه علي عد فيقول يا رسول الله إِنّ هذا كان 
يحبنا أهل البيت فأحبّه . ويقول رسول الله يَيخهُ ياجبرائيل انه كان يحت الله 
ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبّه وأرفق به فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد 
الله أخذت فكاك رقبتك . أخذت أمان براءتك , تمسّكت بالعروة الكبرى في 
الحياة الدنيا . 

قال فيوفقه الله عرٍّ وجل فيقول نعم , فيقول وما ذاك, فيقول ولاية على بن 
أبي طالب , فيقول صدقت , أمّا الذي كنت تحذره فقد آمنك الله منه , وأمّا الذي 
كنت ترجوه فقد أدركته , أبشر بالسلف الصالح مرافقة رسول الله وعللى وفاطمة 
ثم يسل نفسه سلا رفيقاً, ثم يغزل بكفنه من الجنّة . وحنوطه من الجنّة بمسك اذفر 
فيكمّن بذلك الكفن , ويحتّط بهذا الحنوط . ثم يكسى حلّة صفراء من حلل الجنّة , 
فإذا وضع في قبره , فتمم الله له باباً من أبواب الجنّة يدخل عليه من روحها 
وريحانها . ثم يفسح له عن امامه مسيرة شهر . وعن يمينه وعن يساره, ثم يقال له 
نم نومة العروس على فراشها . ابشر بروح وريحان وجِنّة نعيم ورب غير غضبان , 
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ثم يزور آل محمد ويه فى جنان رضوي ٠‏ فيأكل معهم من طعامهم . ويشرب 
ميل هن اندرا ميد ويتحدّث معهم في بحالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت ٠‏ فإذا 
قام قائمنا بعتهم الله فاقبلوا معه يلبون زمراً زمرا . فعند ذلك يرتاب المبطلون , 
ويضمحل المحلّون . يعني الذين هتكون حرمة الأمة , ولا يتابعونهم . ومهتكون 
حرمتهم , وقليل ما يكونون هلكت المحاضير أي الذين يستعجلون في طلب 
الفرج بقيام القائم يل , نما المرّبون _بكسر الراء أي الذين يرون الفرج قريباً 
ولااسيعطونه أوء قتع الرافد مق أجل :ذلك -قال رسول الله ييه لعلى : أنت 
أخي ؛ وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام . 

قال وإذا احتضر الكافر . حضره رسول الله وي وعلي لي وجبرائيل 
وملك الموت ء فيدنو منه على علد فيقول يا رسول الله إن هذا كان بب: يبغضنا أهل 
البيت , فأبغضه , ويقول رسول الله : يا جبرئيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله 
وأهل بيت رسوله : فأبغضه , وأعنف عليه , فيدنو منه ملك الموت , فيقول يا عبد 
الله أخذت فكاك رهانك . اخذت أمان برائتك من النارء تَسّكت بالعصمة 
الكبرى في الحياة الدنياء فيقول لا : فيقول ابشر يا عدو الله بسخط الله عرّ وجل 
وعذابه والنار أمّا الذى كنت تحذره فقد نزل بك . ثم” يسل نفسه سلاً عنيفاً # 
يوكل بروحه ثلاثمائة شيطان كلهم يبرق في وجهه , وينادي بروحه فإذا وضع في 
قبره فتح له باب من أبواب النار فيدخل عليه من فيحها وطبها . 

الحديث الثاني والعشرون : عن ابن أبى يعفور قال : كان خطاب الجهني 
خليطاً لنا . وكان شديد النصب لآل محمد صلى الله عليه وعليهم وكان يصحب 
نجدة الحروري , قال : فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقية . فإذا هو مغمى عليه 
في حدّ الموت . فسمعته يقول مالي ولك يا علي ! فأخبرت بذلك أبا عبد الله حل . 
فقال ابو عبد الله ليد راه وربٌ الكعبة ثلاثاً . 

الحديث الثالث والعشرون : عن ابى بصير قال : قلت لأبى عبد الله ليه 
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ما معنى قول الله تبارك وتعالى « فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حيتئذ 
تنظرون ١١»‏ الآيات . 

قال انّ نفس المحتضير إذا بلغت الحلقوم وكان مؤمناً رأى منزله في الجنّة . 
فيقول ردّوني إلى الدنيا حتى أخبر أهلها بما أرى » فيقال له ليس إلى ذلك سبيل . 

الحديث الرابع والعشرون : جاء في اماي الشيخ , ومناقب ابن شهراشوب : 
عن الحسين بن عون . قال : دخلت على السيد الحميري عائذا في علته التي مات 
فمهاء فوجدته يساق به , ووجدت عنده جماعة من جبرانه . وكانوا عمانية . وكان 
السيد جميل الوجه . رحب الجبهة . عريض ما بين السالفين . فبدت في وجهه نكتة 
سوداء مثل نقطة من المداد ‏ ثم لم تزل تزيد وتنمو حتى طبقت وجهه بسوادها . 
فاغة لذلك من .ستضيرو نين الشيعة وظهر من الناحية سرون وحماتة فلم يلبت 
بذلك ل ل ا له 
وتنمو حتى أسفر وجهه #وأشترق وأصبح السيد ضاحكاً مستبشرا فقال قرا : 
كبذب مهمون عسيا لي ا 
فدورن جشله ماعن . ومصتال الالوحسو سيات 
فأبشروا اليوم اولياء علبي وتوالوا الوصى حتى الممات 
#نسن حصن جبرراسه واجداينةاجهيافات 

م بع قوله هذا أشهد ان لا اله إلا الله حقاً حقاً . وأشهد ان حمداً رسول 
اله َيه حقاً حقاً. وأشهد ان عليّاً أمير المؤمنين حقاً حقاً؛ وإنّ الائمة ملكا حقاً 
عدا اسن أن لا اله إلا الله . ثم أغمض عينيه لنفسه فكأنما كانت روحه ذبالة 
طفيت | رتحضاء مقطت: 

وهذا الحديث في كيفيّة وفاة السيد اسماعيل الحميرى رضوان الله تعالى 
عليه - متواتر إلا انّ السيد المذكور أجل من أن يكون من العصاة . بل هو رجل 
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الشرف والتقوى , وبالاضافة إلى ذلك فقد كان صاحب ثروة أدبيّة خدم آل 
محمدء وكان نتيجة ذلك ان كانت السياسة تشيع ضده الإشاعات لتحطم 
شخصيته . وإتهامات لا تليق بكرامته . ومن اراد ان يتعرف على حياة السيد 
المذكور . ويعرف حقيقة ذلك فعليه باقتناء كتاب ( مذاهب ابتدعتها السياسة ) 
نه يطلعه على شخصية هذا السيد . وعظمته . وجلالة قدره حتى أنه قد جاء في 
الكتاب المذكور انّ مولانا جعفر بن محمد الصادق لاد قد مشئى خلف جنازة هذا 
السيد حاسر الرأس , لكن لا منافاة بين جلالة السيد وصحة الحديث , بل فيه عند 
التأمّل كرامة للسّيد المذكور من جهة كون إن الانسان الكامل الذى هو مثل السيد 
الحميري قد يكون بتركه المستحب , وعدم اجتنابه للمكروه يعد مذنياً هذا من 
جهة , ومن جهة ثانية أيضاً في الحديث مكرمة وفضيلة لآل محمد طبخ خصوصاً 
مع حضور الناصبيّة عنده الذين قد اظهروا الشماتة به . 

الحديث الخامس والعشرون : جاء في تفسير القمى . عن الصادق عه 
قال :“ما قوت موال لنا «ميقطن لأعذاتيا:: إل وصضيره رسيل الله وك اتيز 
المؤمنين علي ٠‏ والحسن والحسين طلا فيرونه ويبشرونه .وآان كان غير موال , 
يراهم بحيث يسوء , والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين لله لحارث اممدانى. 
يا حار هدان من يمت يرني من مُؤمن أو مافق قبلا 
يعرفنئ طلرفة وأعرفه بنعته واسههومافعلا 
أقول للنار وهى توقد للعرض ذري وهلا تقر بى الرجلا 
ارحس هاا لبستري ]له عجبلا عبيل رص ييل 
وانت عند الصراط معترضي فلا تخ ف عترة ولا زللا 
2 0 115207 لك | الك ‏ أك ا اك 

الثالث : ما جاء فى مختلف الكتب من المقالة الارشاديّة الداللة على مفارقة 
الانسان هذه الدنيا ء وإليك يبان بعضها فيا يلى : 
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المقالة الاولى : يقال ان الرشيد لعنه الله تعالى قد زخرف يحلسه يوماً وبالغ 
فيه , ووضع طعاماً كثيراً. ثم وجّه إلى ابي العتاهية . فأتاه . فقال له : صف لنا ما 


نحن فيه من نعير هذه الدنيا فأنشأ يقول : 


عن تتا تتحكة! لك سالا 


فقال له الرشيد : أحسنت ثم ماذا؟ 


نقال: 
فقال أحسنت ثم ماذا ؟ 
فقال : 
فبي اذا اللتسفوين نستي 
تتسحنوناك تحمعل موقا 
وقال أرضا: 
جمعوا فا أكلواالذي جمعوا 
كامتي تجار اها 
وقال بعضهم : 
أيا من عاش في الدنيا قليلاً 
واتعب نفسه فما سيفى 
هب الدنيا تقاد إليك عفواً 
وقال آخر : 
المال عندك مخحزون لوارثه 
ارفه بعيش فتى يغدو على ثقة 
فالعرض منه مصون لا يدئسة 


ف ظ لل شادههقةالقصور 
لدى الرواح وفي البرك ور 


فى ضيق حشرجة الصّدور 
ميسيتا كصنات !ل اخحسوؤز 


ا انان سناعة هرا 


وأفيقن العمر في قيل وقال 
وصع من حرام أو حلال 
أليس مصير ذلك للزوال 


ياجامعالمال أتاماً تفرقه 
فحنا التجال الاخحية تسن 
إن الذي قسّم الأرزاق يرزقه 
والوجه منه جديد ليس يخلقه 
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وقال آخر: 
تزوّد مااستطعت لدار خلدٍ 
ولا يغررك في الدنيا ثراء 
تبصّر ياهد ل الله إنا 
فار ابرع حا كن عن 
سيط ل عاونا 
اضاعوا العمر في مو وظلم 


ف شخي الزاد زاد ال يّقينا 
هناك ترى أجور العاملينا 
نسسير على طريق السابقينا 
وبطن الأرض مثوى العال ينا 
فسلوكا ق اللامزوة الستابرينا 
وحادوا عن طريق المتقينا 


هدو لاقع السوت عم سيبلا تساسكانوا ضاغريا 
نعي الخلد لايفتنى فسارع لأعال العباد الصالحينا 

المقالة الثانية : يقال انه دخل بعضهم على مولانا الامام الحسن لَليْة وهو 
يحدث ويقول فى حديثه : تصبروا تسدّدوا, فإنما هي أيّام قلائل . وإِنما - ركب 
وقوف . يوشك ان يدعى الرحيل منكم فيجيب , ولا يلتفت فانتقلوا بصالح ما 
المقالة الثالثة : قيل إِنّ رسول الله ياه قال لعبد الله بن عمر : إذا أصبحت 
فلا تحرّث نفسك بالمساء , وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح . وخذ من 
حياتك لموتك . ومن صحّتك لسقمك , فانّك يا عبد الله ما تدرى ما اسمك غدا . 

وفي الخبر عنه يَييلُ أنه قال : إن أشد ما أخاف عليكم اثنتين . اتباع 
الموى, وطول الأمل » فأمًا اتّباع الهوى , فانّه يعدل عن الحق , وأمّا طول الأمل , 
فإنّه الحبٌ للدنيا. ألا إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ويبغض . وإذا أحبٌّ عبدا 
أعطاه الايمان إلا انّ للدنيا أبناء . وللآخرة أبناء . فكونوا من أبناء الآخرة , ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا , ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية , ألا إن الآخرة قد ارتحلت 
مقبلة , ألا وإنّكم في يوم عمل ليس فيه حساب , ألا وإِنّكم يوشك أن تكونوا في 
يوم الحساب ليس فيه عمل . 


وقال بعضهم : خرج رسول الله ييه ذات عشية إلى الناس , فقال : أنّها 
الناس أما تستحيون من الله ؟ 

قالواءتونا اليا وشؤل الل ؟ 

قال: تممعون ها لا تاكلون::وتأملون ينا لا تدركون.وتنون مالا 
تسكنون -إشارة منه يَإيَتهُ إلى مفارقة الدنيا -. 

ومن هنا قال علماء الأخلاق فما نقلوه عن أبى سعيد الخدري أنه قال : 
اشترى اسامة بن زيد وليدة بمائة دينار إلى شهر . فسمع بذلك رسول الله ككل 
يقول : ألا تعجبون من اسامة المشقري إلى شهر ء إن أسامة بن زيد لطويل الأمل , 
والذي نفسى بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفراي لا يلتقيان حتى يقبض 
ال وو عي ول وشح طرق نظت أن :اطع عق أعطن ,رولا ليث لتمة | 
ظننت أني لا أسيغها حتى أعض بها .-ثم قال - :يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدّوا 
السك دفن الوق فو الذي نفسي بيده إِنما توعدون لآَتِ . وما أنتم بمعجزين . 

المقالة الرابعة : قال اسماعيل بن ذكوان : لقد كان سليان بن عبد الملك جميلاً 
بهيّاً وكانت له هيئة حسنة وفلبلين يونا ناا مرا رقيقة . وقال جارية كانت له 
حظيّة عنده قائمة على رأسه . وكان أعجب بنفسه كيف ترين هذه اطيئة ؟ 

فقالت : 
انلك تشهم المتعام لق كتست يق . :سير ان لااستاء الإشعحان 
اق سنال مين التسعوات وقننا” - بيه لعن سانا للف فسان 

المقالة الخامسة : قال الاصمعى حدثنى من أثق به , قال غزونا البحر سنة 
فالكبنا المشة ل كور ة ,ناذا اقصمن عناهى»«للتسهو ايان :تال جيه ان 
وبين القبر والقصر فسيل لم أر فسيلاً أحسن منه , وعلى القبر مكتوب : 
يسسؤمل :نميا سبق لهة. فنياتالمؤوتل قبل الأميل 
وبات يروي اص ول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل 
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وعلبى وجه القصر مكتوب : 
وق دان كه مون الحسى "قتنايت عسل ةالشواشم وزوامسين 
قرس القبميل مذ قلا لنتقاتة, فق التسعل وفنات عه الفارش 

قال فبكيت ساعة على الفارس حيث لم يبلغ أمله , ولو كان للراوي بصيرة 
لكان بكاوّه على نفسه أولى وأحرى. 

المقالة السادسة : يقال انه صعد سلمان بن عبد الملك المنبر . وقد غلفت 
لحيته بغالية حتى كاد يقطر منهاء ثم قال : 

أنا الملك الشاب مدلا بملكه وشبابه فا دارت عليه الجمعة إل وقد فارق 
الدنيا . فكان كما قال القائل : 
ادن اننا انناف +ؤلة تكن ارسمة اال ارت 

ومن هنا ينبغى ان يعلم الإنسان ان عليه تقصير أمله في هذه الدنيا فانّه قد 
عاوعن الرسول الاكره ضهد 06 اتدعال: ا كلكو عت أن يذهل لمن ؟ 


قالوا : نعم يا رسول الله . 
قال : قصمروا من الأمل , وثبّتوا آجالكم بين أبصاركم , واستحيوا من الله 
و اميا 


وكان عَيِئاة يقول في دعائه : اللهمٌ إن أعوذ بك من دنيا تمنع الآخرة . ومن 
حياة تمنع خير الممات . وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل . 

وفي الحديث الشريف عنه يَيْلهُ : ( مهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان : 
الخوض و ااهل 1 

وفى نهاية المطاف من هذه المقالات الدالة على حتميّة مفارقة الانسان لهذه 
الدنيا تقول : إنّ الإنسان يدرك جيداً, ويعلم حمّاً أن سوف يموت وإِنّه غير خلّد في 
الدنياء فهو على يقين من مفارقته لهاء وهذا ما لا يحتاج إلى دليل , لكنّه مع ذلك 
طويل الأمل . حريص على عدم مفارقتهاكما ذكرناء ومنشأ هذا الحرص , وطول 
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الأمل في عدم مفارقتها هو كما يقول العلماء : له سببان أحدهما الجهل , والآخر هو 
حته لا . أمَا حبّه ا فهو أَنّه إذا انس بها وبشهواتها ولذّاتها وعلائقها . ثقل على 
قلبه مفارقتها . فامتنع قلبه عن الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها . وهذا ما 
قد عرفته فما تقدّم من خلال ما نقلناه لك عن مولانا الامام نَيِيع. 

إذن ما دام الانسان يكره مفارقة الدنيا لحبّه لها . فلابدٌ ان يكره الموت 
الذي هو سبب مفارقتها كا ذكرنا . 

وكما قالوا انّ الانسان بالأمانى الباطلة فية فتعق أبذا نا يوافق عرادة والذئ 
يوافق مراده البقاء فيها لانه يحتها . فلا يزال يتوهمه ويقدّره في نفسه . ويقدّر 
توابعه » وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسبابها , 
فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر . موقوفا عليه . فيلهو عن ذكر الموت الذي هو 
سبب مفارقتها . ويظن أو يتخيّل انه مخلّد فيها . بل ولا يقدر قلبه قرب الموت فان 
خطر له في بعض الأحوال أمر الموت والحاجة إلى الاستعداد له . سوّفَ ووعد 
نفسه وقال : 

الأيّام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب فإذا كبر فيقول : إلى أن تصير 
شيخاً. فاذا صار شيخاً ‏ قال إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار ؛ وعمارة هذه الضيعة 
وترجع من هذه السفرة , أو تفرغ من تدبير هذا الولد وجهازه , وتدبير مسكن له 
وتفرغ من قهر هذا العدو الذي يشمت بك فلا يزال لكي 
في شغل إلا وية لق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال إلى أن : نختطفه المنيّة فى وقت لا 
يحتسبه فيطول عند ذلك حزنه , وأكثر أهل النار صياحهم من سوّف يقولون : 
واحزناه من سوّف ! والمسوف المسكين لا يدري أن الذى يدعوه إلى التسويف 
اليوم هو معه غداً . وانما يزداد بطول المدة قوة ورسوخاً. 

قالوا: وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا , والانس بها . والغفلة عن معنى 
قله لاا الح ما أ لخدت فانلك مقا قد 
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قال علماء الأخلاق : وما الجهل : فهو أنّ الانسان قد يعول على شبابه 
فيستبعد قرب الموت مع الشباب أكثر ليس يتفكّر المسكين أنّ مشايخ بلده لو عدّوا 
لكانوا أقل من عشرة رجال , وإنما قلُوا لان الموت في الشباب أكثر . فإلى أن 
يموت شيخ يموت ألف صبى وشاب , وقد يستبعد الموت لصحّته , ويستبعد الموت 
فجأة ولا يدري أنّ ذلك غير بعيد . وإن كان ذلك بعيداً فالمرض فجأة غير بعيد , 
وكل مرض فانّه يقع فجأة , فاذا مرض لم يكن الموت بعيداً , ولو تفكر هذا الغافل 
وغلم أن الموث ليس أله:وقت عتصوص من شبات وشييبة وكهولة : ومن ضيف 
وشتاء وخريف وربيع . ومن ليل ونهار لعظم استشعاره . واشتغل بالاستعداد له , 
ولكن الجهل بهذه الأمور وحبٌ الدنيا دعياه إلى طول الأمل , وإلى الغفلة عن 
وقوع الموت القريب فهو أبداً يظن ان الموت يكون بين يديه , ولا يقدر نزوله به, 
ووقوعه فيه . وهذا يظن أنه يشيّع الجنائز» ولا يقدر أن يشيّع جنازته لأنّ هذا قد 
تكرر عليه , وألفه . فهو يشاهد موت غيره, وأمّا موت نفسه فإنّه لم يألفه , ولا 
يتصور أن يألفه , فإنه لا يقع , وإذا وقع لم يقع دفعة اخرى بعده, فهو الأول وهو 
الآخرء وسبيله أن يقيس نفسه بغيره , ويعلم أنه لابد ان تحمل جنازته , ويدفن في 
قبره , ولعل اللبن الذي يغطي به لحده قد ضضرب وفرغ منه وهو لا يدري فتسويفه 

قالوا : إذا عرفت أن سببه الجهل . وحبٌ الدنيا . فعلاجه دفع سببه . أما 
الجهل فانه يدفع بالفكر الصافى من القلب الحاضر وبسماع الحكمة البالغة من 
القلوب الطاهرة , وأمّا حبٌ الدنيا فعلاجه فى إخراجه من القلب شديد . وهو 
الداء العضال الذي أعيى الأوّلين والآخرين علاجه , ولا علاج له إلا الإيهان 
باليوم الآخر , وبما فيه من عظيم العقاب , وجزيل الثواب. ومهما حصل له اليقين 
بذلك ارتحل عن قلبه حبٌ الدنيا , فإن حبٌّ الخطير هو الذي يمحو حب الحقير , 
وإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلها وإن 
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أعطى ملك الدنيا من المشرق إلى المغرب . فكيف وليس لكل عبدٍ من الدنيا إلا 
قدر يسير مكدّر منغص فكيف يفرح بها أو يترسخ في القلب حبّها مع الإيمان 
بالآخرة . فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنيا ا أراها الصالحين من عباده . 

قالوا : ولا علاج في تقرير الموت في القلب مثل النظر إلى من مات مسن 
الاقران والأشكال , وأَنْم كيف جاءهم الموت في وقت لم يحتسبوا أمّا من كان 
مستعداً فقد فاز فوزاً عظماً : وأمّا من كان فغرورا بلول الأمل فقد خسر خسراناً 
مبينا . 

وعليه انّه ينبغى ان ينظر الانسان كل ساعة في أطرافه وأعضائه وليتدبّر في 
أنهاكيف تتفتت عظامها, وليتفكّر في أن الدود يبدأ بحدقته المنى أَوّلاً. وباليسرى 
ثانيا: فاع ل يدنه قوع الا وهو ظعنة الدوة ».ماله نمق نشسه إلا القن العمل 
الخالص لوجه الله تبارك وتعالى . وكذلك يتفكر في عذاب القبر . وسؤال منكر 
ونكير , وفي الحشر والنشر . وأهوال يوم القيامة . وفزع النداء يوم العرض 
الأكبر. فأمثال هذه الأفكار هى التى تجدّد ذكر الموت على قلبه . وتتدعوه إلى 
الاستعداد لمفارقة الدنيا. 0020 

الرابع : ما جاء في مختلف الكتب التاريخية وغيرها من ذكر أخبار المعمرين 
الذي يدل بكلّ وضوح على انّ الإنسان مهما عاش وعمّر فى هذه الدنيا فانّه لابد 
من مفارقتها , وقد ذكرنا فها تقدّم أخبار بجموعة منهم . وهنا نشير إلى ذكر أخبار 
مجموعة ثانية بما يتيسّر لناء ويسعنا المقام بذلك فيا يلى : 

١-الربيع‏ بن الضبع الفزاري : وفد الناس على عبد الملك بن مروان , وكان 
من جملتهم , ومعه ابن ابنه ؛ وهب بن عبد الله بن الربيع . وكان شيخاً فانياً . قد 
سقط حاجباه على عينيه . وقد عصّبها , فلا راه الآذن , وكانوا يأذنون للناس 
على اسمائهم قال له : ادخل أَبّها الشيخ . فدخل يدب على العصا يقي بها صلبه 
ولحيته على ركبتيه , فلا رآه عبد الملك _لعنه الله تعالى رق له وقال له : اجلس 
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أنها الشيخ 

فقال : يا عبد الملك أيجلس الشيخ وجدّه على الباب . 

فقال : أنت إذاً من ولد الربيع بن الضبع الفزاري . 

قال : نعم , أنا وهب بن عبد الله بن الربيع . 

قال للآذن : ارجع فأدخل الربيع . 

فخرج الآذن فلم يعرفه حتى نادى أين الربيع ؟ 

قال : ها أناذاء فقام هرول في مشيته . فل دخل على عبد الملك سلّم . 

فقال عبد الملك : وأبيكم إِنّه لأشبٌ الرجلين! يا ربيع أخبرني عب أدركت 
من العمر والمدى , ورأيت من الخطوب الماضية . 

قال أنا الذي أقول : 
هاأناذا آم لالخلودوقد أدرك عمري ومولدي حجراً 
أقننا انبرء القنسين قن امةاية, هيات فنييات طنبال :ذا عضرا 

قال عبد الملك لعنه الله تعالى -: قد رويت هذا من شعرك وأنا ص”! 

قال وأنا القائل : ْ 
إذا عاش الفتى مأتين عاماً فقت ذهب اللذات والفناء 

قال عبد الملك : وقد رويت هذا من شعرك أيضاً وأنا صب وغلام! وأبيك 
يا ربيع لقد طلبك جد غير عائر ففصّل لي عمرك ؟ 

فقال : عشت مأتى سنة في الفقرة بين عيسى ومحمد يَييَهُ وعشرين ومأة 
سنة فى الجاهليّة وستين سنة في الاسلام. 

١-أوس‏ بن ربيعة بن كعب بن أميّة : قد عاش مأت وأربع عشرة سنة فقال 
في ذلك : 
تقد عمرت حتى مل اهلِي ثواي عندهم وسئمت عمري 
وحوّلم ننى مأتان عام عليه وأربع من بعد عشر 
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سل تن الستواء وصبح ليل يغاديه وليل بعد يسرىي 
فأبلى شلوقى وتركت شلوي وباحبما أجرُ ضمير صدرىي 
"'-نضير بن دهمان بن سلمان بن أشجع بن زيد بن غطفان : قد عاش مائة 
وتسعين ملاحق تقطك أستائة »حرق ظقلة:#وابيضن راسةة فخرت قوم أنه 
فاحتاجوا فيه إلى رأيه . فدعوا الله أن يرد عليه عقله وشبابه , فعاد إليه شسبابه 
واسود شعره . فقال فيه سلمة بن الحريش ., ويقال عباس بن مرداس السلمىٌ : 
لنضر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين حولاً ثم قوّم فانصاتا 
وعاد سواد الرأس بعد بياضه وعاوده شرخ الشباب الذي فاتا 
وراجع عقلاً بعد ما فات عقله ولكنّه من بعدذاكله ماتا 
_تعلبة بن كعب بن عبد الأشهل بن الأشوس : قد عاش مأ سنة فقال : 
لد :صتاهت أكواما تأسيوا” تحتاتا لا بات لدو دفهاء 
مضوا قصد السبيل وخلّفونى فطال ع إٌ بعدهم القواء 
فأصبحت الغداة رهين شيء وأخلفنى من الموت الرجاء 
فود ازقين عبن قل بن قنبى النفس + قزر خافى الفا ناسين 
35 : 
ولم يبق ياخذيه من لذاتي أبوبيتين لاولابنات 
ولااعقم غير ذي سبات إلا ريعدٌاليِومفي الأموات 
1 عمير بن هاجر بن عمير بن عبد العزيّ بن قيس الخزاعئٌ : قد عاش 
سبعين ومأة سنة فقال : 
بليت وأفناني الزمان وأصبحت هنيدة قد ابقيت من بعدها عفرا 
وأصبحت مثل الفرخ لا أناميتٌَ فابكى ولا حي فأصدر لي امل 
وقد عشت دهراأ ما تجن عشيرقى هشاميّتاحتى نخطله قبرا 
١-العوّام‏ بن المنذر بن زيد بن قيس بن حارثة بن لأم : قد عاش دهراً 
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طويلاً في الجاهلية , وأدرك عمر بن عبد العزيز . فادخل عليه . وقد اختلف 
ترقوتاه. وسقط حاجباه فقيل له ما أدركت ؟ فقال : 
فو الله محا أدرى أدركت على عهدي ذي القرنين أم كنت أقدما 
متى يخلعوا عن القميص تبيّنوا جناجن لم يكسين لحما ولا دما 
ل 
الاالبييق تيافوذافى د اأكنىكاذب 
لبو تيان فاكنةة وأدركني القدر اغالب 
وخصم دفعت ومولى نفعت حسق يتب له ثقائب 
1-أرطاة بن دشهبة المزني : عاش عشرين ومائة سنة وكان يقول : 
ار تأكله الليالمي كأكل الأرض ساقطة الحديد 
ماتبتي المنية حين تأت على نفس ابن ادم من مزيد 
د نبا سككة حتى توفى نذرها بأبى الوايد 
٠‏ وقد عاش رجل من بني ضبّة يقال له : المسجاح بن سباع دهراً 
طويلاً فقال : 
لقد طوّقت في الآفاق حتى بليت وقد [دناإلي أن أبيد 
وأفننىي ولأسيش ‏ بيحان. ولججل تصينا يعضى بيعود 
وشهلر مستل بعد ثهر وحول بعده حول جديد 
١‏ -لبيد بن ربيعة الجعفرئٌ : عاش مائة وأربعين سنة , وأدرك الاسلام 
فأسلم , فلا بلغ سبعين من عمره أنشاً يقول : 
كأنى وقد جاوزت سبعين حجة خلعت لهاعن متكبى ردائيا 
فلا بلغ سبعاً وسبعين سنة أنشأ يقول : 
تت تشكي إلى النفس مجهشة وقد عتلتكف شيعا شهدا سيعت 
فان تزداىي ثلاثاً تبلغي أملاً وفي القلاث وفاهء للعانين 
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فلا بلغ تسعين سنة أنشأ يقول: 
كأنّ وقد جاوزت تسعين حجّة خلعت بهاعيي عذار لثامي 
رمتني بنات الدّهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمي وليس برام 
فلا بلغ مائة وعشر سنين أنشاً يقول: 
وليس فى مائة قد عاتها رجل وفي تكامل عشر يبعدها عمر 
فلا بلغ مائة وعشرين سنة أنشأ يقول: 
قد عشت دهراً قبل بحرى داحس لوكان في النفس اللجوج خلود 
فلا بلغ مائة وأربعين سنة أنشأ يقول : 
ولقد سئمت من الحياة وطوطا ‏ وسوّال هذا اناس كيف لبيد 
غلب الرجال فكان غير مغلب دهرط ويلدائم ممدود 
يومإذايأتي علي وايلة وكلاهها بعدالمضىٌ يعود 
فلا حضيرته الوفاة قال لابنه : يابوء إن أباك لم يت , ولكنّه فني فإذا قبض 
وك فا عحضيه رامل إن الله (وشحه جريةبز ولا أعلية ساسرعةعالة 
صارخة , أو بكت عليه باكية , وانظر جفنتي التي كنت أضيف بها فأجد صنعتها ثم 
اهلها ال تسعد ادو كان يعفا ن هلبا وإذاقال لاقام «وبساق عيكي» 
فقدّمها إليهم يأكلون منهاء فإذا فرغوا فقل : احضروا جنازة أخيكم لبيد بن ربيعة 
فقد قبضه الله عزَّ وجل ثم أنشا يقول : 
وإذا دفنت أباك فاجعل فوقه خشباً وطينا 
وصفائحها صما رواسبها تشدّد والغصونا 
ليقين حر الوجه سفساف التراب ولن يقينا 
وقد روى في حديث لبيد بن ربيعة فى أمر الجفنة غير هذا : 
ذكروا أن لبيد بن ربيعة جعل على نفسه أن كلما هبّت الشهال أن ينحر 
جزوراً » فيملاً الجفنة التي حكوا عنها في أُوّل حديثه فلا ول الوليد بن عقبة بن 
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بي معيط الكوفة . خطب الناس , فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النىئ يكل نمه 
قال : اها الناس قد علمتم حال لبيد بن ربيعة الجعفريّ . وشرفه . ومروءته وما 
جعل عل فيه كلااعتت العبال أن تحر جوورا فاعيتوا أبا عقيل على مروءته , 
ثم نزل وبعث إليه بخمسة من الجزر . وأبيات شعر يقول فبها : 
أرق المتهحبرارشتحسحكة فستاتية 

إذذاهبيّت ريا أبي عقيل 
طويل الباع أبلج جسعفريٌ 

كري الهججدّ كالسيف الصقيل 
وفى ابن الجعفرىيٌ بمالديه 

على الهلات وال ال القليل 

وقد ذكر أن الجزر كانت عشرين . فلب أتته قال : جزى الله الأأمير خيراً قد 

عرف الأمير أن لا أقول الشعر . ولكن أخرجي يا بنيّة فخرجت إليه بنيّة له 
خماسيّة فقال ها : أجيبى الأمير . فأقبلت , وأدبرت ثم قالت : نعم , فأنشأت 
تقول : 
إذاهه ست رياح أبي عقيل 

دعونا عند هيّتها الوايدا 
لحويل الببباع انسلج عسسفميا 

اعتسينتاة تيل فيسوواقة نهدا 
بأمثل المضاب كأنّ ركبا 

علهامنبني حام قعودا 
افجسحها وفك سجر اك انه حورا 

#بمهدر تاها واطتحغتنا اذا 


ف عد إن الك ري له معاد 
وعهدي باإبن أروى أن يعودا 
فال السذا+ ا لعينت :را كه لى سالك 
قالت : إن الملوك لا يستحى من مسألتهم . 
١‏ -محصن بن عسّان بن ظالم بن عمرو بن قطيعة بن ا لحارث بن سلمة بن 
مازن الزبيديٌ . عاش مأتي وخمسين سنة . فقال في ذلك : 
ألا,يا سلمنإى لست مسنتكم 
واكني امرء قونى سغوب 
دعاني الداعيان فقلت هيا 
تتحتالا كلتم عسي ددع ست 
الأنتحنا حل اعحياق:قتحيافي 
وأعبحي الكتبان وا كسنون 


وصرت رديلكة في البيت كلا 


كناك الدهر والأيَام خون 

فلينظر الإنسان وليتأمّل فما ذكرناه من أحوال هؤلاء المعمرين الذين 
عمّروا في هذه الدنيا ثم فارقوها, تاركين وراء ظهورهم , كلما قد حصلوا عليه من 
متاعها . وعروضها . مصداقاً لقوله تعالى : « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم 
أوّل مرة وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم »() 

وفي الحديث : يا ابن آدم , أجمع ما شئت . فإِنّك تاركه , وأحبب ما شئت , 
فإنك مفارقه . 


)١(‏ الانعام / غ5 
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وجاء في الخبر انّ رسول الله يَكِيْهُ قال : إِنّ بعد العز ذلا . وإِنّ بعد الحياة 
قوانا وان بعل الدها اغرة: 

ومن هنا ينبغى للانسان المؤمن أن يتزود من هذه الدار بالأعبال الصالحة 
لدلك الدار فيكون على أهبة الاستعداد للقاء الله تعالى . 

قال ابو جنادة لمولانا الحسن بن علي ل في مرضه الذي توفي فيه عضني 
بانع رسزل الاعوفظة انط ديا ورعياق:؟ ْ 

فقال ع استعد لزادك قبل سفرك . وحصله قبل حلول أجلِك . واعلم 
انك تطلب الدنيا والموت يطليبك . 

ومعلوم أَنّ المراد بالزاد في الحديث هو العمل الصالح . 

قال رسول الله وُه لرجل بعظه : اغتم خمساً قبل خمس , شبابك قبل 
فرتاك.:ومنكتك قبل مك وغناك قبل ققر ف وفراقك قل مغلك »ناتك 
قبل موتك . 

وقيل اله ييل كان إذا أنس من أصحابه غفلة أو غرة نادى فيهم بصوت 
رفيع , أتتكم المنيّة راتبة لازمة , إِمّا بشقاوة ‏ وما بسعاده . 

ومن هنا يعلم أنّ قوله وَيَيْلْةُ لأتتكم لازمة , إِمّا بشقاوة , وإمّا بسعاده . 

ومن هنا يعلم أنّ قوله يَيْةُ أتتكم المنيئة هو العامل المحرك والمخمّز إلى 
الأنسان المؤمن على العمل إلى الله تعالى من اجل لقائه . والمعنى : بادروا في العمل 
من قبل ان تفوتنكم القافلة ‏ ويدرككم الموت الذي لابدّ منه وأنتم على غير عد 
من أجل الحياة الحقيقية التي خلقتم طاء كما جاء في الخبر عنه يَيثُ : خُلفتم للبقاء 
لا للفناء وفي حديث آخر : خلفٌ للأبد . وإنما تنقلون من دار إلى دار فليس 
الموت امرأ يعدمناء بل هو الحياة الحقيقيّة كما ذكرناء غير انّ تلك الحياة بحاجة إلى 
العمل الصالح , ولا يمكن ان تنال بدونه . 

ومن هنا جاء في الحديث المتقدّم » إِنّ الموت هو أحد أمور ثلاثة ترد عليه 
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ما بشارة بنعيم الأبد . وإِمّا بشارة بتعذيب الأبد , وإِمّا تخويف وتهويل . 

وقد جاء في نفس الحديث ان المبشر بنعيم الأبد هو وليّنا والمطيع لأمرنا . 

وعليه يكون الموت بالنسبة إلى اعداء آل محمد يي حياة العذاب في 
الجحيم ؛ وان كان عابداً زاهداً تقيّاً ورعاً. لأنّ العمل الصالح لا ينفع الانسان 
بدون ولاية آل محمد عليهم . وولاية آل محمذ لا تنفعه بدون العمل الصاح . 

ومن هنا جاء في الخبر المروي عن جابر بن يزيد الجعنى . عن باقر 
العلوم لله أَنّه قال : ١‏ 

«يا جابر, أيكتني من ينتحل التشيّع أن يقول بمحبّتنا أهل البيت . فو الله ما 
شيعتنا إلا من اتق الله واطاعه . وما كانوا يعرفون. يا جابر إلا بالتواضع , 
والتخشّع , والأمانة . والإنابة ‏ وكثرة ذكر الله والصوم . والصلاة , والبرٌ 
بالوالدين . والتعاهد للجيران من الفقراء . واهل المسكنة .والغارمين . وصدق 
الحديث , وتلاوة القرآن . وكف الألسن عن الناس إلا من خير , وكانوا أمناء 
عشائرهم في الأشياء » . 

فقال جابر : قلت : يا ابن رسول الله , ما نعرف اليوم أحداً بهذه الأوصاف ! 

فقال لل : « يا جابر . لاتذهين بك المذاهب » : حسب الرجل أن يقول : 
أحبٌ علا وأتولاه. فو الله . لو قال ان أحبٌّ رسول الله يي . فرسول الله افضل 
من على صلى الله عليهما واطما ولا يتّبع سيرته , ولا يعمل بسئّته . ما نفعه حبّه 
شيئاً. ليس بين الله وبين احد قرابة إلا بالتقوى !» . 

وجاء فى خبر ثاني : « لا تدعوا العمل اتّكالاً على حبٌّ آل محمد . ولا 
تدعوا حبٌّ آل محمد اتكالاً على العمل » ثبّتنا الله تعالى واخواننا المؤمنين على 
ولاية آل محمد والعمل الصا أنه ميع بحيب . 
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لقد تحدّثنا لقارئنا العزيز فما تقدّم عن مفارقة الانسان هذه الدنيا . وتركه 
لذ ها وما ععة :واد كر من خطاهها »وقد كان المنتديث عن :ذللة معفوها 
بالآيات القرآنثة , والأحاديث النبوية . والمقالات الارشاديّة . وذكر أحوال 
بعض المعمرين الذين عاشوا في الدنيا ثم تركو ها بعد ذلك . وفارقوا الاهل 
والأحئّة . 

وهنا في أخرمعنونات هذا الكتاب نتحدّث بصورة مجملة عما يقع بعد نفخ 
الصور من فناء أشيائها بصورة عامة, فنقول : 

نه قد جاء في الخبر : إِنّ الله تعاللى خلق اسرافيل , وخلق معه صوراً» يعني 
قرناًله طرفان , احدهما في المشرق , والآخر في المغرب , وهو قابض عليه منتظر 
لأمر الله تعاللى فإذا أمره نفخ فيه . 

وفي دعاء مولانا سجاد آل محمد َيه واسرافيل صاحب الصور 
الشاخص الذي ينتظر منك الاذن . وحلول الأمرء فينيّه بالنفخة صرعى رهائن 
الو 

وفي القرآن الكريم آيات شريفة تدل على النفخ نستعرضها فما يلى : 

الآية الاولى : قوله تعالى : ( ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 274 . 

الآية الثانية : قوله تعالى : « يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ 
زرقا »#(). 


.19 / الكهف‎ )١( 
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الآية الثالثة : قوله تعالى : « فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ 
ولا يتساءلون 4(" . 

الاية الرابعة : قوله تعالى : « ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه داخرين »7. 

الآآية الخامسة : قوله تعالى : « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين , 
ما ينظرون الااصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا 
إلى أهلهم يرجعون ٠‏ ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث إلى ربّهم ينسلون , 
قالوا ياولينا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . إن كانت 
إلا صيحة واحدةً فإذاهم جميعٌ لدينا محضضرون »(". 

قال جملة من المفسّرين في قوله تعالى : 9 ما ينظرون الا صيحة واحدة » 
إن المراد النفخة الاولى , يعني أن القيامة تأتيهم بغتة , تأخذهم الصيحة . وهم 
بختصمون فى امورهم ويتبايعون في الاسواق . 

وفي الحديث تقوم الساعة, والرجلان قد نشرا ثوابهما يتبايعانه حتى تقوم , 
والرجل يرفع لقمته إلى فيه ثما تصل فيه حتى تقوم . والرجل يليط حوضه ليسق 
ماشيته فا يسقيها جتى تقوم فلا يستطيعون توصيةً , يعني إِنّ الساعة إذا أخذتهم 
بغتة ‏ لم يقدر على الايصاء بشيء . ولا إلى منازهم يرجعون من الاسواق » ثم 
اخبر سبحانه عن النفخة الثانية وقال ظ ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث 
-وهى القبور_إلى رءهم ينسلون » أي يخرجون سراعاً . 

الآية السااسة :أقولة تمال +ظ وتفع فى الضون فضعق .من فى السموات 

ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون »!4 . 
()الموؤمنون /اعا 
(1) النحل / /ا8. 


(5؟) يسن /8غخ-6©8. 
(:)الزمر / 38. 
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الآية السابعة : قوله تعالى : « ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت 
كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد ١»‏ . 

الآية الثامنة : قوله تعالى : 8 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج »(". 

وفى الخبر عن عبيد بن زرارة ‏ قال سمعت أبا عبد الله عد يقول : إذا أمات 
الله أهل الأرض لبث كمثل ما خلق الخلق . ومثل ما أماتهم . وأضعاف ذلك ثم 
أمات أهل السماء الدنيا وهكذا بقية السماوات على التدريج المذكور . وبعد ذلك 
يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم ؟ فيردٌ على نفسه لله الواحد القهار. أين 
الجبارون الذين ادّعوا معي إطاً. أين المتكيرون. 

والأيات الفريقة مدل ل اتد يت كل مم منى انام وغيرها وإلنك 
بعضها : 

الآية الاولى : قوله تعالى : « كل شيء هالك إِلّا وجهه 4(" . 

الآية الثانية : قوله تعالى : 8« وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيده »4. « ىا 
بدأنا أول خلق نعيده »07 . 

الآآية الثالثة : قوله تعالى : « كل من عللها فان »(". 

الآية الرابعة : قوله تعالى : « هو الأول والآخر 74" . 

قال المحقق الطوسي رضوان الله تعاللى عليه : أي في الوجود , ولا يتصور 


(١)ق/١35-70.‏ 
(')ق /15. 

(") القصص /88. 
(؛)الروم .١١7/‏ 

(0)الانبياء / .٠١5‏ 
(5) الرحمن /7١3؟.‏ 
(/) الحديد /". 
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ذلك إلا بانعدام ما سواه وليس بعد القيامة وفاة ٠‏ فيكون قبلها . 

وهناك أخذ وعطاء في الآيات المذكورة بين العلماء . فن أراد أن يقف على 
وجه الحقيقة في ذلك فليرجع إلى كتب علم الكلام . 

وقال مولانا أمير المؤمنين علد في نهج | لبلاغة هو المفنى طا بعد وجوده, 
حتى يصير موجيودتها كبتتودها ٠‏ ونين فناء الدنيا يلد ابجدانيها بأعجب من 
إنشائها واختراعها إلى أن قال عَيّل ‏ وأَنّه سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا 
شىء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك . ويكون بعد فنائها بلا وقت, ولا مكان, ولا 
عيند ول زعا عكمة عقر ذلك لجال والأرقا كه وزالث النكرة 
والساعات , لا شيء إلا الواحد القهار إلى أن قال لل ثم يعيدها بعد الفناءمن 
غير حاجة منه إلمها . 

هذا آخرما أردنا بيانه والحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد 
وآله الطاهرين ‏ لا سما بقية الله في الأرضين ‏ مولانا الحجة بن ال حسن عجل الله 
فرجه الشريف . وروحي وأرواح العالمين له الفداء . 


تم الكتاب فى يوم الخامس عشر من شهر جمادى الاولى سنة 1 ١ه‏ 
ببركة الصدديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها حرره الاقل السيد عبد الله 
السيد حسن السيد هاشم الموسوى البحراني . 


١-فهرس‏ المصادر 


. -القران الكريم‎ ١ 
. ؟ الآداب المعنويّة للصلاة للإمام الخميني تي‎ 
الأخلاق للسيّد عبد الله شير . ا‎ _* 


. الأخلاق الاسلاميّة للسيّد فضل الله‎  : 

© الأربعون حديثاً للإمام الخميني ني . 

1 الإمام الصادق لآية الله محمد حسين المظفر . 
١‏ الأنوار النعمانيّة للسيّد نعمة الله الجزائري . 
/-بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي . 
البرهان المويّد لأحمد الرفاعي . 

. ) بلسم الروح ( وصيّة الإمام الخميني تَؤِ‎ ٠ 
. تفسير البصائر ليعسوب الدين رستكار‎ - ١ 
. تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري‎ ١١ 
. تفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنيّة‎ ١١ 
. تفسير الميزان للعلامة محمد حسين الطباطبائي‎ - 
. تفصيل أيات القران الحكيم لجولابوم‎ - 

7 التكامل في الاسلام لأحمد أمين . 

. جامع السعادات للمولى محمد مهدي التراقى‎ - ١١ 
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-حالة أهل الحقيقة مع الله للرفاعي . 

8 حقّ اليقين للسيّد عبد الله شير . 

٠-الديوان‏ المنسوب للإمام على عليه . 

١-سلك‏ الدرّر للشيخ خلفان بن جميل السيابي . 

. _الطفل بين الوراثة والتربية لآية اللّه حمد تق الفلس‎ ١ 

77 فضل العلم والعال للمؤلّف . 0 

1" - قبسات من حياة الإمام ني . 

_الكامل في التاريم لابن الأثير . 

7 الكشكول للشيخ يوسف البحراني . 

- الكشكول للشيخ البهائي . 

مجموعة ورّام ( تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ) للأمير ورّام بن أبي فراس 
المالكي . 

مسلكنا في الأصول والأخلاق والفروع للشيخ علي المشكيني . 

المطالعات في مختلف المؤلفات للسيّد محمد علي الموسوي الحمامي . 

. ملحمة أهل البيت طلَكُ لعبد المنعم الفرطوسي‎ ١ 

. نهج البلاغة جمع الشريف الرضي‎ "١ 

"٠‏ نور الحقيقة ونور الحديقة للشيخ حسين بن عبد الصمد ( والد الشيخ 
البهائي). 
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"-فهرس الموضوعات 


خنافن فيقاتا 

أسباب الميل لها 

علاج الميل ها 

تحذيرات ونصائح الأولياء منها 
الزهادة فمها 

بلاغها 

سعادة ونحوسة أيّامها وشهورها 
مفارقتها 

فناء أشيائها 


-756092- 


كتب صدرت للمؤلف 


. -فضل العلم والعالم‎ ١ 
. ؟_البداء‎ 
.- الدنيا الفانية  وهو هذا الكتاب‎ “* 
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